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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السعودية تعد بتقديم الجناة إلى العدالةالريال يترنح... و«سويفت» يقاطع مصارف إيرانية... والعقوبات تتوسع

انهيار الميليشيات الحوثية في ٥ محافظات

محمد بن سلمان يدشن أول مفاعل أبحاث نووي في السعودية

واشنطن تتوعد طهران بضغط «لا هوادة فيه»

نصف ولاية ترمب ينتظر حكم الناخبين اليوم

مذكرات توقيف فرنسية 
تشمل مستشاراً للأسد

«حزب الله» يدخل بقوة
على خط أزمة حكومة العراق

نجلا خاشقجي 
يرفضان {التسييس}

الجيش اليمني على مشارف ميناء الحديدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

وضـــع الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أمس، 
حجر الأســاس لأول مفاعل أبحاث نووي 
إلــى مركز لتطوير  فــي المملكة، بالإضافة 
هياكل الطائرات، وذلك ضمن ٧ مشروعات 
استراتيجية دشنها ووضع حجر الأساس 
لــهــا خــــلال زيـــارتـــه إلــــى مــديــنــة المــلــك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية.
وشــهــدت الـــزيـــارة، تــدشــين المختبر 

الــســعــودي،  الــبــشــري  المــركــزي للجينوم 
لــلــصــفــات  يــــوثــــق أول خــــريــــطــــة  الــــــــذي 
الوراثية للمجتمع السعودي، ومحطة 
لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية 
فـــي الــخــفــجــي، وخــطــين لإنـــتـــاج الألــــواح 
والــخــلايــا الشمسية، ومختبر لفحص 
موثوقية الألواح الشمسية في العيينة. 
كــــمــــا أطـــــلـــــق ولـــــــي الــــعــــهــــد، حـــاضـــنـــات 
ومــســرعــات بــرنــامــج «بــــادر» فــي كــل من 
الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها.
 (تفاصيل ص ٢)

فينيكس (أريزونا): نجلاء حبريري

يقترع الناخبون الأميركيون 
الــــيــــوم فــــي انـــتـــخـــابـــات نــصــفــيــة 
لمــــجــــلــــســــي الـــــشـــــيـــــوخ والـــــــنـــــــواب 
المــراقــبــون بمثابة حكم  يعتبرها 
على ولاية الرئيس دونالد ترمب 

بعد أول سنتين منها.
والأهم من ذلك، فإن الفائزين 
بمقاعد الشيوخ والنواب وحكام 
الولايات سيكشفون ما إذا كانت 

حــالــة الاســتــيــاء الــعــام فــي الــبــلاد 
مــجــرّد فقاعة تستخدمها نخبة 
واشنطن للدفاع عن توجهاتها، 
أم أن الإنجازات الاقتصادية التي 
الــرئــيــس تــرمــب ستُكرّس  حققها 
تـــفـــوّقـــه عـــلـــى تـــوقـــعـــات الـــخـــبـــراء 

واستطلاعات الرأي مرة أخرى.
ويسعى الديمقراطيون إلى 
كــســر هــيــمــنــة الــجــمــهــوريــين على 
مــجــلــســي الـــكـــونـــغـــرس لإحـــبـــاط 
أجندة ترمب. وتشير استطلاعات 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  إلــــــى أن  الـــــــــرأي 
سينجحون في فــرض هيمنتهم 
عــــلــــى مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، بــيــنــمــا 
يــحــظــى الـــجـــمـــهـــوريـــون بــفــرصــة 
جيدة للحفاظ على غالبيتهم في 

«الشيوخ».
وبــذلــت جــهــود كبيرة شــارك 
فيها مشاهير ورؤســاء شركات، 
من أجل دفع الأميركيين للاقتراع، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي 
وعاطف عبد اللطيف 

طهران: فراز صفايي

بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن دخـــــــول الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران حــيــز الــتــنــفــيــذ أمــس، 
تــــوعــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بومبيو النظام الإيــرانــي بضغط «لا هــوادة 
فيه»، محذرا إياه من «انهيار اقتصادي» إذا 
واصل سلوكه العدواني وأنشطته المزعزعة 

للاستقرار في المنطقة.
وقــــال بــومــبــيــو خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، 
إن «النظام الإيراني لديه خيار فإما أن يعدل 
مـــســـاره الــــخــــارج عــلــى الـــقـــانـــون ١٨٠ درجـــة 
والتصرف كدولة عادية، أو أن يرى اقتصاده 
ينهار»، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط 

على طهران «بلا هوادة».

بـــدوره، اوضــح منوتشين أن العقوبات 
تشمل ٥٠ بنكا وكيانات تابعة لها ومسؤولين 
فــي القطاعين النفطي والــنــووي وسفنا في 
قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية 

الإيرانية وأكثر من ٦٥ من طائراتها.
إلى ذلك، قام نظام «سويفت» للتحويلات 
المالية والمعاملات بين البنوك بتعليق وصول 
بعض البنوك الإيرانية إلى خدماته. وقالت 
الـــشـــركـــة ومـــقـــرهـــا بــلــجــيــكــا فـــي بـــيـــان «هـــذه 
الخطوة، رغم أنها مؤسفة، اتخذت من أجل 
استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي الأوسع 

نطاقا».
وكانت أولى انعكاسات العقوبات على 
الــريــال الإيـــرانـــي (تـــومـــان) الـــذي تــرنــح بعيد 
دخولها حيز التنفيذ ليتراجع سعره إلى ١٨٠ 
تومان مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى 
توقف غير رسمي في سوق العملات بطهران.
(تفاصيل ص ٤ و٥ واقتصاد)

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي مـــذكـــرات 
تــوقــيــف دولــيــة ضــد ثــلاثــة مــســؤولــين في 
النظام السوري، بينهم رئيس مكتب الأمن 
الــوطــنــي الــلــواء عــلــي مــمــلــوك الـــذي يعمل 
مــســتــشــارا لــلــرئــيــس بــشــار الأســــد وظــهــر 
معه قبل يومين خلال لقائه مع ألكسندر 
الــروســي  الــرئــيــس  لافــرنــتــيــيــف، مستشار 

فلاديمير بوتين.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن المــــذكــــرات، الــتــي 
صدرت في ٨ الشهر الماضي وأعلنت أمس، 
تتهم مملوك واللواء جميل حسن، رئيس 
إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء 
عبد السلام محمود، المكلف فرع التحقيق 
«التواطؤ في  في إدارة المخابرات الجوية، بـ
أعمال تعذيب» و«التواطؤ في جرائم ضد 

الإنسانية» و«التواطؤ في جرائم حرب».
والمـــســـؤولـــون الــثــلاثــة مــطــلــوبــون في 

إطار قضية اختفاء مازن وباتريك دباغ، 
وهما أب وابنه فرنسيان من أصل سوري 
الثاني) ٢٠١٣  أوقفا في نوفمبر (تشرين 
عـــلـــنـــت وفــاتــهــمــا هــــذا الـــصـــيـــف. وكـــان 

ُ
وأ

المدعي العام الألماني أصدر مذكرة توقيف 
دولية ضد اللواء حسن.

إلى ذلك، اتهمت رسالتان بعث بهما 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري ولـــيـــد المــعــلــم 
ومندوب الحكومة السورية في نيويورك 
بــشــار الــجــعــفــري إلـــى الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش ومجلس 
الــدولــي، المبعوث الدولي المستقيل  الأمــن 
المــراحــل»  «حــرق  بـــ ستيفان دي ميستورا 
و«الوصاية» على السوريين بالسعي إلى 
«تشكيل» اللجنة الدستورية، وتضمنتا 
تــمــســك دمــشــق بــأربــعــة شــــروط لتشكيل 
الــلــجــنــة بــيــنــهــا «عــــــدم فـــــرض أي جــــدول 

زمني».
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

أفـــادت مــصــادر عــراقــيــة بــأن مسؤول 
اللبناني،  الله»  الملف العراقي في «حزب 
محمد الكوثراني، أبلغ القيادات الشيعية 
بضرورة دعم فالح الفياض، الذي يرفضه 
زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري وراعــــــي تــحــالــف 
«ســائــرون» مقتدى الصدر لمنصب وزير 

الداخلية.
وطبقاً لقيادي في تحالف «البناء»، 
فــــإن الــتــحــالــف «بــجــمــيــع مــكــونــاتــه أبــلــغ 
رئيس مجلس الــوزراء عــادل عبد المهدي 
تمسكه بتسلم فالح الفياض حقيبة وزارة 
الداخلية، وقصي السهيل حقيبة وزارة 
التعليم العالي، وأنه لن يسمح بتدخلات 
كتلة (سائرون) لعرقلة تمرير مرشحيهم 

لهاتين الوزارتين».
وأشـــــار الــقــيــادي إلـــى أن الــكــوثــرانــي 
الــقــوى الشيعية بــضــرورة تمرير  «أبــلــغ 

الــفــيــاض لــيــكــون وزيــــراً لــلــداخــلــيــة، وذلــك 
بدعم من قيادات إيرانية وروسية رفيعة 
المــســتــوى ومـــن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســــد الــــذي يــرتــبــط بــعــلاقــة خــاصــة مع 

الفياض».
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــد وزيـــر الداخلية 
الـــســـابـــق وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي عــن 
كتلة «الفتح» محمد سالم الغبان تمسك 
كتلته بالفياض بوصفه مرشحاً وحيداً 
«الشرق الأوسط»  للداخلية. وقال الغبان لـ
إن «(فــتــح)، و(بـــدر) على وجــه التحديد، 
خولتا السيد عادل عبد المهدي في اختيار 
الــــــوزراء، وهـــو (عــبــد المـــهـــدي) مــن اخــتــار 
الفياض وزيــراً للداخلية التي احتسبت 
ضمن استحقاق تحالف (الفتح) ونحن 
كــنــا بــصــدد الــتــصــويــت لـــه»، مضيفاً: «لا 
يوجد مبرر قانوني أو غيره لوضع فيتو 

من طرف آخر».
(تفاصيل ص ٣)

إيرانيون يعبئون سياراتهم  في محطة وقود بطهران أمس (أ.ف.ب)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــــد نـــــجـــــلا الـــــــــراحـــــــــل جــــمــــال 
خــــاشــــقــــجــــي رفــــضــــهــــمــــا مـــــحـــــاولات 
الـــبـــعـــض تــســيــيــس مــقــتــل والـــدهـــمـــا 
مطلع الشهر الماضي في إسطنبول، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى اهـــتـــمـــام الــســلــطــات 
الـــســـعـــوديـــة بــالــتــحــقــيــق فــــي جــمــيــع 
الملابسات وتقديم الفاعلين للعدالة.

وقـــــــــــــــال صــــــــــــلاح وعــــــــبــــــــد الـــــلـــــه 
خاشقجي في مقابلة مع شبكة «سي 
إن إن» بثت يوم أمــس: «الــرأي العام 
مهم... لكن نرفض ونخشى تسييس 
قـــضـــيـــتـــه، فـــمـــا نــــــراه هــــو تــحــلــيــلات 
متعددة بعيدة عن الحقيقة، بل إن 
بعضهم قد نسب لنا أموراً لا علاقة 
لــنــا بــهــا ولا نــتــفــق مــعــهــا تــمــامــاً». 
وأضــــاف نــجــلا الــفــقــيــد: «هــنــاك قــدر 

كــبــيــر مـــن المــعــلــومــات المــضــلــلــة (...) 
جــمــال خــاشــقــجــي لــم يــكــن مــعــارضــاً 
على الإطلاق، كان يحب بلاده ويؤمن 
بها وبإمكاناتها بشكل كبير، كما 
كـــان يــؤمــن بــالــتــحــول الــــذي تشهده 

السعودية حالياً». 
وكانت السعودية أبلغت الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، أمـــــــس، أنــهــا 
مــاضــيــة فــي إجـــــراءات التحقيق في 
الــقــضــيــة وتـــقـــديـــم جــمــيــع المــتــهــمــين 

للعدالة.
واشــــــار صــــلاح إلــــى اســتــقــبــالــه 
من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
مـــع أفـــــراد مـــن أســـرتـــه، وقـــــال: «المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز أكد أنه ستتم 
متابعة المسؤولين عن مقتل والدي، 

وأنا أثق بذلك». (تفاصيل ص ٢)

BIG BANG MECA-10 
CERAMIC BLUE

تونس: تعديل 
في حكومة الشاهد

(ص٩)

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط» 
جدة: سعيد الأبيض

ضيّقت قــوات الجيش اليمني أمس 
الخناق على الحوثيين في مدينة الحديدة 
الــســاحــلــيــة، حــيــث طـــوقـــت المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــــن الــــجــــهــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والجنوبية الغربية والشرقية، ولم تترك 
لها سوى المنفذ الشمالي للفرار. وأكدت 
المـــصـــادر المــيــدانــيــة للجيش الــوطــنــي أن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــاتــت عــلــى مــشــارف 
مــيــنــاء الــحــديــدة ولـــم يــعــد يفصلها عنه 

سوى نحو ٥ كيلومترات.
الـــعـــشـــرات  المـــــصـــــادر أن  وأضـــــافـــــت 
مــن العناصر الحوثية سلموا أنفسهم 
وألقوا أسلحتهم بعد أن تخلى عنهم قادة 

الجماعة ولاذوا بالفرار إلى وسط الأحياء 
السكنية في المدينة.

وقـــــــال مـــحـــافـــظ الــــحــــديــــدة الــحــســن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن مــيــنــاء  الــطــاهــر لــــ
المــديــنــة «ســيــواصــل الــعــمــل ولـــن يتوقف 
الــوطــنــي»، مضيفا أن  مــع تــقــدم الجيش 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى أن 
يــســتــمــر المـــيـــنـــاء فـــي الــعــمــل بــكــل طــاقــتــه 

حسب الخطة المرسومة سلفا.
ولفت إلى أن الجيش الوطني أطبق 
على الميليشيات الانقلابية من الجهات 
كافة، وبالتالي لم يعد بإمكان الانقلابيين 
الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال عــســكــريــة كـــبـــيـــرة؛ فمن 
الــــجــــهــــة الــــغــــربــــيــــة لا يـــفـــصـــل الـــجـــيـــش 
الــشــعــبــيــة ســـوى كيلومترين  والمــقــاومــة 
عن مسجد المدينة، ونحو ٥ كيلومترات 

تُــركــت الجهة  مــن الجهة الشرقية، فيما 
الشمالية الشرقية مفتوحة لفرار مقاتلي 
الميليشيات قبل تقدم الجيش وتحرير 

المدينة.
وإضــــافــــة إلـــــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــي 
انــهــارت الميليشيات الحوثية  الــحــديــدة، 
فــي أربـــع محافظات أخـــرى هــي الضالع 
وحـــجـــة والــبــيــضــاء وصــــعــــدة. وســجــلــت 
انــتــصــارات لافــتــة في  الــقــوات الحكومية 
الضالع خصوصاً، حيث حررت مناطق 
جــبن ومـــريـــس، شــمــال غــربــي المــحــافــظــة، 
ووصلت إلى مشارف مدينة دمــت. وفي 
حــجــة، تــمــكــن الــجــيــش الــوطــنــي مــن عــزل 
مدينة حــرض (شــمــال غربي المحافظة)، 

بعد السيطرة على منطقة مثلث عاهم.
(تفاصيل ص ٣)

تغيير قيادات أمنية
في العاصمة الليبية

إسرائيل تلوّح بتحويل
 أموال مقاصة إلى غزة

(ص٩)

(ص٨)

الملك سلمان يستقبل هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين
(ص ٢)

ولي العهد يدشن أحد المشاريع الـ٧ في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس (واس)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ولي العهد السعودي يَطمئن على المصابين في الحد الجنوبي

الرياض: «الشرق الأوسط»

اطمأن الأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز ولــي العهد نائب  بــن عبد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي، عــلــى حــالــة المــصــابــين 
من الحد الجنوبي الذين يتلقون 
الــعــلاج فــي مــديــنــة الأمــيــر سلطان 

الطبية العسكرية في الرياض.

ونــــقــــل ولـــــي الـــعـــهـــد، تــحــيــات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته 
للمصابين بالشفاء العاجل، كما 
عبّر في حديثه معهم عن اعتزازه 
بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، 
الله لهم الصحة والعافية.   

ً
سائلا

د المصابين نوط الشرف ونوط 
َّ
وقل

المــعــركــة، الــلــذيــن يُــمــنــحــان لجميع 

المصابين في العمليات العسكرية.
رافـــــــــــق ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خـــــلال 
الـــزيـــارة، الــفــريــق أول ركـــن فياض 
الــــرويــــلــــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الـــعـــامـــة، والـــفـــريـــق الـــركـــن فــهــد بن 
تركي بن عبد العزيز قائد القوات 
المشتركة، وفهد العيسى المستشار 
فــي الـــديـــوان المــلــكــي المــشــرف الــعــام 

على مكتب وزير الدفاع.

الأمير محمد بن سلمان خلال اطمئنانه على مصابي الحد الجنوبي (واس)

الملك سلمان يستقبل هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بـــن 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز أمـــــــس فـــــي قــصــر 
الــيــمــامــة بـــالـــريـــاض مــفــتــي عــام 
الـــســـعـــوديـــة، وأعــــضــــاء الــلــجــنــة 
الـــدائـــمـــة لـــلإفـــتـــاء وهـــيـــئـــة كــبــار 
العلماء، وأئمة وخطباء المسجد 
النبوي، وعدداً  الحرام والمسجد 
الـــشـــؤون  مـــنـــســـوبـــي وزارة  مــــن 
الإســـلامـــيـــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد 
والنهي  بالمعروف  الأمــر  وهيئة 
عــن المــنــكــر الــذيــن قــدمــوا للسلام 

عليه.
حــضــر الاســـتـــقـــبـــال، الــشــيــخ 
الــشــيــخ  الــــلــــه آل  الــــدكــــتــــور عـــبـــد 
رئيس مجلس الشورى، والشيخ 
الشيخ  آل  اللطيف  الدكتور عبد 
وزيــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة 
والـــــدعـــــوة والإرشــــــــــاد، والــشــيــخ 
السديس  الرحمن  الدكتور عبد 
لــشــؤون المسجد  الــعــام  الــرئــيــس 
الـــــــحـــــــرام والمـــــســـــجـــــد الـــــنـــــبـــــوي، 
والــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن 
السند الرئيس العام لهيئة الأمر 

المنكر. جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين لمفتي عام البلاد وأعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين المكي والنبوي (واس)بالمعروف والنهي عن 

البحرين ترفض تشكيك قطر في سلطاتها القضائية
المنامة: عبيد السهيمي

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  رفــــــــضــــــــت 
البحرينية، أمس، «أي شكل من أشكال 
إلــى نزاهة السلطة  التدخل والإســـاءة 
القضائية في البحرين واستقلاليتها، 
مــــن أي دولــــــة كـــانـــت وفـــــي أي قــضــيــة 
منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها»، 
الــقــطــريــة لحكم  رداً عــلــى الانـــتـــقـــادات 
بالسجن المؤبد على ثلاثة بحرينيين 
بتهمة التخابر مع الدوحة. واستنكرت 

الوزارة بشدة في بيانها «ما صدر عن 
دولـــــة قــطــر بــعــد أن أصــــــدرت محكمة 
الاستئناف العليا في مملكة البحرين 
حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال 
العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة 
والــبــراهــين الــقــاطــعــة وبــعــد تــوفــيــر كل 
الـــضـــمـــانـــات الـــدســـتـــوريـــة، ارتــكــابــهــم 
أعـــمـــالاً عــدائــيــة والــتــواطــؤ مــع جهات 
مــعــاديــة مــن أجـــل الإضـــــرار بالمصالح 

العليا لمملكة البحرين».
وكانت محكمة الاستئناف العليا 

البحرينية أعطت النيابة العامة حق 
تــحــريــك قــضــايــا ضــد ثــلاثــة مسؤولين 
قطريين هم رئيس الوزراء السابق حمد 
بن جاسم، ومستشار أمير قطر السابق 
حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة الـــعـــطـــيـــة، ورئـــيـــس 
مجلس إدارة شبكة «الــجــزيــرة» حمد 
ثــانــي، باعتبارهم «كانوا  بــن ثامر آل 

أطرافاً في قضية التخابر».
الــخــارجــيــة البحرينية  واتــهــمــت 
الـــــــدوحـــــــة بـــــاتـــــبـــــاع «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما 

تعانيه مــن عــزلــة اخــتــارتــهــا لنفسها 
وأضـــــرت بــهــا وبــشــعــبــهــا». ورأت أن 
الانتقادات القطرية للحكم القضائي 
«لــيــســت غــريــبــة عــلــى دولـــــة تــحــرص 
كــــل الــــحــــرص عـــلـــى أن تـــظـــل عــنــصــراً 
لعدم الاستقرار ومصدراً للتوتر في 
المنطقة، بما توفره من مختلف أشكال 
الــدعــم للعنف والــتــطــرف والإرهـــــاب، 
الــشــؤون الداخلية  وبــتــدخــلاتــهــا فــي 
للدول الأخــرى من دون أدنــى احترام 
للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار 

والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل لــســيــادة الــــدول 
واستقلالها».

وجــاء الموقف البحريني رداً على 
بـــيـــان بــثــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــقــطــريــة 
استنكر «الاستمرار في الزجّ باسم دولة 
قطر في خلافات البحرين السياسية 
وصراعاتها الداخلية، وذلــك على إثر 
الحكم الأخير على المواطن البحريني 
علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية 
التخابر مــع قــطــر، وهــي التهمة التي 

نفتها الدولة»، وفق البيان القطري.

الرياض تعد بتقديم المتورطين في مقتله إلى العدالة

نجلا خاشقجي يؤكدان ثقتهما بالقيادة السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

رفض نجلا الصحافي السعودي الراحل 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، مــــحــــاولات «تــســيــيــس» 
مــقــتــل والـــدهـــمـــا مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي في 
إسطنبول، وأكدا ثقتهما بالقيادة السعودية 
وبـــاهـــتـــمـــامـــهـــا بـــمـــحـــاســـبـــة المــــتــــورطــــين فــي 
القضية، فيما أبلغت الرياض مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، بعزمها 

على تقديم الجناة إلى العدالة.
وقـــال صـــلاح وعــبــد الــلــه خاشقجي في 
مــقــابــلــة مــع شبكة «ســـي إن إن»، إن «الـــرأي 
العام مهم... لكن نرفض ونخشى تسييس 
الــقــضــيــة، فــمــا نــــراه هـــو تــحــلــيــلات مــتــعــددة 
بعيدة عن الحقيقة، بل إن بعضهم قد نسب 
أمـــوراً لا عــلاقــة لنا بها ولا نتفق معها  لنا 
تماماً». وأشارا إلى أن «هناك قدراً كبيراً من 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة... جــمــال خاشقجي لم 
يكن معارضاً على الإطلاق، كان يحب بلاده 
ويــؤمــن بها وبإمكاناتها بشكل كبير، كما 
كان يؤمن بالتحول الذي تشهده السعودية 

حالياً».
وأكد صلاح اهتمام السلطات السعودية 
بقضية والده، مشيراً إلى استقباله من قبل 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان مع أفــراد من أسرة 
الراحل. وقال إن «الملك سلمان بن عبد العزيز 
أكــد أنــه ستتم متابعة المــســؤولــين عــن مقتل 

والدي، وأنا أثق بذلك».
وأشــــــار إلــــى أن كـــل مـــا يـــريـــده هـــو دفــن 
جثمان والـــده فــي مقبرة البقيع فــي المدينة 
المنورة، مضيفاً أنه أبلغ القيادة السعودية 
بذلك. واستنكر ترويج الكثير من الإشاعات 
حول قضية والده من دون أي أدلة. وأضاف 
نــجــلا خــاشــقــجــي أن والـــدهـــمـــا «كـــــان يــؤمــن 
بالقيادة السعودية، وبنظامها الملكي، وأنها 
من يحفظ وحدة البلاد». وعن الطريقة التي 
يــجــب أن يــتــذكــر بــهــا الـــنـــاس، الــــراحــــل، قــال 
نجله صلاح: «أحب أن يتذكر الناس والدي 
كرجل معتدل لديه قيم مشتركة مع الجميع. 
وكرجل كــان يحب بــلاده ويؤمن بها بشكل 

كبير وبإمكاناتها».
اللقاء حــداً لمــحــاولات استخدام  ويضع 
العائلة في تسييس القضية من قبل أطراف 

لديها أجندات خاصة. ومن المقرر أن يعود 
صــلاح إلــى عمله المصرفي فــي جــدة قريباً، 
بحسب «سي إن إن». وأشار صلاح وعبد الله 
خاشقجي إلى أهمية احترام مشاعر العائلة 
والكف عن نشر المعلومات المضللة التي تزيد 
من حزنهما، مؤكدين ثقتهما بالتحقيقات 
السعودية التي ستظهر النتائج بكل شفافية 

وتعاقب المذنبين.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس 
وفد السعودية إلى اجتماعات مجلس حقوق 
الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان، 
أكــد، أمــس، أن بــلاده «ماضية فــي إجـــراءات 
التحقيق في القضية وفق الأنظمة المعمول 
بــهــا تــمــهــيــداً لــلــوصــول إلـــى الــحــقــائــق كــافــة 
وتــقــديــم جــمــيــع المــتــهــمــين لــلــعــدالــة وإيـــقـــاع 

العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة».
وأوضح خلال كلمته أمام جلسة دورية 
للمجلس أن «القيادة السعودية عبرت عن 
ألمها لوفاة المواطن جمال خاشقجي رحمه 
الــلــه، وأصــــدر المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
تـــوجـــيـــهـــاتـــه بـــمـــبـــاشـــرة الـــنـــيـــابـــة إجـــــــراءات 
الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــيــة وفــــق الأنــظــمــة 
المعمول بها تمهيداً للوصول إلى الحقائق 
كافة، وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع 
يـــدان بــهــذه الجريمة،  العقوبة على كــل مــن 
ومــــا تـــم مـــن إجـــــــراءات لاســتــجــلاء الحقيقة 

ومحاسبة المقصر كائناً من كان».
وشــدد على أن «حرية التعبير مكفولة 
بموجب أنظمة البلاد، ولا تخضع إلا للقيود 
المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام 
حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن 
الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة 
أو الآداب العامة، وألا تكون دعاية للحرب 
والكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، 
وألا تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة 
أو العنف». ولفت إلى أن «إصدار الكثير من 
الــصــحــف الــورقــيــة والإلــكــتــرونــيــة، وإنــشــاء 
لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون،  هــيــئــتــين مستقلتين 
والإعـــلام المــرئــي والمــســمــوع، وإنــشــاء الكثير 
من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية 
بلغات متعددة، وتيسير استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي على اختلافها، يمثل 
مؤشراً يــدل على اتساع مساحات التعبير 

عن الرأي والعناية بها».

دشن ٧ مشروعات استراتيجية ضمنها مركز لتطوير هياكل الطائرات

محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لأول مفاعل أبحاث نووي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وضع الأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز ولــي العهد نائب  بــن عبد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي، حــجــر الأســــــاس لأول 
مفاعل أبحاث نووي في السعودية، 
بالإضافة إلى مركز لتطوير هياكل 
الـــــطـــــائـــــرات، وذلـــــــك ضـــمـــن ســبــعــة 
مــشــروعــات اســتــراتــيــجــيــة دشنها 
ووضـــــــع حـــجـــر الأســــــــاس لـــهـــا فــي 
مجالات الطاقة المتجددة والذرية 
وتــحــلــيــة المــــيــــاه والــــطــــب الــجــيــنــي 
وصناعة الطائرات، ضمن زيارته 
أمـــــس لمـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

للعلوم والتقنية.
وكـــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــالــــه لــــدى 
وصوله مقر المدينة، رئيس مجلس 
الإدارة المهندس خالد الفالح وزير 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
والأمــيــر الدكتور تركي بن سعود 

بن محمد، رئيس المدينة.
وشــــــهــــــدت الــــــــزيــــــــارة تـــدشـــين 
المختبر المركزي للجينوم البشري 
السعودي، الذي يوثق أول خريطة 
لـــلـــصـــفـــات الـــــوراثـــــيـــــة لــلــمــجــتــمــع 
الــــســــعــــودي، ويـــســـتـــهـــدف الــكــشــف 
عــــن الــــطــــفــــرات الــجــيــنــيــة المــســبــبــة 

لــــــلأمــــــراض الــــــوراثــــــيــــــة، ومـــحـــطـــة 
لــتــحــلــيــة المــــيــــاه المـــالـــحـــة بــالــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة فـــــي الـــخـــفـــجـــي، تــبــلــغ 
طاقتها ٦٠ ألف متر مكعب يومياً، 
وخــطــين لإنــتــاج الألــــواح والخلايا 
الــــشــــمــــســــيــــة، ومــــخــــتــــبــــر لــفــحــص 
مــوثــوقــيــة الألـــــواح الــشــمــســيــة، في 
الــعــيــيــنــة، حــاصــل عــلــى متطلبات 
شــهــادة «الآيـــزو ٩٠٠١» وشــهــادات 
 (IEC) الهيئة الكهروفنية الدولية
المتعلقة بمطابقة المنتج للمعايير 

العالمية.
كـــــمـــــا أطــــــلــــــق ولــــــــــي الــــعــــهــــد، 
حــــاضــــنــــات ومــــســــرعــــات بـــرنـــامـــج 
«بادر» في كل من الدمام والقصيم 
والمــــديــــنــــة المـــــنـــــورة وأبـــــهـــــا، وهـــو 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــــذي يــــــــرأس حـــالـــيـــاً 
الشبكة العربية لحاضنات تقنية 
المــعــلــومــات والاتـــــصـــــالات، والمــــدن 
التقنية بالمنطقة العربية التابعة 

للأمم المتحدة.
ومــن بــين المــشــروعــات: محطة 
فــي مدينة  المــالــحــة  المــيــاه  لتحلية 
بــالــطــاقــة الشمسية،  يــنــبــع، تعمل 
وتــبــلــغ طاقتها ٥٢٠٠ مــتــر مكعب 
يومياً، وتعد أول نموذج تطبيقي 
صــنــاعــي يــســتــخــدم تقنية تحلية 
المياه بالامتصاص، كما اشتملت 

المشروعات على وضع حجر أساس 
مفاعل منخفض الطاقة للبحوث 
الـــنـــوويـــة، الـــــذي يــعــد أول مــفــاعــل 
بحوث نووية في السعودية، كما 

وضــع حجر أســاس مركز لتطوير 
هــيــاكــل الـــطـــائـــرات، يــقــع فــي مطار 

الملك خالد الدولي.
وكــــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

شـــاهـــد عــنــد وصـــولـــه مــقــر مــديــنــة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
عــــرضــــاً يــــوضــــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
وأهـــــداف المــديــنــة، الــتــي تستهدف 

الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار والـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر فـــي 
الــــــبــــــحــــــوث، مـــــــن خـــــــــلال تـــنـــســـيـــق 
أوجــــــه الـــنـــشـــاط الـــوطـــنـــي لــلــعــلــوم 
والتقنية والابــتــكــار، والسياسات 

والاستراتيجيات لبحث وتطوير 
الابــــتــــكــــار، وتـــوفـــيـــر أوجــــــه الـــدعـــم 
لــــلــــبــــحــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي والـــــتـــــطـــــويـــــر 
الــتــقــنــي فـــي المــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــى 
دعــــم الابـــتـــكـــار، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
والـــشـــراكـــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية لنقل التقنية وتوطينها. 
الــعــرض، تفقد ولـــي العهد  وبــعــد 
أبــرز تطورات مشروعات الطيران 
التابعة للمركز الوطني  والــرادار، 
لــتــقــنــيــة الـــطـــيـــران، ثـــم انــتــقــل إلــى 
مركز الابتكار للصناعة ٤، ووقف 
على آخــر المــنــجــزات فــيــه، تحديداً 
الــذي  الــذكــي،  مــا يتعلق بالمصنع 
يـــحـــوي عـــــدداً مـــن أقـــســـام الإنـــتـــاج 
والتصنيع المتقدمة، وأقسام الواقع 
الافــــتــــراضــــي، وأمــــــن المـــعـــلـــومـــات، 
وإنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء، والــحــوســبــة 
الــــســــحــــابــــيــــة، ودمــــــــــج الأنــــظــــمــــة، 
والمحاكاة، والأتمتة والروبوتات، 

والتعامل مع البيانات الضخمة.
كـــمـــا اطـــلـــع عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، مــنــهــا قــمــرا 
الاســتــطــلاع «ســـعـــودي ســـات ٥ أ» 
و«سعودي سات ٥ ب»، التي تعد 
الجيل الثاني الأعــلــى دقــة لأقمار 
الاســتــشــعــار عــن بــعــد الــســعــوديــة، 
كما استمع إلــى شــرح عــن الموجة 

الوطنية الآمنة لأنظمة الاتصالات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، والمــــقــــســــم الـــوطـــنـــي 
للإنترنت، والشبكة فائقة السرعة 
لــلــقــطــاع الأكـــاديـــمـــي والــصــنــاعــي 
والــــصــــحــــي، ومــــشــــروعــــات المـــــواد 
المــتــقــدمــة، ومــعــمــل إنــتــاج الألــيــاف 
الــكــربــونــيــة، ومـــــواد نــانــونــيــة من 
 «٣٠  -  MOF» الألمـــــنـــــيـــــوم  مـــــــــادة 
الــقــادرة على امتصاص المياه من 
الجو في درجــة رطوبة منخفضة 
مما يجعلها مناسبة في المناطق 
الجافة التي تقل فيها موارد المياه، 
ومـــشـــروعـــات الــتــقــنــيــة الــحــيــويــة، 

ومشروعات الطاقة والمياه.
مــن جانبهما، عــبــر المهندس 
الـــفـــالـــح والأمــــيــــر الـــدكـــتـــور تــركــي 
رئــــيــــس المــــديــــنــــة، عــــن تــقــديــرهــمــا 
وشكرهما لولي العهد على دعمه 
واهــتــمــامــه المــتــواصــلــين بــالمــديــنــة، 
مثل دعماً 

ُ
مؤكدين أن هذه الزيارة ت

قوياً وحافزاً للمدينة ومنسوبيها 
لمــواصــلــة الــعــمــل بــكــل جــد ومهنية 
للإسهام فــي تحقيق مستهدفات 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، وذلك من 
خلال الحرص على متابعة وتنفيذ 
المـــشـــروعـــات وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر، 
وحــســب الخطط الزمنية المــحــددة 

لهذه المشروعات.

ولي العهد السعودي خلال جولته التي دشن فيها سبعة مشروعات منها أول مفاعل أبحاث نووي في المملكة (واس)

قال إن سوريا دُمرت تماماً... و«صفقة القرن» تعبير إعلامي

السيسي يُلمح لإجراءات تقشفية «صعبة» جديدة في مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

ــح الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
ّ
لم

اعــتــزام الحكومة اتخاذ  إلــى  السيسي، 
إجـــراءات تقشفية جديدة خــلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، إذ أعــــلــــن فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي 
لفعاليات «منتدى شباب العالم» المقام 
فـــي مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ أنــــه «لــــن يتم 
صـــرف عــــلاوة ســنــويــة لمــوظــفــي الــدولــة 

هذا العام».
الـــذي كــان يتحدث  وزاد السيسي 
خــلال نــدوة عــن «بــنــاء قــادة المستقبل» 
أن البلاد «بحاجة إلى توفير ٢٥٠ ألف 
فصل دراســي بتكلفة ١٣٠ مليار جنيه 
الــــزيــــادة  (٧٫٣ مـــلـــيـــار دولار) لمـــواكـــبـــة 

السنوية في أعداد الطلاب».
وقال السيسي إن «تحدي (إصلاح 
التعليم) كبير، لكن الأكبر منه عملية 
: «يـــا 

ً
الـــتـــشـــغـــيـــل»، وواصـــــــل مـــتـــســـائـــلا

مــصــريــين قـــولـــوا لــــي: أعــمــل إيــــه؟ وفــي 
قطاع واحد».

الــرئــيــس: «الــتــحــدي لا بد  وأردف 
أن يــكــتــمــل حـــتـــى نـــهـــايـــتـــه، والــقــضــيــة 
(توفير الفصول الدراسية) يلزم حلها 
وتــوفــيــر تكلفتها... وهـــذا كــلام صعب 
لكل الوزارات، وأقول لكم الأصعب إننا 
لن نوفر عــلاوة سنوية للموظفين هذا 

العام».

واختتم الرئيس مخاطباً مواطنيه: 
وا بالكم من بلادكم (خذوا حذركم) 

ّ
«خل

بنى بالمعاناة والأسى».
ُ
البلاد ت

وينفذ السيسي منذ وصوله إلى 
ســــدة الــحــكــم عــــام ٢٠١٤ مــجــمــوعــة من 
«برنامج  الإجراءات في إطار ما يصفه بـ
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي»، والـــــذي كــانــت 
ذروتــه قبل عامين بإعلان قــرار تحرير 
صرف العملة المحلية، أو ما بات يُعرف 
«قرارات التعويم» في نوفمبر (تشرين  بـ
الثاني) ٢٠١٦، والتي أعقبتها زيادة غير 

مسبوقة في الأسعار.
وفي جلسة أخرى تحدث الرئيس 
المصري، مساء (الأحد)، وقال إن «١٠٪ 
من الإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) لم 
يمكن أن تمر إلا بقبول المصريين (...) 
ولـــم يــخــرج مــصــري أو مــصــريــة رفضاً 
لــلــقــرارات رغــم معاناتهم، وإذا وجــدتُ 
الناس لا تتقبل الإجراء فلن أنفذه (...) 

ورهاني على وعي المصريين».
كـــــــــان رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
مصطفى مــدبــولــي، قــد قــال فــي يوليو 
المـــــــاضـــــــي، إن «الإجــــــــــــــراءات  (تـــــــمـــــــوز) 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
الحكومة خــلال الفترة الأخــيــرة سوف 
تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة، إذ 
تــم تنفيذ ٨٥٪ مــن بــرنــامــج الإصـــلاح 
 إلا القليل 

َ
يــبــق الاقــتــصــادي (...) ولـــم 

والنتائج الجيدة قادمة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــطـــرق الــرئــيــس 
المــــصــــري إلـــــى أثـــــر «مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
 إنــه 

ً
الاجــتــمــاعــي» فـــي المــجــتــمــع، قـــائـــلا

يجب «التوصية بتشكيل لجنة قومية 
أو مــجــمــوعــة بــحــثــيــة قـــومـــيـــة لــوضــع 
استراتيجية للتعامل معها وتحقيق 
الاســتــفــادة الممكنة منها»، وأضـــاف أن 
«أي مــحــاولــة مــنــا لمجابهتها (مــواقــع 

التواصل) لن تنجح».
كــان السيسي قد أبــدى، في نهاية 
يــولــيــو المــــاضــــي، غــضــبــاً تـــجـــاه حملة 
إلكترونية دعت إلى رحيله عن الحكم، 
: «عــنــدمــا أريـــد أن أخـــرج بكم من 

ً
قــائــلا

الــفــقــر والاحـــتـــيـــاج وأجـــعـــل مــنــكــم أمــة 
ذات شـــأن تــقــولــوا هــاشــتــاغ (ارحــــل يا 

سيسي)... في دي (هذه) أزعل».
وعلى صعيد آخــر، عقد السيسي 
لــــقــــاءً مــفــتــوحــاً مــــع عـــــدد مــــن الــشــبــاب 
المــشــاركــين فــي أعــمــال «مــنــتــدى شباب 
 
ً
لا العالم»، وبثته القنوات المحلية مُسجَّ
مساء أول من أمــس، تطرق خلاله إلى 
الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة عـــامـــة والــعــربــيــة 
خاصة، ورأى أن «المشكلات الموجودة 
في المنطقة معقدة بشكل كبير وتحتاج 

إلى جهود كبيرة».
ودعــــا الــرئــيــس المـــصـــري إلـــى عــدم 
استباق نتائج التحقيقات فــي قضية 

مـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي جــمــال 
خـــاشـــقـــجـــي. وتـــــطـــــرق الـــســـيـــســـي إلـــى 
تـــكـــويـــن الـــجـــيـــش المــــصــــري، وقــــــال إنـــه 
«انــتــشــر فــي كــل مــصــر حــتــى لا تنهار، 
ولم يكن مُسيساً (يعمل بالسياسة) أو 
انــظــروا إلى  مذهبياً أو طائفياً... لكن 
رت تماماً، ولا يمكن  سوريا، الدولة دُمِّ
لوم أحد على ما حدث... وانظروا كذلك 
إلى ليبيا والعراق واليمن والصومال 
وأفــغــانــســتــان... الــــدول الــتــي تــذهــب لا 

تعود».
كـــــمـــــا حـــــــــذر الــــســــيــــســــي الــــشــــبــــاب 
الــعــربــي المــشــاركــين فــي أعــمــال المنتدى 
من جماعات الإسلام السياسي، وقال: 
الــدخــول فــي أزمـــات كبيرة...  «تجنبوا 
والــتــجــربــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة أكــدت 
 

ّ
أنه بمجرد أن يكون هناك فراغ تنقض
جماعات الإســلام السياسي للسيطرة 
عــلــى الـــدولـــة وقــيــاداتــهــا لــعــمــل الــدولــة 
الدينية، وبالتالي أي شخص يعترض 
يتم التعامل معه ويقتلونه ثم يصبح 
التدمير ذاتياً... ولا يمكن لوم أحد على 
الــتــدمــيــر فــي ســـوريـــا... ولا أتــصــور أن 
ر دولة (كاملة)  هناك أحداً يمكن أن يدمِّ
فـــي أي حــــرب تــقــلــيــديــة، مــثــلــمــا حــدث 
فـــي الـــعـــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن وســـوريـــا 

والصومال وغيرها».
وحـــظـــيـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

بنقاش واسع في لقاء الرئيس المصري 
مع الشباب المشاركين في المنتدى، وقال 
الــســيــســي إن الــقــاهــرة «تــتــحــرك بشكل 
مستمر للحرص على تهدئة الأوضاع 
وتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة، وفــتــحــنــا معبر 
رفــح منذ شهر رمــضــان المــاضــي حتى 
الآن مــن أجـــل التخفيف عــلــى أشقائنا 
الذين يعانون من آثار النزاع والصراع 

الموجود في غزة».
الــســعــي لتحقيق  وشــــدد عــلــى أن 
المــصــالــحــة يــســتــهــدف «وجــــــود سلطة 
واحــــدة وقــيــادة واحــــدة للفلسطينيين 
في القطاع والضفة، وأن الإصرار على 
الــتــجــاوب يفقد القضية قيمتها،  عــدم 
ولذلك يجب أن نتنازل جميعاً من أجل 
المصلحة العليا للقضية الفلسطينية»، 
وأكـــد أن «مــصــر لــن تــتــفــاوض أو تقبل 
بــــشــــيء إلا بــــمــــا يـــقـــبـــلـــه الأشــــــقــــــاء فــي 

فلسطين».
الــســيــســي عـــن مصطلح  وتـــحـــدث 
: «إنه تعبير أطلقته 

ً
«صفقة القرن» قائلا

وسائل الإعــلام، وقد يكون الهدف منه 
أمــتــلــك  لـــكـــن لا  الـــفـــعـــل،  اخـــتـــبـــار ردود 
معلومات عن ذلك، وما أعرفه هو دور 
ورأي مصر في القضية الفلسطينية، 
وهو أننا مع ما يرتضيه الفلسطينيون 
لأنفسهم وداعمون لهم، لكن لن نتحدث 

باسمهم ولن نفرض عليهم شيئاً»
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المساعدات السعودية لليمن تجاوزت ١١ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــدت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الــســعــوديــة اســتــمــرار وقــوفــهــا إلــى 
جــانــب الشعب اليمني وحكومته 
الــشــرعــيــة فـــي مــواجــهــة الانـــقـــلاب، 
مــشــيــرة إلــــى أن حــجــم المــســاعــدات 
السعودية لليمن تجاوزت ١١ مليار 

دولار منذ عام ٢٠١٥.
وجـــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

السعودية الدكتور بندر العيبان، 
رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف. 
وشــــــدد الـــعـــيـــبـــان عـــلـــى «اســـتـــمـــرار 
وقوف السعودية إلى جانب الشعب 
الــشــرعــيــة بناء  اليمني وحــكــومــتــه 
على طلبها بعد عدوان الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى الــيــمــن، والــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة، ومــــؤســــســــات الــــدولــــة، 
وعلى الشعب اليمني، وتقويضها 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــســلــمــيــة 

الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــشــــامــــلــــة». وأضـــــاف 
أن الــســعــوديــة مــســتــمــرة أيــضــاً في 
الــدفــاع عــن أراضيها أمــام القصف 
العشوائي الذي تشنه الميليشيات 
الحوثية ضد المدن والقرى المحاذية 
للحد الجنوبي للمملكة، وإطــلاق 
الــــصــــواريــــخ عـــلـــى كـــبـــريـــات المــــدن 
السعودية والقرى، مما نتج عنها 
مــقــتــل وجــــرح المـــئـــات مـــن المــدنــيــين 
بينهم الأطفال والشيوخ والنساء.

وشـــــدد الــعــيــبــان عــلــى الـــتـــزام 

السعودية «القاطع بقواعد القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــتــي يــقــودهــا تحالف 
دعم الشرعية في اليمن»، مضيفاً أن 
المملكة «تبذل عناية فائقة لتجنيب 
المدنيين، وبخاصة الأطفال والنساء 
والأعيان المدنية والبنية التحتية، 

آثار النزاع».
وأشــــــــــــــار الـــــعـــــيـــــبـــــان إلــــــــــى أن 
فـــي تكثيف  الـــســـعـــوديـــة مــســتــمــرة 

الــتــنــســيــق مـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
لــــتــــقــــديــــم وإيـــــــصـــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة للشعب اليمني، حيث 
تم إطلاق خطة العمليات الإنسانية 
ــنــت 

ّ
الــشــامــلــة فــي الــيــمــن والــتــي دش

الــعــديــد مــن المـــشـــروعـــات. وأوضـــح 
أن «حـــجـــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والإغاثية والتنموية التي قدمتها 
السعودية لليمن الشقيق منذ ٢٠١٥ 
بلغ حتى الآن ١١٫١٨ مليار دولار 

أميركي».

تشكيل لجنة للموازنة ووقف التعيينات خارج الهياكل الرسمية

تدابير حكومية لإصلاح الاقتصاد ودعم العملة في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

أقــــــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
أمــس، فــي العاصمة المؤقتة عدن 
جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلــى 
تحسين الأداء الحكومي وإصلاح 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وإســـنـــاد 
العملة الوطنية (الريال)، بما في 
ذلك إقرارها تشكيل لجنة لإعداد 
المــــوازنــــة الــعــامــة لـــلـــدولـــة، ووقـــف 
المــنــاصــب الحكومية  التعيين فــي 
خـــــارج إطـــــار الــهــيــاكــل الــرســمــيــة. 
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي عــقــد 
اجتماعاً أمــس، برئاسة الدكتور 
معين عبد الملك، لبحث الأوضــاع 
الأمنية والمستجدات العسكرية، 
والإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــالمـــوازنـــة 
الــــــعــــــامــــــة لــــــلــــــدولــــــة والـــــتـــــعـــــافـــــي 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــــحــــســــين وضــــع 
العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع أقر مجلس 
الوزراء حزمة من القرارات التي من 
شأنها تعافي الاقتصاد بما يسهم 
فــي اســتــقــرار الأوضــــاع المعيشية 
بــنــاءً على توجيهات  للمواطنين 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وحسب وكــالــة «ســبــأ»، أقــرّت 
الــحــكــومــة تشكيل اللجنة العليا 
للموازنة العامة للدولة واللجنة 

فت وزارة الشؤون 
ّ
الفنية، كما كل

الـــقـــانـــونـــيـــة بــــإعــــداد الــــقــــرار وفــقــاً 
تــقــوم اللجنة  لــلــقــانــون، عــلــى أن 
الفنية  واللجنة  للموازنة  العليا 
بــإعــداد إطــار المــوازنــة لعام ٢٠١٩، 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات والمــــــؤشــــــرات 
المـــتـــاحـــة خـــصـــوصـــاً فــــي جــانــبــي 
المــوارد المتاحة والإنــفــاق الحتمي 
ومقدار العجز ومصادر تمويله. 
كما أقر اجتماع الحكومة اليمنية 
المــتــعــلــق بتعزيز  بـــالـــقـــرار  الــعــمــل 
تـــحـــصـــيـــل المــــــــــــــوارد الـــضـــريـــبـــيـــة 
والجمركية، الذي يُلزم بتحصيل 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــــرســـــــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة 
والضريبية على جميع المشتقات 
النفطية المــســتــوردة وفقاً لأحكام 
الـــفـــانـــون، ولا يُــســمــح بــخــروجــهــا 
من المنافذ إلا بعد دفــع الضرائب 
والــــــرســــــوم الـــــقـــــراريـــــة وبـــمـــوجـــب 
بيانات جمركية صادرة من المنافذ 

الجمركية التي دخلت منها.
وشـــــــــــــددت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
تحصيل الضرائب القرارية على 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة المــنــتــجــة من 
مصفاة مأرب بالإضافة إلى إقرار 
تحصيل ضريبة القيمة المضافة 
بإجمالي ١٠٪ (٥٪ مبيعات + ٥٪ 
قيمة مضافة) على جميع الواردات 
الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة الــعــامــة في 
جــمــيــع المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة 

والـــجـــويـــة فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة. 
ووجــــــه الاجــــتــــمــــاع بـــــأن يــتــضــمــن 
الــــبــــيــــان الـــجـــمـــركـــي كــــل الــــرســــوم 
الجمركية والضريبية ولا يسمح 
بخروج أي بضائع من المنافذ إلا 
بموجب ذلــك البيان، وشــدد على 
أن أي بضائع منقولة بالجملة بين 
عد 

ُ
المحافظات دون بيان جمركي ت

عامل 
ُ
في حكم البضائع المهربة وت

طبقاً لذلك.
وشــدد الــقــرار الحكومي على 
أن يُــمــنــع مــنــعــاً بـــاتـــاً تــرســيــم أي 
سجائر لا تحمل طابع «البندرول» 
في جميع المنافذ، ويُمنع دخولها 
إلـــى أراضـــــي الــجــمــهــوريــة، وعــلــى 
أن أي سجائر تــوجــد فــي أراضــي 
بة  مهرَّ بضائع  تعد  الجمهورية 
وتــتــم مــصــادرتــهــا، وعــلــى جميع 
 

ٌّ
الــقــرار كل الجهات المعنية تنفيذ 

في ما يخصه.
ووافـــقـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
فــي اجــتــمــاعــهــا، أمــــس، عــلــى قــرار 
تعزيز إجراء التحصيل للموارد، 
الــــــــــــذي يــــــلــــــزم جــــمــــيــــع الــــجــــهــــات 
الحكومية بتفعيل نظام الضريبة 
تـــــحـــــت الــــــحــــــســــــاب عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
المــعــامــلات المــالــيــة الــخــاصــة وفقاً 
لأحـــكـــام الـــقـــانـــون. وقــضــى الــقــرار 
الــدخــل على  باستقطاع ضــرائــب 
جميع المعاملات، كما ألزم الجهاز 

المــركــزي للرقابة وهيئة مكافحة 
الفساد ومسؤولي وزارة المالية، 
القرار بالوسائل الإداريــة  بتنفيذ 
المـــنـــاســـبـــة، واتــــخــــاذ مـــا يـــلـــزم من 

إجراءات.
واتـــــــخـــــــذ مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
بــالمــوازنــة  قــــرارات تتعلق  اليمني 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة وتــــدعــــم تــعــافــي 
الاقتصاد وتحسين قيمة العملة 
المحلية أمام النقد الأجنبي، على 
ضـــوء الــتــقــريــر المــقــدم مــن اللجنة 
الاقــتــصــاديــة حــول المــالــيــة العامة 
فــي اجــتــمــاعــهــا الــســابــق. كــمــا أقــر 
وقف جميع التعيينات خارج إطار 
الهيكل المعتمد للجهات، وخارج 
إطــــــار المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
وتكليف وزارة الخارجية بتقديم 
التصور الخاص بالعودة للعمل 
لــقــانــون السلك  فــي التعيين وفــقــاً 

الدبلوماسي.
واستمع الاجتماع إلى تقرير 
مـــقـــدم مـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
وزيـــــر الــداخــلــيــة المــهــنــدس أحــمــد 
الميسري، حــول الأوضـــاع الأمنية 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــــدن، 
والمحافظات المحررة، وعن جهود 
الــــــوزارة بــالــتــعــاون مـــع الــتــحــالــف 
بــقــيــادة المملكة  الـــداعـــم للشرعية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فــي توحيد 
عمل الأجــهــزة الأمــنــيــة. كما أطلع 

وزيــــر الــداخــلــيــة الــيــمــنــي مجلس 
الوزراء على المستجدات في عملية 
الدعم العملياتي والفني المقدم من 
 
ً
التحالف للأجهزة الأمنية إضافة

إلى ترميم عدد من المقرات الأمنية 
ومراكز الشرطة في عدد من المدن 

والمحافظات المحررة.
وحـــول مستجدات الأوضـــاع 
الـــعـــســـكـــريـــة، قــــــدم نــــائــــب رئــيــس 
هيئة الأركــان العامة في الجيش 
الــزنــدانــي،  الــلــواء صــالــح  اليمني 
تقريراً حول الأوضاع العسكرية، 
والانــــــــتــــــــصــــــــارات المـــــــحـــــــرزة ضــد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 

المدعومة من إيران.
وذكر التقرير أن قوات الجيش 
حققت انتصارات كبيرة بدعم من 
الــتــحــالــف، مـــؤكـــداً أن الـــقـــوات في 
مدينة الحديدة على وشك تطويق 
المدينة بالكامل لإجــبــار مسلحي 
الميليشيات على الاستسلام. ولفت 
التقرير إلى أن المعارك في محافظة 
البيضاء حققت انتصارات كبيرة 
وتقدماً في مديرية الملاجم شرقي 
المـــحـــافـــظـــة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــقــدم 
الــنــوعــي فــي الــضــالــع والــســيــطــرة 
على جبل نــاصــة الاستراتيجي، 
والــتــقــدم نحو مدينة دمــت، التي 
بـــاتـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــســألــة 

وقت.

انهيار للميليشيات في المدينة الساحلية... وتحرير مناطق في حجة والضالع والبيضاء وصعدة

الجيش اليمني يضيّق الخناق على الحوثيين في الحديدة
صنعاء – تعز - الحديدة:

 «الشرق الأوسط»

انــهــارت الميليشيات الحوثية 
في خمس محافظات يمنية أمس، 
عـــلـــى وقــــــع تــــقــــدم قــــــــوات الــجــيــش 
الــيــمــنــي المـــســـنـــودة بــتــحــالــف دعــم 
الشرعية، لإكمال خنق الميليشيات 
الــحــديــدة، بالتزامن مع  فــي مدينة 
تحرير مناطق واسعة في الضالع 

وحجة والبيضاء وصعدة.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر الــيــمــنــيــة 
الرسمية بأن القوات تمكنت أمس 
مــن تحرير مناطق جــبن ومــريــس، 
شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظــة الــضــالــع، 
ووصلت إلى مشارف مدينة دمت، 
وســط انهيار كامل للميليشيات، 
كما تمكنت من عزل مدينة حرض 
شمال غربي محافظة حجة، بعد 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة «مــثــلــث 
عاهم». وأدت انهيارات الميليشيات 
في مختلف الجبهات إلى استنفار 
أتباعها في صنعاء وبقية المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا، وســـــط دعـــواتـــهـــا 
لــلــتــبــرع بــــالــــدم لـــجـــرحـــاهـــا الـــذيـــن 
امــتــلأت بهم عــشــرات المستشفيات 
فــــي الـــحـــديـــدة وحـــجـــة والمـــحـــويـــت 

وصنعاء.
وأكــدت مصادر أمنية مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي صــنــعــاء لــــ
أن عـــددا مــن قـــادة الــجــمــاعــة الــذيــن 
الــحــديــدة، لاذوا بالفرار  كــانــوا فــي 
إلـــــى صـــنـــعـــاء، مــــع اقـــــتـــــراب قــــوات 
الجيش من تحرير آخر منفذ يحيط 
بمدينة الحديدة من جهة الشمال، 
فـــــي مـــســـعـــى لـــخـــنـــق المــيــلــيــشــيــات 
وإجبارها على الاستسلام. وأفادت 
المصادر الميدانية للجيش اليمني، 
بأن العشرات من عناصر الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة ألـــــقـــــوا أســـلـــحـــتـــهـــم فــي 
جبهات الحديدة وقــامــوا بتسليم 
أنـــفـــســـهـــم، بـــعـــد أن تـــخـــلـــى عــنــهــم 
قــادة الجماعة ولاذوا بالفرار إلى 
وسط الأحياء السكنية في المدينة 
التي طوقها الجيش مــن الجنوب 
والجنوب الغربي ومن الشرق، مع 
استمراره في الزحف لتطويقها من 
جهة الشمال، بالتزامن مع تجنب 

اقتحام الأحياء السكنية.
وأكــــد المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــتــابــعــة للجيش 
الـــقـــوات تمكنت أمــس  الــيــمــنــي، أن 
مـــــن دحـــــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية فــي عــدة مناطق شرقي 

مدينة الحديدة.
وذكــر المــركــز أن قــوات الجيش 
حــررت أمــس مدينة الأمـــل، وجولة 
الشحاري ومطاحن وصوامع البحر 
الأحــمــر، ومحطة العماد، ومجمع 
الــــــغــــــراســــــي، وثــــــلاجــــــة الــــحــــمــــادي 

المــركــزيــة، بــعــد مــعــارك عنيفة ضد 
المــيــلــيــشــيــات فـــي جــولــة الــشــحــاري 
والمــنــاطــق المـــجـــاورة لــهــا؛ حــيــث تم 
تكبيد الجماعة خسائر فادحة في 

العتاد والمعدات والأرواح.
وأكد المركز العسكري استمرار 
معركة التحرير بدعم وإسناد من 
الــداعــم للشرعية،  الــتــحــالــف  قـــوات 
لـــتـــحـــريـــر وتـــطـــهـــيـــر مــــا تـــبـــقـــى مــن 
مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، مـــــن قــبــضــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــدعـــومـــة 
مـــن إيـــــــران. وأشــــــار إلــــى أن الــفــرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة تـــــواصـــــل بــــالــــتــــوازي 
مـــع المــــعــــارك، عــمــلــيــة نــــزع الألـــغـــام 
والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة المــصــنــوعــة 
بــخــبــرات إيــرانــيــة، والــتــي زرعــتــهــا 
الــشــوارع والمباني  الميليشيات في 

العامة ومنازل المواطنين.
وكانت قــوات الجيش اليمني 
قد تمكنت من تنفيذ عملية التفاف 
واســـــعـــــة عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
مـــن جــهــة الـــشـــرق، مــنــذ اســتــئــنــاف 
يومين،  قبل  العسكرية  العمليات 
فـــي ظـــل ســعــيــهــا لــتــطــويــق المــديــنــة 
إلــى منفذها الشمالي،  والــوصــول 
وخــنــق عناصر الميليشيات داخــل 
المدينة قبل اقتحامها، أو إجبارهم 

على الاستسلام.
وفــي الوقت الــذي لم تفق فيه 
الميليشيات من الضربات المفاجئة 
في معارك الحديدة، باغتتها أمس 
في محافظة الضالع قوات الجيش 
اليمني في هذه الجبهة، وأجبرتها 
عــلــى الـــهـــروب مــن مــنــاطــق واســعــة 

شمال وغرب المحافظة.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــــــأن قـــــوات 
الجيش أحـــرزت تقدماً جــديــداً في 

جبهة مريس ودمت غرب محافظة 
الـــــضـــــالـــــع، وســــــــط تـــقـــهـــقـــر كــبــيــر 
للميليشيات واندحارها وتكبدها 
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. 
وأكــد المركز أن الــقــوات تمكنت من 
تحرير جبل ناصة الاستراتيجي، 
ومـــنـــاطـــق المـــعـــصـــر، وقــــريــــة رمــــة، 
وجبل التهامي المطل على منطقة 
نــجــد قــريــن، وقــــرى بــيــت الــيــزيــدي 
والــــــعــــــرفــــــاف، عــــلــــى بــــعــــد خــمــســة 

كيلومترات جنوبي مدينة دمت.
وأوضح المركز نقلا عن مصدر 

عـــســـكـــري، أن هـــــذه الانــــتــــصــــارات 
تأتي في إطــار العملية العسكرية 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني من ثلاثة محاور لتحرير 
مــديــريــتــي دمـــت وجـــبن بمحافظة 
الـــضـــالـــع، مـــن قــبــضــة مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة. وأضـــــاف أن 
قــــــوات الـــجـــيـــش تــــواصــــل تــقــدمــهــا 
نحو مدينة دمــت حتى تحريرها 
بــالــكــامــل، وســـط انــهــيــار كبير في 
صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وســـقـــوط 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــرهــا مـــا بين 

أســـيـــر وقــتــيــل وجــــريــــح، فــيــمــا لاذ 
البقية بالفرار نحو مركز مديرية 
دمـــت. وأكـــدت المــصــادر العسكرية 
الــيــمــنــيــة أمــــــس، اســـتـــعـــادة مــركــز 
مديرية جبن الواقعة شمال شرقي 
مدينة دمت، في محافظة الضالع 
نفسها، وأفــادت بأن القوات شنت 
هــــجــــومــــا عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
المدينة وأجبرتها على الفرار، بعد 
مواجهات خسرت فيها الجماعة 
عــشــرات مــن عــنــاصــرهــا بــين قتيل 

وجريح.

الــجــيــش  قــــــوات  وإذا تــمــكــنــت 
الــيــمــنــي مـــن تــحــريــر مــديــنــة دمــت 
الــتــي بــاتــت مرابطة عند أطرافها، 
فــســتــكــون قـــد تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر 
آخــــر المــنــاطــق الـــواقـــعـــة فـــي قبضة 
الميليشيات الحوثية في محافظة 
الضالع، التي تقع بين محافظتي 
إب والــبــيــضــاء مــن جهتي الشمال 

والغرب.
وفي سياق الضربات المتلاحقة 
التي تلقتها الميليشيات الحوثية، 
أعلن الجيش اليمني أمــس تمكنه 

من عــزل مدينة حــرض الحدودية، 
الــــواقــــعــــة شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظــة 
حجة، بالتزامن مع استمرار المعارك 
في مديرية حيران وأطراف مديرية 

مستبأ المجاورة.
وأكــد المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الخامسة، تمكنت أمس من استكمال 
تحرير منطقة مثلث عــاهــم، وهو 
مــفــتــرق طــــرق اســتــراتــيــجــي يــربــط 
حـــــرض بـــحـــيـــران وعــــبــــس جــنــوبــا 
ومــســتــبــأ شــــرقــــا، ويـــشـــكـــل إحــــدى 
طرق إمداد الميليشيات القادمة من 

عمران وصنعاء.
وذكــــــر المــــصــــدر الـــعـــســـكـــري أن 
قوات الجيش حررت بالتزامن في 
مديرية حرض بعد استعادة مثلث 
عاهم عــددا مــن الــقــرى، هــي مورية 
والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، 
والـــــســـــوالمـــــة، وعـــــــــددا مـــــن المــــواقــــع 

الاستراتيجية.
وكــانــت الــقــوات حــررت صباح 
أمـــــس مــنــطــقــتــي مــــوريــــة والـــقـــفـــل، 
والتباب السود، وعددا من المواقع 
المــحــيــطــة بمثلث  الاســتــراتــيــجــيــة 
عــاهــم الــتــابــع لمــديــريــة حـــرض، كما 
الــســيــطــرة عــلــى الخط  تمكنت مــن 
الإسفلتي الــعــام الــرابــط بــين مثلث 

عاهم ومدينة حرض.
المـــــعـــــارك  المــــــصــــــدر أن  وأكــــــــــد 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى في صفوف الميليشيات، 
إلـــــــى جــــانــــب خــــســــائــــر أخــــــــرى فــي 
المعدات القتالية، فيما وقع عدد من 
عناصرها أسرى لدى قوات الجيش 

الوطني.
وعلى الصعيد الميداني نفسه، 

واصــــلــــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
أمس في محور البيضاء تقدماتها 
المــيــدانــيــة. وأفـــــاد المـــوقـــع الــرســمــي 
لـــلـــجـــيـــش الــــيــــمــــنــــي، بـــــــأن الــــقــــوات 
خــاضــت مــعــاركــهــا مــع ميليشيات 
الانقلاب، في ميسرة جبل صوران، 
ومن الجهة الغربية لظهر البياض 
فــي مــديــريــة المــلاجــم، وفـــي ميسرة 
مــرتــفــعــات ظــهــر الــبــيــاض وغــربــي 

شعب باحواص.
وذكــر الموقع أن قــوات الجيش 
شنت هجوما مباغتا - من المناطق 
الـــتـــي كـــانـــت اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا الأحــــــد فــــي مــنــطــقــة ســيــلــة 
فــضــحــة وشــــعــــاب الـــشـــغـــب - عــلــى 
فــيــهــا الميليشيات  تــتــمــركــز  مــواقــع 

الانقلابية في المناطق المقابلة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــوقــــــــع، تـــســـبـــب 
الــــهــــجــــوم فـــــي انـــــهـــــيـــــارات كـــبـــيـــرة 
فــــي صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، الأمــــر 
الـــذي مكن قـــوات الجيش مــن دحر 
الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة إلــــى مــنــاطــق 
ـــــحـــــاط فــي  الـــحـــضـــيـــر وأطــــــــــــراف ال
الملاجم، بعد أن تكبدوا أكثر من ١٥ 

قتيلا وعددا من الجرحى.
وتــزامــنــت المـــعـــارك مـــع غـــارات 
جوية شنتها مقاتلات التحالف، 
اســــتــــهــــدفــــت خــــلالــــهــــا تــــعــــزيــــزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي أطـــــراف منطقة 
الحاط، وأسفرت عن تدمير معدات 
وآليات قتالية، وعن مقتل وإصابة 
كــــافــــة مـــــن كـــــــان عــــلــــى مـــتـــنـــهـــا مــن 

العناصر الحوثية.
إلى ذلك، صدت قوات الجيش 
في البيضاء نفسها عملية التفاف 
حــوثــيــة اســتــهــدفــت مــيــمــنــة جــبــال 
قـــــوات  الــــبــــيــــاض، بـــعـــد أن كــــانــــت 
الجيش حــررتــهــا فــي وقــت سابق. 
وتسعى قوات الجيش اليمني إلى 
استكمال تحرير مديرية الملاجم، 
والــســيــطــرة عــلــى كــافــة المــرتــفــعــات 
الجبلية التي تتيح لها التقدم في 
بقية مناطق المحافظة، لانتزاعها 

من قبضة الميليشيات الحوثية.
وجــــــــــــــاءت هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــيــدانــيــة المــتــســارعــة فـــي جــبــهــات 
الــــحــــديــــدة والــــضــــالــــع والـــبـــيـــضـــاء 
وحجة، بالتزامن مع انهيار كبير 
في صفوف الميليشيات الحوثية في 
جبهة مران غرب محافظة صعدة؛ 

حيث المعقل الأول للجماعة.
وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــقــوات باتت  للجيش اليمني، أن 
عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن قــــبــــر مـــؤســـس 
الجماعة الصريع حسين الحوثي 
في منطقة مران، وعلى مرمى حجر 
المــواقــع والقرى  مــن السيطرة على 
الـــقـــريـــبـــة الـــتـــي تـــضـــم مـــنـــزل زعــيــم 
الجماعة عبد الملك الحوثي، وعدد 

من قياداتها.
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أكد محافظ الحديدة الحسن الطاهر، 
أن ميناء مدينة الحديدة الساحلية اليمنية 
لـــن يــتــوقــف عـــن الــعــمــل مـــع تــقــدم الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــــذي أطـــبـــق عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية من كل الجهات.
ويــقــتــرب الــجــيــش الــوطــنــي مــدعــومــاً 
بــطــيــران تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة مــن مركز 
مــديــنــة الــحــديــدة، مــع وصــولــه إلـــى شــارع 
الــذي يبعد قرابة كيلومترين  دوار المطار 
عن وسط المدينة، ونحو ٥ كيلومترات من 

الجهة الشرقية للمدينة.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــــال الـــطـــاهـــر لــــ
«مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة ســيــظــل يــعــمــل فـــي كل 
الـــظـــروف ولـــن يــتــوقــف مـــع تــقــدم الجيش 
الوطني، والحكومة الشرعية حريصة كل 

الحرص على أن يستمر الميناء في العمل 
بــكــل طــاقــتــه، ولـــن تــســتــطــيــع الميليشيات 
الانقلابية تعطيل الميناء أو وقف نشاطه 
بأي شكل من الأشكال، وذلك حسب الخطة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي وُضـــعـــت لــلــحــفــاظ على 
الميناء واستمرار مهامه في استقبال ما 

يفد إليه من بضائع ودعم إنساني».
إلــى أن الجيش الوطني أطبق  ولفت 
على الميليشيات الانــقــلابــيــة مــن الجهات 
كافة، وبالتالي لم يعد بإمكان الانقلابيين 
القيام بأعمال عسكرية كبيرة؛ فمن الجهة 
الـــغـــربـــيـــة لا يـــفـــصـــل الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة ســـوى كــيــلــومــتــريــن عـــن مسجد 
المــديــنــة، ونــحــو ٥ كــيــلــومــتــرات مــن الجهة 
ـــركـــت الــجــهــة الــشــمــالــيــة 

ُ
الــشــرقــيــة، فــيــمــا ت

الشرقية مفتوحة لفرار مقاتلي الميليشيات 
قبل تقدم الجيش وتحرير المدينة.

الــتــقــدم العسكري للجيش في  وأدى 
جبهة الحديدة، إلــى فــرار نحو ١٥ خبيراً 
إيـــرانـــيـــاً عــبــر طـــريـــق (الـــحـــديـــدة – حــجــة) 
باتجاه الشمال خــلال الساعات الماضية، 
وفقاً للعميد عبده مجلي المتحدث باسم 
الجيش اليمني. وقــال مجلي فــي اتصال 
هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الجيش دفع 
بالقوات الخاصة في معارك جبهة الحديدة 
لــقــدرتــهــا عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عسكرية 
دقيقة والتعامل مع الميليشيات الانقلابية 
في حرب شوارع، ما يسرّع تحرير المدينة 
ويحافظ على المدنيين وممتلكات الدولة 
من أي عبث قد تنفذه الميليشيات. وأضاف 
أن «ألوية العمالقة» تتقدم بشكل ملحوظ 
فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــحــديــدة، مـــا يفتح 
الــخــيــارات العسكرية  للجيش العديد مــن 
التي يمكن تنفيذها في العملية الخاطفة، 

خصوصاً أن الجيش الوطني سيطر على 
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة لــلــمــديــنــة ويــتــقــدم إلــى 
جامعة الحديدة، وهذان محوران رئيسيان 
في عملية التحرير، مشدداً على أن إسناد 
طيران التحالف محوري في إنهاء سيطرة 

الميليشيات على الحديدة.
ــذ، 

ّ
وأوضــــــح أن الــجــيــش الـــوطـــنـــي نــف

بــدعــم طــيــران الــتــحــالــف، عــمــلــيــات نوعية 
فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، شــمــلــت عــمــق جبل 
مـــران بمديرية حــيــدان جــنــوب المحافظة، 
وتمكّن الجيش خلالها من التقدم وتحرير 
مرتفعات، والتقدم في هذا الاتجاه أكثر من 
٤٠ كليومتراً حــرر خلالها نحو ٢٠ قرية، 
كما أن الجيش يتقدم باتجاه مركز مديرية 
بـــاقـــم ويــســيــطــر عــلــى الـــجـــبـــال الــرئــيــســيــة 

والتلال.
الــجــيــش حـــرّر أيضاً  وذكـــر مجلي أن 

جبالاً وقــرى استراتيجية بجبهة مريش 
فـــي مــحــافــظــة الـــضـــلـــع. وتــــابــــع: «الــجــيــش 
نجح في تحرير جبل ناصع الاستراتيجي 
وجبل حصني المطل على مدينة دمت التي 
باتت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش 
بعد إتمام تحرير المناطق القريبة منها».

وبينّ مجلي أن الجيش الوطني حرّر 
جبل ظهر البياض في محافظة البيضاء، 
وجبل دير الاستراتيجي وعدداً من المواقع 
مــنــهــا الـــنـــهـــود، وســـيـــلـــة المـــلـــجـــم، وشــعــب 
الــتــي تمكّن الجيش خلالها من  المــســوح، 
التقدم نحو مفرق عفار، وفرض السيطرة 
على الطريق الرابط بين فضحة والملاجم. 
وأكــد أن تقدم الجيش في الجبهات كافة 
كبّد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة، 
ما دفع بالعشرات من مقاتليها إلى الفرار 

من الجبهات.

الصدر مصر على رفض رئيس الحشد السابق... و«حزب الله» يتدخل بقوة

 حكومة عبد المهدي على كف التناقضات
بسبب الفياض و«الاجتثاث»

بغداد: حمزة مصطفى

لــــم يـــتـــزحـــزح زعـــيـــم الــتــيــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر عــن 
مـــوقـــفـــه حــــيــــال رفــــضــــه تــرشــيــح 
فــالــح الــفــيــاض (رئــيــس «الحشد 
الــــشــــعــــبــــي» ومــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
الــســابــق) لمنصب وزيــر  الوطني 
التي بذلت  الداخلية. المحاولات 
حتى الآن لإقناعه بتغيير موقفه 
لم تفلح، في وقــت لا تملك كتلة 
«البناء»، وبالذات «الفتح» التي 
يــتــزعــمــهــا هــــادي الـــعـــامـــري، أي 
خــيــار بــديــل عــن الــفــيــاض يمكن 

أن ينهي أزمة الصدر.
المــعــلــومــات الــتــي تــداولــتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عــراقــيــة، 
أمــــــــــس، أفــــــــــــادت بــــــــأن مـــــســـــؤول 
المــلــف الــعــراقــي فــي «حـــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي، مــحــمــد الـــكـــوثـــرانـــي، 
أبلغ القيادات الشيعية بضرورة 
دعم فالح الفياض لمنصب وزير 
الـــداخـــلـــيـــة. وطــبــقــاً لـــقـــيـــادي في 
التحالف  فــإن  «الــبــنــاء»،  تحالف 
«بــجــمــيــع مــكــونــاتــه أبــلــغ رئيس 
الوزراء بتمسكه بتسنم  مجلس 
الـــفـــيـــاض حــقــيــبــة وزارة  فــــالــــح 
الداخلية وقصي السهيل حقيبة 
لن  الــعــالــي، وأنــه  التعليم  وزارة 
يسمح بتدّخلات كتلة (سائرون) 
لعرقلة تمرير مرشحيهم لهاتين 
الـــوزارتـــين». وأوضـــح أن «زعــيــم 
تــــحــــالــــف (ســــــــائــــــــرون) مـــقـــتـــدى 
الصدر يعترض ويرفض ترشيح 
الفياض للمنصب، وأبلغ رئيس 
ــــــــــــــوزراء بــــــوجــــــود فــــيــــتــــو مــنــه  ال
عليه، فيما يصر زعيما (دولــة 
القانون) نوري المالكي و(الفتح) 
الفياض».  العامري على  هــادي 
وأشـــــار إلـــى أن «مـــســـؤول المــلــف 
العراقي في (حزب الله) اللبناني 

الــشــيــخ مــحــمــد الــكــوثــرانــي أبــلــغ 
الشيعية ضــرورة تمرير  الــقــوى 
الفياض ليكون وزيراً للداخلية، 
قــيــادات إيرانية  وذلــك بدعم مــن 
وروســيــة رفــيــعــة المــســتــوى ومــن 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد 
الــذي يرتبط بعلاقة خاصة مع 

الفياض».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد وزيـــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــســـــابـــــق وعــــضــــو 
البرلمان الحالي عن كتلة «الفتح» 
محمد سالم الغبان تمسك كتلته 
بــــالــــفــــيــــاض بــــوصــــفــــه مـــرشـــحـــاً 
الغبان  للداخلية. وقـــال  وحــيــداً 
إن «(فتح)،  «الشرق الأوســط»،  لـ
و(بـــــــــدر) عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، 
المهدي  السيد عــادل عبد  خولت 
الــــوزراء، وهــو (عبد  فــي اختيار 
المـــــهـــــدي) مـــــن اخـــــتـــــار الـــفـــيـــاض 
الــتــي احتسبت  للداخلية  وزيـــراً 
ضمن استحقاق تحالف (الفتح) 
ونـــحـــن كـــنـــا بـــصـــدد الــتــصــويــت 
له». وأضاف أنه «لا يوجد مبرر 
لــوضــع فيتو  قــانــونــي أو غــيــره 
مـــن طـــرف آخـــر (فـــي إشـــــارة إلــى 
الصدر) لرفض استيزاره، ولهم 
عــلــيــه»، مبيناً  الــتــصــويــت  عــــدم 
لــــم يــســتــبــدل  أن «عــــبــــد المــــهــــدي 
الــفــيــاض، وإذا لـــم يــفــعــل ســوف 

نصوت لصالحه».
وبـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــر الـــخـــلاف 
الشيعي - الشيعي حول المرشح 
ــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، والـــســـنـــي -  ل
فإنه  الدفاع،  السني حول وزارة 
وطبقاً لمــصــدر كـــردي، فــإن عــدداً 
التصويت  الذين تم  الــوزراء  من 
عـــلـــيـــهـــم وعــــــــــــدداً آخــــــــر مــــمــــن لا 
يـــزالـــون يــنــتــظــرون الــتــصــويــت، 
تـــــتـــــوارد أخـــــبـــــار عـــــن شــمــولــهــم 
«الاجــتــثــاث» بــتــهــمــة الانــتــمــاء  بـــ
إلــــى «حـــــزب الـــبـــعـــث» المــحــظــور. 

ويــنــتــظــر الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي رد 
لة والعدالة بشأنهم.  هيئة المساء
الكرد من جانبهم حسموا أمرهم 
بشأن الوزارة المتبقية لهم، حيث 
أصبحت وزارة العدل من حصة 
«الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
تــم ترشيح خــالــد شواني  حيث 
«الــعــدل»  لشغلها. وبــذلــك تكون 
قد خرجت من المكون المسيحي، 
حيث رُفضت مرشحته للمنصب، 

وتم استهدافها بقسوة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، انـــتـــقـــد 
الــذي يتزعمه  النصر»  «ائــتــلاف 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق حــيــدر 
الـــعـــبـــادي، الــطــريــقــة الــتــي شكل 
بموجبها عبد المهدي حكومته. 
وقــال الــقــيــادي فــي الائــتــلاف عن 
مــحــافــظــة نــيــنــوى مــحــمــد نـــوري 
ائتلافه سيراجع  إن  ربــه،  العبد 
مـــوقـــفـــه مــــن الـــحـــكـــومـــة «بــســبــب 
التعامل الازدواجي في تشكيلها، 
وسنطالب بوزارة، كما اختارت 
بقية الكتل وحتى الآن لم نطرح 
أي اســـم، وســنــتــفــاوض مــع عبد 
المهدي ونتكلم معه بكل صراحة 
في ذلك». وأضاف العبد ربه أن 
ائـــتـــلافـــه أعـــطـــى «لـــعـــبـــد المـــهـــدي 
وزارات وخولناه بالاختيار لكنه 
أخـــرى، ولــن نقبل  منحها لكتل 
بـــهـــذا الــتــقــســيــم، فـــإمـــا أن تــكــون 
الــكــابــيــنــة مــحــاصــصــة أو فــضــاءً 
المهدي  أن «عبد  وطنياً»، مبيناً 
مــن  وزارات   ٥  -  ٤ مـــــن  اخـــــتـــــار 
الــــ١٤ اســمــاً، والـــــوزارات التسعة 
البقية تم فرضها من قبل الكتل 
السياسية». واستبعد أن «يُعيد 
المــرشــحــين نفسهم  المــهــدي  عــبــد 
لـــــلـــــوزارات المـــؤجـــلـــة فــــي جــلــســة 
الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــلـــة، وهـــــو يــعــرف 
الــثــمــانــيــة ســيــتــم  أن المـــرشـــحـــين 

تغييرهم».
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الحزمة الثانية من العقوبات تطال أكثر من ٧٠٠ كيان بينها مصارف وشركات نقل وسفن شحن

ر سلوكها ١٨٠ درجة»
ّ
ر إيران من انهيار اقتصادي {إذا لم تغي

ّ
أميركا تحذ

واشنطن: هبة القدسي 
وعاطف عبد اللطيف

ر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
ّ
حـــذ

مــايــك بــومــبــيــو، إيــــران مــن الاســتــمــرار 
الــعــدوانــي» وأنشطتها  فــي «سلوكها 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، 
أمس، إن «النظام الإيراني لديه اختيار، 
إمـــــا أن يـــعـــدل مــــســــاره الــــخــــارج عــلــى 
القانون ١٨٠ درجــة والتصرف كدولة 

عادية، أو أن يرى اقتصاده ينهار».
ودخـــــلـــــت الــــحــــزمــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
العقوبات الأميركية على طهران حيز 
التنفيذ أمس، وتشمل قطاعات الطاقة 
والمصارف والشحن، وتستهدف أكثر 
مـــن ٧٠٠ كـــيـــان، بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــوك 
وشركات النقل وسفن الشحن وغيرها. 
كما تشمل العقوبات ٥٠ مصرفاً إيرانياً 
وشـــركـــات أخـــــرى تــابــعــة لـــهـــا، وتــضــم 
أكثر من ٢٠٠ شخص وسفينة شحن، 
بما فــي ذلــك شــركــة الــخــطــوط الجوية 
الإيرانية الوطنية، وأكثر من ٦٥ طائرة 
تابعة لشركة «إيــران إير». كما أعلنت 
الإدارة الأميركية فرض عقوبات على 
منظمة الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة و٢٣ 

كياناً ومسؤولاً مرتبطاً بالمنظمة.
وأعــــلــــن بـــومـــبـــيـــو ومـــوتـــشـــين فــي 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي تـــفـــاصـــيـــل عــن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــواســعــة الــتــي 
أعيد فرضها على إيران بدءاً من أمس 
الاثــــنــــين. وقـــــال بــومــبــيــو: «لـــقـــد خسر 
النظام، منذ مايو (أيار)، أكثر من ٢٫٥ 
مــلــيــار دولار مــن عــائــدات الــنــفــط. لقد 
قـــررنـــا أن نــصــدر اســتــثــنــاءات مؤقتة 
لبعض الدول لظروف محددة ولضمان 
سوق نفط جيد. سوف تمنح الولايات 
المــتــحــدة هـــذه الإعــــفــــاءات إلـــى الــصــين 
والهند وإيطاليا والــيــونــان واليابان 
وكــوريــا الجنوبية وتــايــوان وتركيا. 
وقد أظهرت كل من هذه البلدان بالفعل 

تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فـــي شـــــراء الــخــام 
الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية، 
وفي الواقع أنهى اثنان من تلك البلدان 
الــخــام الإيــرانــي ولن  الثمانية واردات 
يستأنفاها ما دامت العقوبات قائمة.

ولــم يــذكــر بومبيو الــعــراق ضمن 
الــقــائــمــة، لــكــن مــصــادر فــي الخارجية 
الأمــيــركــيــة قــالــت ان هــنــاك مــفــاوضــات 
لشمله بــالاســتــثــنــاءات بــشــرط ضمان 
عـــــــدم قــــيــــام ايــــــــــران بــــالالــــتــــفــــاف عــلــى 
الــعــقــوبــات مـــع خـــلالـــه. ويـــقـــول بعض 
المصادر ان واشنطن ستسمح لبغداد 
ايــران بشرط عدم  باستيراد الغاز من 
الدفع لها بالدولار على ان تكون فترة 

السماح ١٨٠ يوماً فقط.
وشــدد وزيــر الخارجية الأميركي 
على أن هدف بلاده هو حرمان النظام 
الإيراني من الأمــوال التي يستخدمها 
لــتــمــويــل أنــشــطــتــه الــخــبــيــثــة فـــي كــافــة 
أنــحــاء الــشــرق الأوســـط وحــول العالم. 
وأضــاف أن الــولايــات المتحدة تواصل 
«تصفير»  المــفــاوضــات مــع كــل الـــدول لـ
الــنــفــط الإيـــرانـــي، مــشــيــراً إلــى  واردات 
أن أكثر من ٢٠ دولــة مستوردة للنفط 
الإيــرانــي قللت مــن وارداتـــهـــا بالفعل، 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  إلــــــى أن ١٠٠  مـــشـــيـــراً 
إيـــران  الــتــي تحصل عليها  الــعــائــدات 
مــن بــيــع الــنــفــط ســيــتــم الاحــتــفــاظ بها 
في حسابات أجنبية، وهــو ما يجعل 
من الصعب استخدام هذه الأمــوال إلا 
في التجارة الإنسانية أو الثنائية في 

السلع غير الخاضعة للعقوبات.
وتابع: «نأمل أن نصل إلى اتفاق 
مع طهران، ولكن إلى أن تقوم بتغيرات 
فـــي إطــــار الــخــطــة المــكــونــة مـــن الاثــنــي 
عشر بنداً التي أعلنت عنها الولايات 
المتحدة في مايو-أيار الماضي، سنكون 
بــلا هـــوادة فــي ممارسة الضغط على 
الــنــظــام. وكتعبير عــن هــذا التصميم، 
فإننا نعيد اليوم فرض جميع العقوبات 
التي تم رفعها سابقاً بموجب الاتفاقية 
النووية. ويشمل ذلــك فــرض عقوبات 

على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن 
وصناعة السفن».

وأضاف بومبيو أنه منذ انسحاب 
الولايات المتحدة من الصفقة النووية، 
تــــرمــــب عــن  الــــرئــــيــــس  أعــــلــــنــــت إدارة 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لتغيير سلوك 
قيادة إيران بشكل جذري، موضحاً أن 
جزءاً من هذه الاستراتيجية هو حملة 
غير مسبوقة من الضغوط الاقتصادية 
التي تفرضها واشنطن على طهران، 
لمنع نظامها من الحصول على العوائد 
التي يستخدمها في تمويل أنشطته 
المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء 
الـــشـــرق الأوســــــط، وفــــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم. وقـــــال: «هــدفــنــا الــنــهــائــي هو 
إقـــنـــاع الـــنـــظـــام بــالــتــخــلــي عـــن مــســاره 

الــثــوري الــحــالــي. انــظــروا فقط إلــى ما 
حــــدث فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــنــدمــا 
الــدنــمــارك أنها كشفت مؤامرة  أعلنت 
اغــتــيــال دبــرهــا الــنــظــام الإيـــرانـــي على 

أرضها».
وأضــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
تــــولــــت إدارة  الأمـــــيـــــركـــــي: «مــــنــــذ أن 
تـــرمـــب الـــســـلـــطـــة، فـــرضـــنـــا ١٩ جــولــة 
مــن العقوبات، استهدفت ١٦٨ كياناً 
إيــرانــيــاً. إن عــقــوبــات الــيــوم ستعجل 
بالتراجع السريع للنشاط الاقتصادي 
الـــدولـــي فـــي إيــــــران». وأشـــــار إلـــى أنــه 
مــنــذ مـــايـــو المـــاضـــي، انــســحــبــت أكــثــر 
ألــغــت  إيـــــــران أو  مــــن ١٠٠ شـــركـــة مــــن 
خــطــطــاً لــلــقــيــام بــأعــمــال هـــنـــاك. وقـــال 
راً: «إذا تهربت الشركة من نظام 

ّ
محذ

عقوباتنا وواصــلــت التجارة السرية 
فــي الجمهورية الإســلامــيــة ســراً، فإن 
الــولايــات المتحدة ستفرض عقوبات 
صــارمــة وســريــعــة عــلــيــهــا». وأضـــاف: 
«أعد بأن التعامل التجاري مع إيران، 
في تحد لعقوباتنا، سيكون في نهاية 
المطاف قراراً تجارياً أكثر إيلاماً بكثير 

من الانسحاب من إيران».
وفيما يتعلق بالأنشطة النووية 
في إيران، أشار بومبيو إلى أن الولايات 
المتحدة منحت إعفاءات ضيقة ومؤقتة 
تسمح باستمرار ثلاثة مشاريع نووية 
إيــــــران ولا تتعلق  فـــي  جـــاريـــة حــالــيــاً 
بـــانـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة. وقــــال 
إن الــســمــاح بــاســتــمــرار هـــذه الأنشطة 
فــي الــوقــت الــحــالــي سيحسن الــرقــابــة 

المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
المــدنــي الإيــرانــي ويجعل هــذه المــرافــق 
أقــــل عـــرضـــة لــلاســتــعــمــالات الــنــوويــة 
غير المشروعة. واختتم حديثه قائلاً: 
«كونوا مطمئنين! إيران لن تقترب أبداً 
مـــن الــحــصــول عــلــى ســـلاح نــــووي في 

وقت (حكم) الرئيس ترمب».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات الــنــهــائــيــة 
لــلانــســحــاب مــن «صــفــقــة إدارة أوبــامــا 
الــخــاطــئــة بــشــكــل قـــاتـــل»، مــشــيــراً إلــى 
أن حــمــلــة الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
تـــمـــارســـهـــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
لــم يسبق لها مثيل. وأوضــح  طــهــران 
أن أكــثــر مــن ٣٠٠ مــن الــعــقــوبــات التي 
تم تطبيقها أمس هي أهداف جديدة، 
وقال: «بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقيّم 
المـــئـــات مـــن الأفـــــــراد والـــكـــيـــانـــات الــتــي 
كانت تخضع للعقوبات في السابق». 
وتـــشـــمـــل عــــقــــوبــــات أمــــــس اســـتـــهـــداف 
إيــرانــيــاً وشــركــات أجنبية  ٥٠ مصرفاً 
ومحلية تابعة لها. وأضاف أن النظام 
الإيراني حوّل مليارات الــدولارات إلى 
الحرس الثوري عبر القطاع المصرفي، 
الــعــقــوبــات تشمل أكثر  إلــى أن  مشيراً 
مــن ٤٠٠ هـــدف، بــمــا فــي ذلـــك أكــثــر من 
٢٠٠ شخص وسفينة في قطاع الشحن 
والطاقة الإيــرانــي. وتابع: «على مدى 
الأشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة، نـــفـــذت 
وزارة الــخــزانــة بــعــض مــن الــعــقــوبــات 
الأكثر تأثيراً على الإطلاق، وتم فرض 
عقوبات على أكثر من ٩٠٠ هدف مرتبط 
بإيران في ظل هذه الإدارة الحالية في 
أقل من عامين، ما يمثل أعلى مستوى 
على الإطلاق من الضغوط الاقتصادية 

الأميركية على إيران».
وتابع: «إننا نقول للنظام الإيراني 
بوضوح إنهم سيواجهون عزلة مالية 
مــــتــــزايــــدة إلـــــى أن يـــغـــيـــروا ســلــوكــهــم 
المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار بــشــكــل جــوهــري. 
يــجــب عــلــى قــــادة إيـــــران وقـــف دعمهم 

لــلإرهــاب وإنــهــاء الأنــشــطــة الإقليمية 
المدمرة على الفور. يجب عليهم وقف 
الــصــواريــخ الباليستية والتخلي عن 
طموحاتهم النووية إذا كانوا يسعون 
إلــى طريق لتخفيف العقوبات. نحن 
نراقب النظام الإيراني بتركيز شديد. 
إذا حاولوا تجنب عقوباتنا، فسنتخذ 
الإجراء اللازم لتعطيل نشاطهم مراراً 
وتــــكــــراراً. كــمــا يــتــعــين عــلــى الــشــركــات 
في جميع أنحاء العالم أن تعرف أننا 

سننفذ عقوباتنا بشكل صارم».
إيـــران أن  قــادة  وزاد: «يجب على 
يتوقفوا عن دعم الإرهاب، وأن يتوقفوا 
الباليستية، وأن  عن نشر الصواريخ 
يوقفوا الأنشطة الإقليمية المدمرة، وأن 
يتخلوا عن طموحاتهم النووية على 
الفور، إذا أرادوا تخفيف العقوبات». 
وأضـــاف: «إن الضغط الأقــصــى الــذي 
تــمــارســه الـــولايـــات المــتــحــدة سيرتفع 
مــــن هـــنـــا فـــقـــط. نـــحـــن عــــازمــــون عــلــى 
التأكد من أن النظام الإيراني يتوقف 
عـــن تــحــويــل احــتــيــاطــاتــه مـــن العملة 
الـــصـــعـــبـــة إلـــــى اســــتــــثــــمــــارات فـــاســـدة 

وأيدي الإرهابيين».
أما وكيل وزارة الخزانة الأميركي 
سيغال ماندلكر فقال إن أكثر من ٧٠ 
بــنــكــاً والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة 
الــتــابــعــة لــهــا قـــد تـــم اســتــهــدافــهــا في 
العقوبات الجديدة. وأضــاف: «بما أن 
الشعب الإيراني يعاني من سوء الإدارة 
الــريــال، فــإن النظام  المالية وانخفاض 
الإيراني يسيء إلى النظام المصرفي في 
البلاد لإثراء النخبة وتمويل مؤسسات 
الـــدولـــة الــقــمــعــيــة. إن الــحــرس الــثــوري 
الإيراني وغيره من الكيانات المزعزعة 
للاستقرار تعمل على تعزيز الوصول 
إلــــى الـــنـــظـــام المـــالـــي الـــعـــالمـــي لــتــمــويــل 
عــمــلــيــات الــقــتــال فــي ســوريــا والــعــراق 
واليمن، ودعــم انتشار أسلحة الدمار 
الشامل أو وسائل إيصالها، فضلاً عن 
تسليح أولئك الذين ينتهكون حقوق 

الإنسان للمواطنين الإيرانيين».

وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان خلال مؤتمرهما الصحافي في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

دول الاتحاد تتهرب من استضافة {صندوق العمليات الخاصة} خوفاً من إغضاب واشنطن

 «اختبار» لقدرة الأوروبيين على مقاومة تدابير ترمب
باريس: ميشال أبو نجم

أكثر من أربعين يوم مرت منذ أن 
أعلنت فيدريكا موغيريني، «وزيرة» 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــن 
نيويورك، وإلى جانبها محمد جواد 
ظريف ووزراء خارجية بعض الدول 
الأوروبــــيــــة، عـــن عــــزم الاتـــحـــاد على 
«غرفة مقاصة»  إيجاد بنية شبيهة بـ
للالتفاف على العقوبات الأميركية 
وتــمــكــين إيــــــران مـــن الاســـتـــمـــرار في 
نــفــطــهــا والــقــيــام بعمليات  تــصــديــر 

تجارية.
جــــاء الــــقــــرار الأوروبــــــــي كــثــانــي 
تــدبــيــر قـــام بـــه الاتـــحـــاد لمــقــاومــة ما 
يــســمــيــه الأوروبـــــيـــــون «اســـتـــبـــداداً» 
اقتصاديا أميركياً، وذلك بعد إعادة 
تفعيل قانون يعود لعام ١٩٩٦، من 
شـــأنـــه تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 
والمـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي تــطــالــهــا 
العقوبات الأميركية بسبب استمرار 
تعاملها مع طــهــران. وخــارج هذين 
التدبيرين، فإن ما جاء به الاتحاد هو 
التعبير عن مواقف سياسية رافضة 
لقرار الرئيس دونالد ترمب الخروج 
من الاتفاق النووي مع طهران المبرم 
صــيــف عـــام ٢٠١٥ وفــــرض عــقــوبــات 
تـــريـــدهـــا الإدارة الأمــيــركــيــة  عــلــيــهــا 
«الأقــســى فــي الــتــاريــخ»، وذلـــك على 
دفعتين أهمها الدفعة الثانية التي 
دخلت حيز التنفيذ أمس (الاثنين)، 
إذ إنها تطال تصدير النفط والغاز 

والنظام المالي الإيراني.
الــــتــــدابــــيــــر  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
الأوروبــــيــــة بــقــيــت حــبــراً عــلــى ورق. 
فـــــصـــــنـــــدوق الــــعــــمــــلــــيــــات الــــخــــاصــــة 
«SPV»، أو غرفة المقاصة «المفترض 
أن تكون على شكل صندوق توضع 
فيه قيمة مبيعات البترول الإيرانية 
وتُـــســـحـــب مــنــه قــيــمــة الــبــضــائــع أو 
إيــران بعيداً  الخدمات المصدّرة إلى 
عن استخدام الدولار الأميركي»، من 
المقدر له أن يتيح للشركات الأوروبية 
التي ليست لها مصالح في الولايات 
المتحدة وبالتالي لا يمكن أن تتعرض 
لعقوبات أميركية أن تشتري النفط 
الإيـــرانـــي وأن تـــصـــدّر مـــا تــريــد إلــى 
مـــــا دام ســيــف  الـــــســـــوق الإيـــــرانـــــيـــــة 
العقوبات لا يمكن أن يطالها. والحال 

أن هذا الصندوق ما زال قيد الدرس. 
وفـــي الــبــيــان المــشــتــرك الـــصـــادر يــوم 
الجمعة الماضي عن وزراء خارجية 
عة على 

ِّ
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الاتفاق «فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
إضافة إلى موغيريني»، جاء أن هذه 
الدول بالتعاون مع روسيا والصين 
وأطــــــــراف أخــــــرى «كـــثـــفـــت جــهــودهــا 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة» مــــن أجـــل 
إيـــجـــاد الـــصـــنـــدوق المــــذكــــور. ويــنــبــه 
الـــبـــيـــان إلــــى أن «أعــــمــــالاً إضــافــيــة» 
يتعين الــقــيــام بــهــا مــن أجـــل إنــجــازه 
لغرض «مساعدة وطمأنة» الجهات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــراغــــبــــة فـــــي إدامــــــة 
علاقاتها التجارية «المشروعة» مع 
إيـــران. والخلاصة الأوروبــيــة تشدد 
عــلــى وجـــود «عـــزم جــمــاعــي» للسير 
في هذه الأعمال حتى النهاية. وما 
يشبه الصدى للإعلان الجماعي، فقد 
قال الناطق باسم الحكومة الألمانية 
شــتــيــفــن زابــــيــــرت، أمـــــس، إن بــرلــين 
«تــــدرس كــيــف ستتمكن مــن حماية 
أســــس ارتــبــاطــاتــهــا الــتــجــاريــة» مع 
إيـــران وحــمــايــة الــشــركــات المتضررة 
مـــن الــعــقــوبــات لاعــتــبــارهــا أن هــذه 

العلاقات «مشروعة».
والــحــقــيــقــة أن الــبــيــانــات شــيء 
والـــواقـــع شـــيء آخــــر. فــوفــق مــصــدر 
اقــــتــــصــــادي فـــرنـــســـي تـــحـــدثـــت إلــيــه 
فــــــــإن ولادة  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»، 
الـــــصـــــنـــــدوق تــــعــــانــــي مـــــن صـــعـــوبـــة 
قـــوامـــهـــا أن أيــــاً مـــن بـــلـــدان الاتـــحـــاد 
الــــــ٢٨ «لـــم يــبــدِ حــتــى الآن رغــبــة في 
اســــتــــضــــافــــة الــــــصــــــنــــــدوق» مـــخـــافـــة 
إغــضــاب واشــنــطــن. وفــي حــال تبرع 
فــإنــه لن  الــبــلــدان باستضافته  أحـــد 
يكون متأكداً من تضامن الأوروبيين 
الـ٢٧ الآخرين إذا ما قررت واشنطن 
معاقبته. ويضيف هــذا المــصــدر أن 
واشنطن «غاضبة» على الأوروبيين 
الذين رفــضــوا، من جهة، السير في 
ركابها في موضوع العقوبات لا بل 
إنهم عمدوا إلى محاربتها وحاولوا 
استنباط الوسائل للالتفاف عليها. 
ومــن جهة ثــانــيــة، دافــعــوا بــقــوة عن 
اتفاق اعترفوا أنفسهم بأنه «ناقص». 
ودليل واشنطن على ذلك أن مقترح 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الإبــــقــــاء عــلــى الاتــــفــــاق واســتــكــمــالــه 

باتفاق أوســع يأخذ بعين الاعتبار 
نشاطات إيران النووية لما بعد عام 
٢٠٢٥، إضافة إلى «لجم» برنامجها 
الباليستي، ووضع حد لسياستها 
المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فـــي الإقــلــيــم، 
«اعتراف» بصحة المقاربة الأميركية. 
وهـــــذا الـــوضـــع يــفــســر ســبــب رفــض 
واشــنــطــن الــقــاطــع لإعـــفـــاء بـــلـــدان أو 
شــــركــــات أوروبـــــيـــــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
ومنحها لثمانية بلدان ليس بينها 
سوى بلدين أوروبيين هما اليونان 
وإيــطــالــيــا، عــلــمــاً بــــأن الأخـــيـــرة هي 
المشتري الأول للنفط الإيراني داخل 
أوروبا لكنّ مشترياتها تناقصت من 
١٦٧ ألف برميل في اليوم، في أبريل 
(نــيــســان)، إلــى ١٣٢ ألــف برميل في 
اليوم، في سبتمبر (أيلول). وبشأن 
الصندوق المذكور، فقد وصفه وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
النتائج  إلــى أســـوأ  بــأنــه «سيفضي 
المعكوسة التي يمكن تصورها لأجل 

السلام والأمن في العالم».
وأمـــــــــس، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «لـــو 
فيغارو» عن غونترام وولــف، مدير 
مركز الأبحاث «برويجل» الأوروبي 
الذي مقره بروكسل، قوله: «تصوروا 
أن مــديــر الــصــنــدوق المـــوعـــود ذهــب 
المــتــحــدة للاستجمام  الــولايــات  إلــى 
ــلْ فــي مــيــامــي. مـــاذا سيحل به 

ُ
ــق

َ
وَلْــن

هــنــاك؟ سيُلقى الــقــبــض عــلــيــه»، في 
إلــى الصعوبات التي تواجه  إشــارة 
الــــصــــنــــدوق. وفـــــي أي حــــال،  ولادة 
فــإن الأوروبـــيـــين لــم يــحــددوا موعداً 
زمــنــيــاً لإطـــلاقـــه وهــــو أمــــر طبيعي 
لأنـــه لا اتــفــاق الــيــوم عــلــى تفاصيل 
آليات عمله ولا على مركزه ولا على 
المسؤولين عنه. أمــا إذا نجحوا في 
نهاية المطاف في إيقافه على قدميه، 
فــــإن ثــمــة إجـــمـــاعـــاً عــلــى أن تــأثــيــره 
سيكون «مــحــدوداً» لأنــه لــن يهم إلا 
الشركات التي لا علاقة لها بالسوق 
الأميركية، وهو بالتالي شبيه، من 
الــذي  حيث فاعليته، بقانون ١٩٩٦ 
عــــيــــد تــفــعــيــلــه. وحـــســـب مــــا قــالــتــه 

ُ
أ

«الــشــرق  لـــ مــصــادر رسمية فرنسية 
الأوسط»، فإن الحكومات الأوروبية 
رغــم تمسكها بــالاتــفــاق واقتناعها 
بالحاجة إلــى الإبــقــاء عليه من أجل 
ألا تــخــرج طـــهـــران مــنــه ولاســتــمــرار 

الـــرقـــابـــة الـــدولـــيـــة عــلــى نــشــاطــاتــهــا 
الــنــوويــة ومــنــع انــــزلاق المنطقة إلــى 
المجهول، فإنها «لا تستطيع فرض 
إرادتـــــهـــــا عـــلـــى الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
الــتــي تعمل وفــق مصالحها وليس 
وفــــق تــوجــيــهــات دولــــهــــا». وتــشــكــل 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مجتمعة 
ثاني مستورد للنفط الإيراني بعد 
الصين، فيما تحلّ الهند في المرتبة 
الرابعة.  الثالثة، وتركيا في المرتبة 
وحـــــتـــــى مــــــا قــــبــــل الــــــبــــــدء بــتــطــبــيــق 
الـــعـــقـــوبـــات، تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات 
الــنــفــطــيــة الإيـــرانـــيـــة مـــن ٢,٥ مليون 
برميل في اليوم، في أبريل، إلى ١,٦ 
مليون برميل في اليوم، في سبتمبر. 
ومن بين أسباب التراجع انخفاض 
الــواردات النفطية الأوروبية بنسبة 

عالية، كما في حال إيطاليا.
وواضــــــح الــــيــــوم، وفــــق الـــقـــراءة 
الفرنسية، أن انطلاق السلة الثانية 
الأكــثــر إيــلامــاً للعقوبات الأميركية 
ســيــكــون بــمــثــابــة «اخـــتـــبـــار» لــقــدرة 
أوروبـــــــــــا عــــلــــى مــــقــــاومــــة الـــتـــدابـــيـــر 
الأمـــيـــركـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي الـــــدفـــــاع عــن 
مصالحها، لا بــل عــن نجاحها في 
ردع طهران عن التخلي عن الاتفاق. 
وتتخوف بــاريــس، ومعها عواصم 
أوروبـــيـــة، مــن أن واشــنــطــن «تسعى 
لـــــدفـــــع طــــــهــــــران لــــتــــمــــزيــــق الاتـــــفـــــاق 
ولمعاودة تخصيب اليورانيوم»، كما 
أن بعض الشكوك يــســاورهــا لجهة 
 بين 

ً
ما تسعى إليه واشنطن حقيقة

إلـــــزام طـــهـــران بــالــعــودة مـــجـــدداً إلــى 
طاولة المفاوضات، كما تقول رسمياً 
مـــن خــــلال الـــضـــغـــوط الاقــتــصــاديــة، 
أو اســـتـــخـــدام هــــذه الــضــغــوط لــدفــع 
الإيرانيين للتحرك ضد النظام. من 
البيان الأوروبـــي المشترك  هنا، فــإن 
 طـــهـــران عــلــى المــضــي 

ّ
الأخـــيـــر حــــض

فـــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا المــنــصــوص 
عليها فــي الاتــفــاق. كما أن مصادر 
«الــشــرق الأوســــط»  فــرنــســيــة قــالــت لـــ
«الابــتــعــاد  إن بـــاريـــس نــصــحــتــهــا بـــ
عـــن الاســـــتـــــفـــــزازات». وبــــين المــطــرقــة 
الأميركية والسندان الإيراني، تجهد 
الدبلوماسية الأوروبية في المحافظة 
عــلــى مـــقـــاربـــة وســـطـــيـــة. لــكــن مـــا قد 
إلــى التخلي عن حماستها  يدفعها 
الــدفــاع عن طهران وعــن الاتفاق  في 

هــــو مــــا حـــصـــل فــــي بــــاريــــس نــهــايــة 
يونيو (حـــزيـــران)، وفــي كوبنهاغن 
مؤخراً لجهة تخطيط إيران لعمليات 
إرهــابــيــة على الأراضــــي الأوروبــيــة. 
فهل ستستمر أوروبا في الفصل بين 
التزاماتها إزاء الاتفاق النووي وبين 
ما تقوم به الأجهزة الإيرانية أم أنها 
ستأخذ مساراً آخر وتخطو خطوات 

باتجاه المقاربة الأميركية؟
وفــــي زيــــوريــــخ، أوردت وكــالــة 
«رويــتــرز» أن الحكومة السويسرية 
قـــالـــت إنـــهـــا تُــــجــــري مـــحـــادثـــات مــع 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران بـــشـــأن تــدشــين 
قناة مدفوعات للأغراض الإنسانية 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار تــــدفــــق الـــطـــعـــام 
والأدوية إلى إيران بعد إعادة فرض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
عليها. وقالت أمانة الدولة للشؤون 
الاقــتــصــاديــة فـــي بــيــان عــبــر الــبــريــد 
الإلــــكــــتــــرونــــي: «ســــويــــســــرا مــلــتــزمــة 
بــحــمــايــة مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب تـــطـــور المـــوقـــف. 
الــســلــطــات فـــي اتـــصـــال مــبــاشــر مع 
الــســلــطــات المــخــتــصــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران».

وفــي لندن، قــال المتحدث باسم 
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
ماي: «ما زلنا مقتنعين بأن الاتفاق 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي يـــجـــعـــل الـــعـــالـــم 
أكــثــر أمـــانـــاً. ومـــا دامــــت إيــــران تنفذ 
التزاماتها بموجب الاتفاق فستلتزم 

بريطانيا به كذلك».
قـــــــالـــــــت وزارة  بـــــــكـــــــين،  وفـــــــــــي 
الخارجية الصينية إنه يجب احترام 
تــعــاونــهــا الــتــجــاري «المـــشـــروع» مع 
إيـــــران. وأعـــربـــت عــن أســفــهــا لإعـــادة 

فرض العقوبات الأميركية.
وفـــــــي الــــــقــــــدس، أشـــــــــاد رئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، بما وصفه بقرار الرئيس 
الأمــيــركــي «الــشــجــاع» بــإعــادة فرض 
العقوبات على إيــران. وأضــاف أمام 
نــواب حزبه «الــلــيــكــود»: «الــيــوم هو 
يوم تاريخي، إنه اليوم الذي فرضت 
فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس 
(تــرمــب) عــقــوبــات شــديــدة جــداً على 
إيــــــران، عــقــوبــات هـــي الاقـــســـى الــتــي 
تُفرض على إيران منذ بدء الجهود 

لوقف عدوانها».

موسكو تضع «آليات»
لمواجهة عقوبات واشنطن على طهران

موسكو: رائد جبر

لــــوّحــــت مـــوســـكـــو بــــــإجــــــراءات لمـــواجـــهـــة 
تــداعــيــات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران، 
وجـــــددت الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم نــيــتــهــا الالـــتـــزام 
بتدابير واشنطن التي وصفتها بأنها «غير 
شـــرعـــيـــة». وتـــزامـــنـــت إشـــــارة رئــيــس الـــــوزراء 
الروسي ديمتري مدفيديف إلى أن «واشنطن 
ستكون الخاسر الأكبر» مع توقعات بتحقيق 
قطاع النفط الروسي مكاسب، بسبب القيود 
المــفــروضــة عــلــى الــــصــــادرات الإيـــرانـــيـــة، على 
خلفية معطيات عن آليات اتخذتها موسكو 

لمواجهة الوضع الجديد.
وقال مدفيديف خلال مشاركته بمنتدى 
فــــي الــــصــــين، إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــفــرض 
الــعــقــوبــات ضــد دول أخـــرى مــن أجــل «خنق» 
المـــنـــافـــســـة، مــشــيــراً إلــــى أن واشـــنـــطـــن عـــززت 
توجهها «لفرض تدابير ضد إيــران والصين 
والاتحاد الأوروبي، وضد روسيا... أنا واثق 
من أن الاقتصاد الأميركي سيكون المتضرر 

الأكبر من ذلك في نهاية المطاف».
وسبق تعليق مدفيديف بيان أصدرته 
الخارجية الروسية، حمل إدانة قوية لحزمة 
العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، ورأى 
أن العقوبات «تضرب مرة أخرى اتفاق الحد 
من انتشار الأسلحة النووية». وأشار البيان 
إلى أن هدف الموجة الجديدة للعقوبات ضد 
إيران «تقويض الجهود المكثفة التي يبذلها 
المشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة، 
من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق. ويثير خط 
واشنطن الهادف إلى إفشال الآليات القانونية 
الــدولــيــة فــي مــجــال حــظــر الانــتــشــار الــنــووي 
والمــراقــبــة عــلــى الأســلــحــة، خــيــبــة أمـــل عميقة 
وقلقاً متزايداً». وعبّرت الخارجية الروسية 
عن اعتقادها بأن «طهران لن تسمح» لنظام 
العقوبات الأميركي بأن يصل إلى أهدافه «غير 
الــقــانــونــيــة»، وذلـــك مــن خــلال اعتمادها على 

«القدرات المحلية والدولية».
في الأثناء، جدد الناطق باسم الرئاسة 
الــــروســــيــــة، ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، تـــأكـــيـــد أن 
مـــوســـكـــو «بـــــاشـــــرت فــــي تــطــبــيــق جـــمـــلـــة مــن 
الإجراءات لحماية مصالح الشركات الروسية 
فـــي إيـــــران وبــقــيــة دول الـــعـــالـــم». ولـــم يكشف 
بيسكوف عن طبيعة الإجــــراءات، إلا أنــه أكد 
أنها تدخل في إطار التدابير اللازمة لحماية 

مصالح الشركات الروسية في الخارج.
بــالــتــزامــن، بــــرزت أصـــــوات فـــي مجلسي 
الـــدومـــا والـــشـــيـــوخ الـــروســـيـــين، تــتــحــدث عن 
تدابير روسية لمواجهة العقوبات الأميركية. 
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا، ألـــيـــكـــســـي بــــوشــــكــــوف، إن 
الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة «ستفشل فــي تحقيق 

أهدافها».
ولـــفـــتـــت مـــــصـــــادر روســـــيـــــة إلــــــى أن بــين 
الــتــدابــيــر الــتــي وضــعــتــهــا مــوســكــو لــتــجــاوز 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، تسهيل عمليات نقل 
جزء من النفط الإيراني إلى الموانئ الروسية، 
لإعــــــادة تـــصـــديـــره روســــيــــاً. وكـــانـــت أوســــاط 
إعلامية قد كشفت قبل أيام تفاصيل عن اتفاق 
روســي - إيراني تم إقــراره خــلال قمة جمعت 
الرئيسين فلاديمير بوتين وحسن روحاني 
فــي إسطنبول أخــيــراً، نــص على آلــيــات لنقل 
إلــى مصافي التكرير  إيــران  النفط الخام من 

الـــروســـيـــة عـــبـــر بـــحـــر قــــزويــــن، عـــلـــى أن يــتــم 
إعـــادة تصديره لاحقاً ضمن طلبيات النفط 
الــروســي. وكانت تسريبات أكــدت جانباً من 
هذه المعطيات، عبر الإشارة إلى أن الاتفاقات 
الــروســيــة - الإيــرانــيــة اشتملت على تأسيس 
ائــتــلاف مــع شــركــات نفطية روســيــة لتطوير 
أربــعــة حقول نفط، ولــم تستبعد مــصــادر أن 
يكون إنتاج هذه الحقول سيتم تحويله إلى 

الموانئ الروسية لإعادة تصديره لاحقاً.
ووفــــــــق وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة، فــــــإن الــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــســعــى إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
الاتفاق النووي مع إيران، مستعدة لدعم الآلية 

المطروحة.
ورأى خــبــراء روس أن حــزمــة العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة ســتــعــود بــفــوائــد كبرى 
عــلــى الاقــتــصــاد الـــروســـي؛ خــصــوصــاً لجهة 
أنـــهـــا «ســـتـــعـــزز مــــواقــــع روســــيــــا فــــي أســـــواق 
النفط الدولية»، وفق ما قال الأستاذ في قسم 
العلاقات الدولية بالأكاديمية الدبلوماسية 
التابعة لوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير 
أفــــاتــــكــــوف، مـــوضـــحـــاً أنـــــه «مـــــن وجـــهـــة نــظــر 
مــصــالــح بــلادنــا، فـــإن الــتــوســع فــي المــعــروض 
مــن الــطــاقــة أمـــر مــربــح بالنسبة إلـــى روســيــا 
اقتصادياً، حتى لو كانت المــوارد المقدمة لنا 

من دولة ثالثة». 
وتـــابـــع: «ثــمــة واقــــع جــيــوســيــاســي نشأ، 
مرتبط بحقيقة أن لدى روسيا مصلحة كبيرة 
في تعزيز الأمن، بما في ذلك الاقتصادي، في 
مثلث روسيا - تركيا - إيران. ولدينا رابط قوي 
في رفض البلدان الثلاثة سياسة العقوبات. 

والسعي لعمل مشترك لمواجهتها». 
كما تحدثت الخبيرة في مدرسة الاقتصاد 
الــعــلــيــا، تــاتــيــانــا يــفــدوكــيــمــوفــا، عــن توقعات 
روسية بتعزيز مواقع الروبل مقابل الدولار، 
بــعــد الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، وعلى 
خلفية مساعي موسكو لمواجهة العقوبات 
عــلــى إيـــــران، مــشــيــرة إلـــى أن مــوســكــو تتوقع 
انتعاشاً فــي مجال الاســتــثــمــارات الأجنبية؛ 
لأن «جزءاً من المستثمرين الأجانب سيعودون 
إلى الأسواق الروسية بعد ازدياد الصعوبات 

في إيران».
لكن مــصــادر روســيــة أشـــارت إلــى وجــود 
إجــــــــــراءات أخـــــــرى لـــــدى مـــوســـكـــو، فــــي إطــــار 
سياسة شاملة لمواجهة الوضع الجديد. فقد 
كشف وزيــر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
جانبا من تفاصيل الإجراءات التي وضعتها 
موسكو لمواجهة موجة العقوبات على القطاع 
النفطي الإيـــرانـــي، وقـــال إن على موسكو أن 
تواصل عملها لتعزيز «آليات تضمن استمرار 
التعاون بــين موسكو وطــهــران»؛ مشيراً إلى 
أن بينها «آلية النفط مقابل البضائع» التي 
قال إن الطرفين وضعا ترتيبات لتشغيلها، 
وهي تضمن أن يتم «استخدام بعض عائدات 
النفط لدفع قيمة البضائع الروسية المتنوعة، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــالات الـــتـــقـــنـــيـــات الــتــي 

تحتاجها إيران بشدة».
وأكـــــــد نــــوفــــاك أن مـــوســـكـــو «ســـتـــواصـــل 
الـــتـــعـــاون فـــي كـــل المـــجـــالات مـــع الإيـــرانـــيـــين»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــطــرفــين (روســـيـــا وإيـــــران) 
«يعيشان في ظروف العقوبات غير الشرعية 
التي يتم اتخاذها خــارج أطر مجلس الأمن، 
ولا يمكننا أن نقر بها، ولا بد من تعزيز العمل 

المشترك لمواجهتها».

ق التعاملات مع مصارف إيرانية
ّ
«سويفت» تعل

واشنطن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

قالت شبكة «سويفت» لخدمة التراسل 
المالي، ومقرها بلجيكا، إنها قررت تعليق 
وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظام 
التراسل الخاص بها من أجل الحفاظ على 
استقرار النظام المالي العالمي وسلامتها، 

بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» أمس.
وفـــــــي بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب، لـــــم تـــتـــطـــرق 
«سويفت» لذكر العقوبات الأميركية التي 

أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية 
الإيــرانــيــة أمــس الاثــنــين، فــي إطـــار جهود 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الــرامــيــة لإجــبــار 
إيــــران عــلــى الــحــد مــن أنشطتها الــنــوويــة 
والـــصـــاروخـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. وقـــــال بــيــان 
«سويفت» الذي نقلته «رويترز» إن تعليق 
وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل 
هـــو خـــطـــوة «مـــؤســـفـــة»، لــكــنــهــا «اتـــخـــذت 
لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي 

العالمي الأوسع نطاقاً».

وذكــرت «رويــتــرز» أن قــرار «سويفت» 
عدم التطرق إلى ذكر استئناف العقوبات 
الأميركية يعكس على الأرجح حقيقة أنها 
عالقة بين متطلبين تنظيميين متناقضين. 
أبــلــغــت «ســويــفــت»  فالحكومة الأمــيــركــيــة 
بــأنــهــا تــتــوقــع مــنــهــا الامــتــثــال للعقوبات 
وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا 
لم تمتثل لها. وعلى الجانب الآخر، يحظر 
على «سويفت» القيام بذلك بموجب قانون 
الاتــحــاد الأوروبـــي المــعــروف باسم قانون 

الــحــجــب، والـــــذي قـــد يــعــرضــهــا لــعــقــوبــات 
أوروبية إذا امتثلت للقانون الأميركي.

وأشــارت وكالة الصحافة الفرنسية، 
مــن جــهــتــهــا، إلـــى أن خــدمــات «ســويــفــت» 
تـــتـــيـــح ربــــــط أكــــثــــر مــــن ١١ ألــــــف مــنــظــمــة 
مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة 
فــي أكــثــر مــن ٢٠٠ بــلــد ومــنــطــقــة، بحسب 
بــيــانــات الــشــركــة الـــتـــي تـــوضـــح أنـــهـــا «لا 
تملك رساميل ولا تدير حسابات لمصلحة 

زبائن».

إيران
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هجوم إلكتروني إسرائيلي صباح العقوبات

مناورات صاروخية 
برعاية «الحرس الثوري»

لندن: «الشرق الأوسط»

انطلقت مناورات للدفاع الجوي في مناطق شاسعة 
مــن الــبــلاد صــبــاح أمـــس بــرعــايــة الــوحــدة الــصــاروخــيــة 
الــثــوري» فيما قالت وزارة الاتــصــالات إنها  «الحرس  لـ

أحبطت هجوما إلكترونيا على منشآت إيرانية.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن «مناورات الولاية 
المشتركة للدفاعات الجوية ستجري في مناطق شاسعة 
من الشمال والوسط والغرب، وبمساحة تقدر بنصف 

مليون كيلومتر مربع تقريبا».
«الحرس الثوري»  ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ
أن المناورات شهدت إطلاق صواريخ أرض جو من طراز 
صياد وهو نسخة مطورة من صواريخ أميركية حصلت 

عليها إيران قبل ثورة ١٩٧٩.
وتشارك في المناورات القوة الجوية للحرس الثوري 
والقوات الجوية الخاصة للجيش وقوات الرصد الجوي.

وتشهد المناورات تمرينات على «القيادة والتحكم 
والـــكـــشـــف والاعــــــتــــــراض وتـــدمـــيـــر الأهـــــــــداف المـــعـــاديـــة 
والعمليات الوقائية في الحرب الإلكترونية واستخدام 
أنظمة الــدفــاع الــجــوي ومــواجــهــة الــصــواريــخ المــضــادة 

للرادار وصواريخ كروز».
ويأتي انطلاق المناورات غداة تصريحات لروحاني 
إنــه يستبعد مواجهة عسكرية مع الولايات  قــال فيها 

المتحدة.
في شأن آخر، اتهم وزير الاتصالات الإيراني محمد 
جــواد آذري جهرمي إســرائــيــل بشن هجوم إلكتروني 
جــديــد عــلــى الــبــنــيــة الأســاســيــة لــلاتــصــالات الإيــرانــيــة 

وتوعد بالرد بإجراء قانوني.
جـــاء ذلـــك بــعــد تــصــريــحــات لمــســؤول آخـــر الأســبــوع 
المــاضــي قـــال فــيــهــا إن إيــــران رصــــدت جــيــلا جــديــدا من 
فيروس ستاكسنت الذي استخدم لاستهداف برنامج 

البلاد النووي قبل أكثر من عشر سنوات.
الــصــهــيــونــي  وقـــــــال آذري جـــهـــرمـــي إن «الــــنــــظــــام 
(إسرائيل) بسجله في استخدام الأسلحة الإلكترونية 
مــثــل فـــيـــروس الــكــومــبــيــوتــر ســتــاكــســنــت، شـــن هجوما 
إلكترونيا على إيران الاثنين للإضرار بالبنية الأساسية 

للاتصالات».
وكتب على «تويتر» يقول: «فشل الهجوم بفضل 

يقظة فرقنا الفنية».
ونــقــلــت وكـــالـــة تــســنــيــم شــبــه الــرســمــيــة عـــن حميد 
فتاحي نائب الوزير قوله إنه سيجري الكشف عن مزيد 

من التفاصيل في الأيام المقبلة.
الـــذي يعتقد على  واكــتــشــف فــيــروس ستاكسنت، 
نــطــاق واســــع أن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل قامتا 
بتطويره، في عام ٢٠١٠ بعد استخدامه لمهاجمة منشأة 
لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي الإيراني 

السري.
وكــــان ذلــــك أول نـــمـــوذج مـــعـــروف لــفــيــروس يمكن 

استخدامه في مهاجمة معدات صناعية.
وفي الأسبوع الماضي قال غلام رضا جلالي رئيس 
هيئة الدفاع المدني الإيرانية إن إيران تمكنت من تحييد 

نسخة من ستاكسنت.
ونقلت وكــالــة الطلبة الإيــرانــيــة شبه الرسمية عن 
جلالي قوله: «اكتشفنا في الفترة الأخيرة جيلا جديا من 
ستاكسنت مكونا من عدة أجزاء... وكان يحاول دخول 

أنظمتنا». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي عام ٢٠١٣ كشف باحثون من شركة سيمانتك 
كــورب نسخة من ستاكسنت استخدمت في مهاجمة 
برنامج إيران النووي في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٧.

القضاء يتوعد {المفسدين الاقتصاديين}... وطهران تشكو واشنطن في الأمم المتحدة 

روحاني يحذر من الحرب الاقتصادية ويتعهد الالتفاف عليها
لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي أمـــــس بـــالالـــتـــفـــاف عــلــى 
العقوبات الأميركية متهما إدارة 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
بــشــن «الــحــرب الاقــتــصــاديــة» على 

طهران.
وقــال روحاني في أول تعليق 
بعد ســريــان العقوبات الأميركية 
إنــه إذا «أرادت أميركا أن تخفض 
مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة إلـــى 
الـــصـــفـــر... لــكــنــنــا ســـنـــواصـــل بيع 
نفطنا... وخرق العقوبات» مشيرا 
إلـــى أن «الــعــقــوبــات غــيــر مشروعة 

ومجحفة».
ورد روحــــانــــي عـــلـــى مــــا قــالــه 
تـــرمـــب الــجــمــعــة حــــول اســـتـــعـــداده 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق جـــديـــد أكــثــر 
تـــكـــامـــلا مــــع إيـــــــران مـــخـــيـــرا إيـــــران 
بـــين تــغــيــيــر نــهــجــهــا وســيــاســاتــهــا 
أو مــواجــهــة الــتــدهــور «الــكــارثــي» 

لاقتصادها.
وقـــــــــال روحـــــــانـــــــي إنـــــــه رفــــض 
وســـاطـــة رؤســـــاء أربـــــع دول لــلــقــاء 
نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي عـــلـــى هـــامـــش 
فــعــالــيــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي وقـــال «يــواصــلــون توجيه 
تـــلـــك الــــرســــائــــل إلـــيـــنـــا ويــطــلــبــون 
الجلوس للتفاوض. التفاوض من 
أجـــل مــــــاذا؟». وتــابــع «عــلــيــكــم أولا 
الالتزام بالمفاوضات التي أنجزت، 
لكي يكون هناك أسس للمفاوضات 

المقبلة».
وتــضــغــط الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شــامــل يلبي 
١٢ شــــرطــــا، أبــــرزهــــا فـــــرض قــيــود 
أكثر تشددا على القدرات النووية 
الإيــرانــيــة مما هــو وارد فــي اتفاق 
قـــيـــود على  الـــعـــام ٢٠١٥. وفـــــرض 
انـــتـــشـــار الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وعـــــلـــــى مــــــا تـــعـــتـــبـــره 
واشـــنـــطـــن «الـــنـــشـــاطـــات الإيـــرانـــيـــة 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار» فــي الكثير 
من دول الشرق الأوسط مثل سوريا 

واليمن ولبنان.
وقـــال روحــانــي إن «مـــا يفعله 
الأمــيــركــيــون مــجــرد الــضــغــط على 
الناس وليس على أي مكان آخر. 
الــضــغــط عــلــى الـــنـــاس والــشــعــوب 
الأخرى والشركات الأخرى والدول 
الأخــــــــــــرى، الــــــيــــــوم لـــســـنـــا وحــــدنــــا 
الغاضبين من الولايات المتحدة بل 
الشركات والدول الأوروبية غاضبة 

أيضا من العقوبات الأميركية».
وتابع روحاني «أننا سنهزم 
الـــعـــقـــوبـــات بـــفـــخـــر» مـــشـــيـــرا عــلــى 
الــنــفــط «تحت  بــيــع  بـــلاده  تصميم 

أي ظرف».
واســتــدعــى روحـــانـــي ســنــوات 

المواجهة مع العراق في الثمانينات 
عــــــنــــــدمــــــا قــــــــــــــارن بـــــــــين الـــــــظـــــــروف 
الاقتصادية الحالية بتلك السنوات 
وقــــال إن «تــرمــب حــل مــحــل صــدام 

حسين الآن».
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
كـــان روحـــانـــي قـــد تــوعــد الــرئــيــس 
الأميركي بمواجهة إيرانية وخير 
«أم  بــــ الإدارة الأمــيــركــيــة حــيــنــذاك 
المـــــعـــــارك» وهـــــو مــا  أم  الــــســــلام أو 
إلــى مقارنة أدبــيــات بأدبيات  أدى 

الرئيس العراقي السابق.
ولـــــم يـــخـــف روحــــانــــي رغــبــتــه 
بتخطي فترة رئــاســة ترمب بأقل 
الخسارة الممكنة وزعــم أن حلفاء 
أوروبيين لترمب أبلغوه أمنيتهم 

بنهاية فترة ترمب.
ومــنــذ تــولــي تــرمــب الــرئــاســة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــطـــلـــع ٢٠١٧ تــضــع 
الــولايــات المتحدة إيــران هدفا لها 
وتتهمها بنشر الإرهاب وبالسعي 

لزعزعة أمن الشرق الأوسط.
وأعلن ترمب في مايو (أيــار) 
انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق 

النووي الموقع في ٢٠١٥.
وتـــهـــدف الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
إلــى الحد مــن صــادرات  العقوبات 
إيــــــــران الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي تـــراجـــعـــت 

أساسا بنحو مليون برميل يوميا 
منذ مايو وتقييد تعاملاتها مع 

الهيئات المالية الدولية.
وقال روحاني بأن بلاده تبيع 
الــولايــات  لــم تقدم  لــو  النفط حتى 
المتحدة الإعفاءات للدول الثماني 
الــــتــــنــــازل الأمـــيـــركـــي  مـــعـــتـــبـــرا أن 
«تـــراجـــع تــدريــجــي عـــن الأهـــــداف» 

ضد إيران.
ودعـــا روحــانــي إلــى الــكــف من 
الــقــضــايــا الــحــزبــيــة وقــــال فـــي هــذا 
نـــتـــحـــد... وألا  الـــصـــدد «يـــجـــب أن 

نواصل التنافس الانتخابي».
وهذه المرة الثانية التي يطالب 
فــيــهــا روحــــانــــي بــتــقــيــيــد الــنــشــاط 
الــتــيــارات  الــحــزبــي والتنافس بــين 
الــســيــاســيــة بــالــفــتــرة الــتــي تشهد 

الحراك الانتخابي.
ولكن رسائل روحاني لم تكن 
خــارجــيــة فحسب وواصـــل مساره 
خــلال الأشهر الأخــيــرة عبر الربط 
بـــين مـــواجـــهـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــضــــغــــوط الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
حكومته من أطراف داخلية معربا 
عن انزعاجه الضمني مما وصفه 
الــتــعــرض لـــلأذى ووجـــه انــتــقــادات 
الــذي يعد من  للتلفزيون الرسمي 
الأجـــهـــزة الــخــاضــعــة لــصــلاحــيــات 

المرشد الإيراني.
وأشـــــار روحـــانـــي إلــــى تــفــاعــل 
الولايات المتحدة مع الاحتجاجات 
الـــشـــعـــبـــيـــة والإضــــــــــرابــــــــــات الـــتـــي 
شــهــدتــهــا إيـــــران عــلــى مــــدى الــعــام 
إلــى احتجاجات  المــاضــي وتــطــرق 
الـــتـــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
اندلعت في أكثر من ثمانين مدينة 

إيرانية.
الإدارة  إن  روحــــــانــــــي  وقــــــــال 
الأميركية تعلق آمــالا على تجدد 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــــبـــــر مــــمــــارســــة 
الضغط على الشعب لافتا إلى أنها 
«تريد أن يقول الإيرانيون لم يعد 
يــطــالــبــون بــالــســيــادة والاســتــقــلال 
والحرية ويريدون العودة إلى ٤٠ 

عاما مضت» بحسب وكالة ايلنا.
وأقـــــــر روحـــــانـــــي بـــشـــكـــل غــيــر 
مــبــاشــر بــمــشــكــلات تـــواجـــه بـــلاده 
على صعيد علاقات ليست سهلة 
مشيرا إلــى مــعــارضــة واســعــة بين 

أطراف إقليمية لسياسات بلاده.
وأفادت الوكالة الفرنسية عن 
روحــانــي قوله «الــيــوم معظم دول 
العالم (...) تقف في وجــه أميركا 

وتدعم مواقف إيران».
لــــكــــن المــــــصــــــارف والــــشــــركــــات 
الــخــاصــة الــتــابــعــة لـــلـــدول المــؤيــدة 

للاتفاق لا تريد الدخول في مواجهة 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة  مـــــع وزارة 
ووجدت غالبية الشركات الدولية 
الــتــي أنــشــأت مــراكــز لها فــي إيــران 
بعد اتفاق ٢٠١٥ نفسها مضطرة 
لـــلـــخـــروج مـــن الـــبـــلاد ومــــن بينها 
«تــــــوتــــــال» و«بــــيــــجــــو» و«ريـــــنـــــو» 

الفرنسية وسيمنز الألمانية.
ونـــــــــــــددت إيـــــــــــــران بــــمــــحــــاولــــة 
واشـــــنـــــطـــــن تــــحــــجــــيــــم بــــرامــــجــــهــــا 
الصاروخية والــنــوويــة وإضعاف 
نـــــفـــــوذهـــــا فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
بـــوصـــفـــهـــا «حـــــربـــــا نـــفـــســـيـــة ضــد 

الاقتصاد».
وقــال وزيــر الخارجية محمد 
الــــعــــقــــوبــــات  جـــــــــــواد ظــــــريــــــف إن 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة «تـــرتـــد على 
واشــــنــــطــــن، لا عـــلـــى الــجــمــهــوريــة 
أكــثــر عزلة  الإســلامــيــة، وتجعلها 
إلــى معارضة قــوى عالمية  مشيرا 
أخــرى للخطوة. وقــال «هــذه حرب 
إيـــران... لكن على  اقتصادية على 
أميركا أن تعلن أنها لا تستطيع 
استخدام لغة الــقــوة ضــد إيـــران... 
نــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد لمــقــاومــة أي 

ضغط».
وكــتــب ظــريــف عــلــى «تــويــتــر» 
يقول «تنمر أميركا يرتد عليها... 

أميركا وليست إيران هي المعزولة».
بــدوره، بعث السفير الإيراني 
لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة بــرســالــة إلــى 
أمينها العام أنطونيو غوتيريش 
قال فيها إن على المنظمة الدولية 
مــحــاســبــة الـــولايـــات المــتــحــدة على 
مــعــاودتــهــا فـــرض الــعــقــوبــات على 
قطاعي النفط والشحن الإيرانيين 
فـــــي تــــحــــد لـــــقـــــرار لمـــجـــلـــس الأمـــــن 

الدولي.
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر غــــــــلام عــلــي 
خوشرو «التصرف الأميركي غير 
المــســؤول يتطلب ردا جماعيا من 
الــدولــي للإعلاء من شأن  المجتمع 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون ومـــنـــع تــقــويــض 
الدبلوماسية ولحماية التعددية»، 
داعيا إلى تحميل الولايات المتحدة 

المسؤولية.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مسؤول إيراني كبير رفض الكشف 
عن هويته أن بلاده ليست قلقة من 
معاودة فرض العقوبات الأميركية 
ولـــــن تـــرضـــخ لـــلـــضـــغـــوط لــتــغــيــيــر 
سياساتها. وقال «هذه العقوبات 
ليست جـــديـــدة... نــحــن مــعــتــادون 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. لسنا 
قـــلـــقـــين مــــن تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات ولـــن 

نرضخ للضغوط».

«الحرس الثوري» تطلق صواريخ أرض جو بعد ساعات من بدء العقوبات الأميركية (إ.ب.أ) الوحدة الصاروخية التابعة لـ

بين الخضوع والالتفاف... إجراءات إيرانية للتعامل مع الإجراءات الأميركية

طهران: فراز صفايي

فـــجـــر أمـــــس بـــــــدأت الـــدفـــعـــة 
الثانية من العقوبات الأميركية 
عــلــى الــنــظــام الإيــــرانــــي، بعدما 
كــــــانــــــت الــــــدفــــــعــــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، الـــــتـــــي بـــــــــدأت فــي 
المــــنــــصــــرم، قــد  أغـــســـطـــس (آب) 
حـــــظـــــرت الــــتــــعــــامــــل بــــــالــــــدولار 
والـــــذهـــــب. تـــأتـــي هـــــذه الــدفــعــة 
الجديدة لتشمل عدة مناحٍ منها 
قطاع الموانئ والشركات العاملة 
فيه، إلى جانب حظر كامل على 
شركات النفط الإيرانية، وحظر 
شامل على أي نوع من التحويل 
المالي مع البنك المركزي الإيراني 
وأي مؤسسة مالية تقع ضمن 

لائحة العقوبات.
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تــصــفــهــا 
إدارة تــرمــب بــالأقــســى والأشـــد 
لــتــشــمــل قـــطـــاع الـــنـــفـــط وقـــطـــاع 
المبادلات المصرفية بدأت وسط 
حــالــة تــرقــب حـــذر فــي الأســـواق 
الإيرانية المرهَقة أساساً بفعل 
المــواجــهــة الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة 
ووســـط أجــــواء متشائمة حــول 
مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
بــــعــــيــــداً عـــــن الـــــشـــــعـــــارات الـــتـــي 
أطلقها قادة «الحرس الثوري» 
فـــي مـــظـــاهـــرات يــــوم الـــرابـــع من 

نوفمبر (تشرين الثاني).
أجــــواء الــتــرقــب «المــتــشــائــم» 
هذه أدت إلى توقف غير رسمي 
فــــــي ســــــــوق تــــــــــــداول الــــعــــمــــلات 
الصعبة فــي العاصمة بعد أن 
أظـــــهـــــرت مـــنـــحـــنـــيـــات الأســــعــــار 
منحى ارتفاعياً بلغ نحو ١٨٠ 
الـــدولار الواحد،  توماناً مقابل 

أي بنسبة بلغت ١٫٥ في المائة.
وفــي ظــل احــتــدام المواجهة 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وإدارة  بــــين 
تــــرمــــب فـــــإن الــــكــــل فــــي الــــشــــارع 
الإيــرانــي يــتــســاءل عما إذا كان 
لــلــنــظــام خــطــة لمــواجــهــة الأزمــــة 

الناتجة عن العقوبات المفروضة 
على قطاعي النفط والمصارف، 
وعــمــا إذا كــان السياسيون في 
إيـــــران يــتــنــازلــون أمــــام مــطــالــب 
إدارة تــرمــب أم تستمر صيحة 

المقاومة؟

الاقتصاد المتأزم على محك العقوبات

المــواجــهــة الــتــي بـــدأت أمــس 
بـــين الــبــلــديــن وإن كــانــت تــرمــي 
إلـــى تــعــديــل الــســلــوك السياسي 
الإيــرانــي لكنها تمر عبر بوابة 
الاقـــتـــصـــاد، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
أهــم الخطوات المستعجلة التي 
يتخذها النظام الإيراني ستكون 

على هذا الصعيد.
وعـــلـــى مــســتــوى الــخــطــوات 
الـــتـــي قـــد تــتــخــذهــا إيــــــران على 
صـــــعـــــيـــــد الاقــــــــتــــــــصــــــــاد يـــمـــكـــن 
استشفاف دلالات على ذلــك في 
ما قاله كلٌّ من الرئيس روحاني 
عـــن الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات، 
إســـــحـــــاق  الأول  ومـــــــســـــــاعـــــــده 
إيــران في  جهانغيري عن رغبة 

إبقاء أسعار النفط مرتفعة.
تــــــهــــــدف الــــــعــــــقــــــوبــــــات إلـــــى 
تــــصــــفــــيــــر صـــــــــــــــــــادرات الــــنــــفــــط 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي إطــــــــار الــضــغــط 
الــحــال تتخذ  عليها، وبطبيعة 
إيران خطوات للتحايل على هذه 
الــعــقــوبــات عــلــى غــــرار مــا حــدث 
الــنــووي، حيث أكد  قبل الاتفاق 
روحاني أن بلاده «ستطبق بكل 
فــخــر مـــشـــاريـــع لــلالــتــفــاف على 
هـــذه الــعــقــوبــات» الــتــي وصفها 
«الظالمة»، ومن المرجح في هذا  بـ
الإطار لجوء إيران إلى الخطوات 

التالية:
ســـتـــواصـــل إيـــــــران خــطــتــهــا 
لإغــــلاق نــظــام المـــلاحـــة والـــــرادار 
في سفنها الشاحنة للنفط في 
إطار تضليل الأقمار الصناعية 
والالــــــتــــــفــــــاف عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
المـــفـــروضـــة فــــي مـــجـــال المـــوانـــئ 
والتي تحول دون رسوّ ناقلات 
الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة فــــي المــــوانــــئ 
العالمية. طبعاً إيران لا تستطيع 

تعويض كل أضرارها عبر هذه 
الـــطـــريـــقـــة، لــكــن الــســفــن الــثــلاث 
والــثــلاثــين التي تمتلكها يمكن 
أن تحمل مزيداً من النفط بعيداً 

عن عيون المراقبين.
إلى جانب ذلك تتجه إيران 
خلال الفترة المقبلة نحو البيع 
غير المباشر لنفطها في الأسواق 

السوداء.
وتفيد أنباء بنية إيران نقل 
إلــى بلدان مجاورة لها،  نفطها 
مــثــل روســـيـــا، مـــن أجـــل تــكــريــره 
وإعـــــادة تــصــديــره بــاســم النفط 
الروسي. وتذكر مصادر أن إيران 
ربما تتجه نحو القيام بالعمل 
 
ً
نــفــســه فـــي الـــعـــراق، مــســتــخــدمــة
نفوذها على الحكومة العراقية.

داخــلــيــاً، ستكون إيـــران في 
مـــواجـــهـــة مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
صعيد تأمين وقــود للسيارات. 
ووفقاً للمعطيات تستهلك إيران 
ما لا يقل عن ٩٠ مليون لتر من 
الــبــنــزيــن يــومــيــاً، فــي حــين أنها 
تنتج نحو ثلث هــذا المــقــدار، ما 
يــعــنــي أنـــهـــا تــســتــورد نــحــو ٦٠ 
مــلــيــون لــتــر يـــومـــيـــاً. وســتــتــجــه 
الحكومة نحو عدة خطوات من 
أجــل امــتــصــاص الأزمـــة فــي هذا 
المجال منها تحصيص الوقود، 
وتــــرشــــيــــد اســــتــــهــــلاكــــه، ومـــنـــع 
ر الوقود المهرب  تهريبه، إذ يقدَّ
من إيران بنحو ٣٠ مليون لتر كل 
يـــوم. كما أن الحكومة ستتجه 
نحو رفــع أســعــار الــوقــود بغية 
تــأمــين بــعــض الــســيــولــة الــلازمــة 

لرواتب الموظفين.
أمـــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى دفـــــع 
مــــســــتــــحــــقــــات المـــــبـــــيـــــعـــــات مـــن 
النفط ومــن أجــل الالتفاف على 
العقوبات المفروضة منذ أمس 
عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــبـــنـــكـــي وعـــلـــى 
الــبــنــك المــــركــــزي بــشــكــل خـــاص، 
فــــــإن الـــحـــكـــومـــة قــــد تــــعــــود إلـــى 
تجربة ما قد جربته مع الصين 
ضـــمـــن الــــجــــولات الـــســـابـــقـــة مــن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات. فـــــخـــــلال الـــجـــولـــة 
الــســابــقــة مـــن الــعــقــوبــات وبــعــد 
انحسار احتمال التحويل المالي 

قامت إيران بادخار مستحقاتها 
مــن بيع النفط فــي أحــد البنوك 
الصينية على أن يحق للحكومة 
ولــــلــــتــــجــــار الإيــــــرانــــــيــــــين شــــــراء 
الــصــين باستخدام  بضائع مــن 

هذه المدخرات.
والمرجح أن تميل إيران نحو 
تجربة هذه الطريقة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي، وهـــو مـــا أشــــار إلــيــه 
المحافظ السابق للبنك المرکزي 
الإيراني محمود بهمني، أمس، 
إذ أكد نيات الأوروبيين في فتح 
مثل هــذا الــحــســاب لــديــهــم؛ هذا 
طبعاً إذا أقــر الــبــرلمــان الإيــرانــي 
مـــشـــروع قـــانـــون مــكــافــحــة غسل 

الأموال.
ورغـــــم كـــل هــــذه الإجـــــــراءات 
فــــإن مــبــيــعــات الــنــفــط الإيــرانــيــة 
ستشهد انحساراً كبيراً نتيجة 
الــعــقــوبــات، ولــذلــك تــفــكــر إيـــران 
في أن تَجبر انخفاض المبيعات 
بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار. فــقــد أشـــار 
مــــســــاعــــد الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
إسحاق جهانغيري، قبل فترة 
إلــى أن إيــران ستجني ما يكفي 
مـــن مــبــيــعــاتــهــا الــنــفــطــيــة حتى 
بعد انخفاض المبيعات نتيجة 
تــبــقــى  الـــعـــقـــوبـــات شـــريـــطـــة أن 
أســعــار النفط فــوق مستوى ٨٠ 
ــدم إيــران 

ْ
دولاراً. ويُــتــوقــع أن تــق

على خطوات بهدف بقاء أسعار 
النفط فــوق هــذا الــحــاجــز. ومن 
الــخــطــوات يمكن أن  ضمن هــذه 
تكون خطوة تصعيدية تتمثل 
فــــي الـــتـــهـــديـــد بــــإغــــلاق مــضــيــق 

هرمز.

التحرك سياسياً

صــحــيــح أن أهــــم الــخــطــوات 
الإيرانية المقبلة سيتم اتخاذها 
على المستوى الاقــتــصــادي، لكن 
الــــبــــوادر تــشــيــر إلــــى أن طــهــران 
ستكثف تحركاتها على الصعيد 
السياسي مــن أجــل وقــف موجة 
المــــوقــــف  تـــلـــيـــين  الــــعــــقــــوبــــات أو 
الأمـــيـــركـــي. وقــــد أشـــــار الــرئــيــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي قــبــل 

أيــــــام إلـــــى أن حــكــومــتــه تـــحـــاور 
حالياً الاتحاد الأوروبي وأطرافاً 
أخرى من أجل مناقشة الشؤون 

الإقليمية وحلها.
وأغلب الظن أن إيران ستتجه 
نــحــو تـــعـــاون أكــبــر عــلــى صعيد 
سوريا لتخفيف الضغوط. وفي 
إلــى  هـــذا الإطــــار يمكن أن نشير 
وصول المبعوث الخاص للرئيس 
الــــروســــي بــــوتــــين، إلـــــى طـــهـــران، 
أمس، حيث التقى أمين المجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، الـــــــذي يــشــغــل 
بالتزامن منصب ممثل المرشد 

الإيراني في الشؤون السورية.
وإذا وضعنا هذا اللقاء الذي 
تـــمـــت مــنــاقــشــة المـــلـــف الـــســـوري 
خلاله إلى جانب زيارة مسؤولين 
إســــرائــــيــــلــــيــــين لـــســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
ومــــســــؤولــــين عـــمـــانـــيـــين لإيــــــران، 
حسب ما نقلت مصادر أنه كان 
بغرض نقل رسائل بين البلدين، 
حــيــنــهــا ســيــكــون مـــن المـــرجـــح أن 
تشهد القضية السورية تحركاً 
إيــــرانــــيــــاً فـــــي إطــــــــار امـــتـــصـــاص 

الضغوط.
كل هذه خطوات من المرجح 
أن تتخذها إيران على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي، لتفادي 
ضـــــربـــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات مــــــن جــهــة 
ومــــرونــــة المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي من 
جهة أخرى. لكن يبقى ما هو أهم. 
إذ عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 
هــــل ســـتـــجـــدي هـــــذه الإجــــــــراءات 
الــــــتــــــي ســــتــــتــــخــــذهــــا إيـــــــــــــران لـــو 
استمرت العقوبات للعام التالي 
الإيراني أم ستنهار كل الجدران 
الـــتـــي تـــحـــاول تــشــيــيــدهــا إيــــران 
الــضــربــة؟ وعــلــى الصعيد  أمــــام 
الــســيــاســي، هـــل ســيــكــون تــحــرك 
إيـــــرانـــــي مــــحــــدود عـــلـــى صــعــيــد 
ســوريــا كــفــيــلاً بتليين التصلب 
الأميركي الذي يبدو صارماً جداً 
هذه المرة أم أن الولايات المتحدة 
كما أكدت لا تريد إلا حلاً شاملاً 
إيــران  يتجلى فــي تغيير ســلــوك 
وترويضها وتحويلها إلى دولة 

طبيعية -كما يقول ترمب؟

{كوارث} تنتظر قطاعات الاقتصاد الإيراني
وسط إنكار حكومي لوطأة العقوبات

طهران: «الشرق الأوسط»

قــبــل شــهــر مـــن الآن حضر 
مساعد الرئيس الإيراني ومدير 
مــنــظــمــة الــتــخــطــيــط والمـــــوازنـــــة 
الـــعـــامـــة مــحــمــد بـــاقـــر نــوبــخــت، 
اجتماعاً نظمته غرفة التجارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة لمـــخـــاطـــبـــة الـــتـــجـــار 
ورجال الأعمال الإيرانيين حول 
الحالة الاقتصادية، وما يواجه 

الحكومة من تحديات فائفة.
وكـــــــــان تــــقــــريــــر عــــــن وضــــع 
الأســـــــواق فـــي إيــــــران فـــي صلب 
الـــنـــقـــاش الــــــذي انـــتـــهـــى، حــســب 
صحيفة «إيــران» الناطقة باسم 
الــــحــــكــــومــــة، بـــمـــقـــاطـــعـــة كــلــمــة 
مساعد الرئيس عندما وصف 
مـــا تــشــهــده الأســــــواق الإيــرانــيــة 
«مـــــشـــــكـــــلـــــة بــــســــيــــطــــة تـــعـــمـــل  بــــــ
الحكومة على حلها»، وهــو ما 
الــحــاضــرون إهانة  عــده التجار 

لهم وتبسيطاً للواقع.
مــا جــرى فــي اجتماع غرفة 
بــإمــكــانــه أن يختصر  الـــتـــجـــارة 
بـــــوضـــــوح المـــشـــهـــد فـــــي إيــــــــران: 
اقتصاد مضروب بالأزمة حتى 
الــــنــــخــــاع مـــــن جــــهــــة، وحـــكـــومـــة 
تحاول تبسيط الأمر والتهوين 

من الكارثة.
بـــعـــيـــداً عــــن الــــصــــورة الــتــي 
تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة تــرويــجــهــا 
عــــن الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي، فـــإن 
الأســواق الإيرانية عند انطلاقة 
الدفعة الثانية من العقوبات تمر 
بأوضاع محرجة وفق كثير من 
الخبراء. حالة يصفها مستشار 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــشـــؤون 
الاقتصادية بأسوأ كارثة على 

مر تاريخ الثورة.
على الصعيد النقدي، فقد 
تــشــهــد الــســيــولــة تــضــخــمــاً غير 
مسبوق، إذ ارتفع حجمها خلال 
فترة حكم روحاني ٢٠٠ في المائة 
بمعدل ٤٠ في المائة كل عام، في 
مؤشر يؤكد الباحثون أنه جاء 

نــتــيــجــة ســيــاســة الــحــكــومــة في 
طــبــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــقــد 
الإلــــزامــــي، مـــؤكـــديـــن أنــــه يـــورط 
الاقتصاد الإيراني في أزمة تمتد 

لعقود من الزمن.
قــيــمــة العملة  عــلــى صــعــيــد 
الــــوطــــنــــيــــة، فـــقـــد شـــهـــد الــــريــــال 
انهياراً بالمعنى الكامل للكلمة 
مـــــقـــــابـــــل الـــــعـــــمـــــلات الــــعــــالمــــيــــة، 
متهاويا من نحو ٣٠ ألف ريال 
بـــإزاء الــــدولار فــي بــدايــة رئاسة 
ألـــف  إلـــــى نـــحـــو ١٥٠  روحــــانــــي 
ريــــال بـــــإزاء الـــــــدولار، مـــا يعني 
انـــخـــفـــاضـــاً بـــخـــمـــســـة أضـــعـــاف 
خــــــلال خـــمـــســـة أعــــــــــوام. يــتــوقــع 
الـــخـــبـــراء أن المــســتــقــبــل الــقــريــب 
سيكون حافلاً بانهيارات سعر 
الريال الإيراني نتيجة العقوبات 
ونتيجة السياسات الاقتصادية 

للحكومة.
أما على مستوى التضخم، 
فقد شهد العام الإيراني الجاري 
أســــوأ مـــوجـــات الــتــضــخــم طيلة 
التاريخ الإيراني المعاصر على 
الإطـــــــــــــلاق. فــــفــــي حــــــين شـــهـــدت 
المــواد الغذائية والألبان  أسعار 
طفرة وصلت إلى ٣٠٠ في المائة 
منذ مارس (آذار) المنصرم حتى 
الآن، فإن أرقاما صادرة عن مركز 
أبحاث البرلمان الإيراني تقدر أن 
يبلغ التضخم مــع نهاية العام 
الإيراني ٦٣ في المائة إذا استمر 

الوضع على هذا الشكل.
قطاع العقار يواجه الأسوأ 
ضمن هذا الانهيار. فقد يشهد 
هذا القطاع، الذي يغطي ١٠٫٥ في 
المائة من فرص العمل في إيران، 
الآن ركودا مصحوبا بالتضخم. 
ففي حين ارتفعت أسعار البيوت 
خــــلال شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
نحو ٦٧ في المائة قياسا بالفترة 
نفسها من العام المنصرم، فإن 
الــــركــــود كــــان ســيــد المـــوقـــف في 
الـــعـــقـــار، إذ شــهــدت  مـــعـــامـــلات 
انخفاضا بنسبة ٢٨٫١ في المائة 

خلال الفترة نفسها قياسا إلى 
أغسطس (آب) ٢٠١٧.

أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد ســــوق 
الأســـــهـــــم الإيـــــرانـــــيـــــة ورغــــــــم كــل 
مـــحـــاولات الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
لـــتـــوجـــيـــه الـــســـيـــولـــة نـــحـــو هـــذه 
الــــــســــــوق فــــقــــد تـــــركـــــت الــــحــــالــــة 
الاقتصادية المتأزمة أثرها هناك 
أيــضــا، إذ جربت ســوق الأسهم 
انــخــفــاضــا وصــــل إلــــى ١٤ ألــف 
نــقــطــة لــتــفــقــد الـــســـوق نــحــو ٧٫٥ 
في المائة من قيمتها خــلال أقل 

من ١٥ يوما سابقا.
هذه عينات على الورق فقط 
من وضع السوق الإيرانية قبل 
تنفيذ أشد موجة من العقوبات 
تفرض ضد الاقتصاد الإيراني. 
أمــــا الـــوضـــع فـــي الـــشـــارع أســـوأ 
بـــكـــثـــيـــر، وهــــــو مـــــا دفــــــع حــســب 
مـــصـــادر اقــتــصــاديــة مــقــربــة من 
ألـــفـــا مــن  الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو ١٥٠ 
الإيرانيين للتسجيل في مشاريع 
اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بــــلــــدان أخــــرى 
على رأسها تركيا وجورجيا... 
إيــران أرقــامــا قياسيا  ولتسجل 

في هروب رؤوس الأموال.
لـــــيـــــس مـــــســـــاعـــــد الــــرئــــيــــس 
فحسب من يعتقد أن الاقتصاد 
الإيراني لا يعيش وضعاً كارثياً. 
الــرئــيــس روحـــانـــي نــفــســه أشــار 
خــــلال كــلــمــة ألـــقـــاهـــا قــبــل شهر 
فـــــي الــــبــــرلمــــان إلــــــى أنــــــه يــحــلــف 
بـــالـــلـــه أن الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي 
ليس مــتــأزمــاً وكــل مــا فــي الأمــر 
مشاكل بسيطة يمكن تجاوزها 
بسهولة. روحــانــي يتحدث عن 
اقــتــصــاد تــجــمــع مـــراكـــز بــحــوث 
رسمية ودولية على أنه يجرب 
نموا سلبيا يصل حتى ٥٫٥ في 
المائة خــلال العام الــجــاري. لكن 
السؤال المطروح لروحاني: أين 
سيتجه بالاقتصاد الإيراني في 
ضخم العاصفة التي تنذر بها 
العقوبات الأميركية خلال الفترة 

المقبلة؟



رئيس «المردة» أطلع أهالي ضحايا «مجزرة إهدن» على ظروف التقارب مع «القوات»

التحضيرات اكتملت لمصالحة جعجع ـ فرنجية وطي مآسي العقود الأربعة
بيروت: يوسف دياب

أنــــــــجــــــــزت الــــتــــحــــضــــيــــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، 
المــمــهّــدة لــلــقــاء الــــذي سيجمع 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع، ورئيس «تيّار 
المردة» الوزير السابق سليمان 
فــــرنــــجــــيــــة، وإنــــــهــــــاء الـــــصـــــراع 
التاريخي بينهما، ما يؤسس 
لمصالحة تزيل رواسب الماضي 
وتـــطـــمـــئـــن جـــمـــهـــور الــفــريــقــين 
بعدم العودة إلى الوراء. وشكّل 
الــذي عقده فرنجية مع  اللقاء 
أهالي الضحايا الذين سقطوا 
في «مجزرة إهدن» التي وقعت 
فــي الــعــام ١٩٧٨، الــدلالــة الأبــرز 
على مضي الطرفين بالذهاب 

إلى مصالحة تاريخية.
الأجـــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تــــســــبــــق اجـــــتـــــمـــــاع الـــزعـــيـــمـــين 
المـــــارونـــــيـــــين «الــــــلــــــدوديــــــن»، لا 
تقتصر على قــيــادات الطرفين 
والمـــــــحـــــــازبـــــــين، بـــــــل تـــنـــســـحـــب 
الـــذي يراقب  على جمهورهما 
عــــــــن كـــــثـــــب مــــــــــآل المــــصــــالــــحــــة 
الـــتـــي ســتــحــكــم عــلاقــتــهــمــا في 
المــســتــقــبــل. وأوضــــــح الــقــيــادي 

فـــــي تـــــيّـــــار «المــــــــــــــردة» الـــنـــائـــب 
الــــســــابــــق كــــريــــم الــــــراســــــي فــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
أن «الأرضية باتت جاهزة للقاء 
الــذي سيجمع الوزير فرنجية 
والــــدكــــتــــور جـــعـــجـــع»، مــشــيــراً 
المـــرتـــقـــب  إلــــــى أن «الاجــــتــــمــــاع 
بــيــنــهــمــا، إذ سبق  لــيــس الأول 
والـــتـــقـــيـــا فــــي بـــكـــركـــي بــرعــايــة 
الــــبــــطــــريــــرك بـــــشـــــارة الـــــراعـــــي، 
وتـــبـــع ذلــــك تـــواصـــل دائـــــم بين 
كــــوادر (الـــقـــوات) و(المـــــردة) في 

مناسبات عدّة».
وكــــانــــت «مـــــجـــــزرة إهــــــدن» 
(شـــمـــال لــبــنــان) وقــعــت فـــي ١٣ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن الـــعـــام 
نــتــيــجــة هـــجـــوم شــنــتــه   ،١٩٧٨
وحـــــــدة مـــقـــاتـــلـــة مــــن «الــــقــــوات 
اللبنانية» يومذاك، واستهدفت 
عائلة فرنجية، وقضى في تلك 
المــجــزرة ٣١ شخصاً مــن أبناء 
مــنــطــقــة زغـــرتـــا وأنـــصـــار تــيــار 
«المردة»، أبرزهم الوزير طوني 
فرنجية (نجل الرئيس الراحل 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة ووريـــــثـــــه 
الــســيــاســي ووالــــد رئــيــس تــيّــار 
«المــــــــــــــردة» الــــحــــالــــي ســـلـــيـــمـــان 
فرنجية) وزوجته وطفلتهما، 

وذلــــك بــســبــب خـــلافـــات عميقة 
بين حزب «الكتائب اللبنانية» 
بــيــار الجميل وقـــوات  بــرئــاســة 
بــقــيــادة نجله الرئيس  الــحــزب 
الراحل بشير الجميل من جهة، 
وتيّار «المردة» برئاسة الرئيس 
سليمان فرنجية ونجله طوني 

من جهة أخرى.
وأشــــــــــار الــــــراســــــي إلـــــــى أن 
«الارتــيــاح يــســود الآن جمهور 
الحزبين على الأرض، ولم يعد 
لــرواســب الصراعات  أثــر  هناك 
المـــوروثـــة»، لافــتــاً إلــى أن «لقاء 
فـــرنـــجـــيـــة بـــأهـــالـــي الــضــحــايــا 
جرى خلاله توضيح للمراحل 
التي مــرّت بها علاقة (القوات) 
و(المـــــــردة)، وشــــرح لــهــم أهمية 
المصالحة المسيحية والوطنية 
فـــي تـــقـــارب الـــطـــرفـــين». وقــــال: 
«لـــــــم تــــكــــن عـــمـــلـــيـــة إقـــــنـــــاع كــــلّ 
الـــــنـــــاس بـــالمـــصـــالـــحـــة ســهــلــة، 
ـــظ وغــضــب 

ّ
وكــــــان هـــنـــاك تـــحـــف

مــــن الــــبــــعــــض»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
(مــجــزرة إهـــدن)  «المــســتــهــدف بـــ
كـــان طــونــي فــرنــجــيــة وعائلته 
الذين قضوا فيها مع الآخرين، 
وبـــالـــتـــالـــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
هــــو أكـــبـــر المـــضـــحّـــين مــــن أجـــل 

هــذه المصالحة، والمطلوب من 
الدكتور جعجع مــبــادرة تعيد 

الاعتبار لذوي الضحايا».
ويـــأتـــي تـــقـــارب الــفــريــقــين، 
غـــــــداة اشـــــتـــــداد خــصــومــتــهــمــا 
مــــع «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ» 
بــرئــاســة جــبــران بــاســيــل، الــذي 
وصــفــه الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
«المتصدّر للسباق الرئاسي»،  بـ
لكنّ القيادي في «المــردة» كريم 
الــراســي، لفت إلــى أن «التفاهم 
المــعــركــة الرئاسية  ليس هــدفــه 

المقبلة، بقدر ما يهدف إلى إزالة 
رواســـــب الــتــاريــخ الأســـــود بين 
الفريقين، وتطمين جمهورهما 
بعدم العودة إلى الوراء»، لافتاً 
إلـــى أن فرنجية «كـــان أول من 
بــــادر إلـــى الــتــقــرب مـــن جعجع 
عــنــدمــا اتــصــل بــالأخــيــر لحظة 
خروجه من السجن (في العام 
٢٠٠٥)، وكانت ردّة فعل جعجع 
سلبية حينها»، مشيراً إلى أنه 
«إذا كانت المصالحة مفيدة في 
معركة رئاسة الجمهورية فهذا 

أمــر إيــجــابــي أيــضــاً»، ومــشــدداً 
على أن «التفاهم مــع فرنجية 
سيكون أقوى وأصــدق، وليس 
بحاجة إلــى ورقـــة ســريّــة، كما 

حصل في (تفاهم معراب)».
ويـــحـــمّـــل تــــيــــار «المـــــــــردة»، 
جـــعـــجـــع، مـــســـؤولـــيـــة «مـــجـــزرة 
إهـــدن»، ويــؤكــد أن الأخــيــر كان 
التابعة  قائداً للقوة العسكرية 
«الــــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــتــي  لـــــ
كانت الفصيل العسكري لحزب 
ذت الهجوم 

ّ
«الكتائب»، التي نف

عــــلــــى إهــــــــــدن، فـــــي وقـــــــت نــفــى 
جعجع هـــذا الأمـــر مـــرات عـــدّة، 
وأشــــــار إلــــى أنــــه أصـــيـــب بــيــده 
إصابة بالغة عند أطراف مدينة 
إلـــى المستشفى،  إهـــــدن، ونــقــل 
ولــم يكن مــســؤولاً عن النتائج 

التي أسفرت عن ذاك الهجوم.
وتـــــــــــــرفـــــــــــــض «الـــــــــــــقـــــــــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» اتــــهــــامــــات جـــرى 
تـــســـويـــقـــهـــا فــــــي هــــــــذا المــــلــــف، 
لــكــنــهــا تـــحـــاذر الـــغـــوص فيها 
حتى لا تعكّر صفو المصالحة 
الــعــتــيــدة. ويـــشـــدد مــصــدر في 
«الشرق الأوســط»،  لـ «الــقــوات» 
الـــــذي يعمل  عــلــى أن «الـــهـــدف 
لـــه الــجــمــيــع، هـــو طـــي صفحة 

ألــيــمــة خـــرج المسيحيون فيها 
خـــــاســـــريـــــن»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«الاتــــــصــــــالات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الأســــابــــيــــع والأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
بــددت الكثير من الالتباسات، 
وهـــي ســتــتــوّج بــلــقــاء الــدكــتــور 
جـــعـــجـــع وســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة 
قريباً»، معتبراً أن «مصارحة 
فرنجية لذوي الضحايا الذين 
ســقــطــوا فـــي (مــــجــــزرة إهـــــدن)، 
تعبّر عــن شجاعة كبيرة لدى 
الرجل، وحكمته في العمل على 
تــجــاوز مرحلة أليمة يجب أن 

تبقى من الماضي».
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب الــســابــق 
«الشرق  سليم كرم في تصريح لـ
الأوســـــــــط»، أن «الــــتــــقــــارب بــين 
(الــــــــقــــــــوات) و(المـــــــــــــــردة) يــســيــر 
بخطى ثابتة، وإن كانت بطيئة 
أو جزئية». ولفت كرم الذي كان 
عــضــواً فـــي كــتــلــة «المــــــردة» إلــى 
أن «هــــذه المــصــالــحــة تفرضها 
مصالح الطرفين، وهي تؤسس 
لــتــحــالــف رئــــاســــي والــــوصــــول 
إلى الهدف الذي يريده كلّ من 
فــرنــجــيــة وجــعــجــع، المــرشــحــين 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة». وقـــال: 
«كـــــــمـــــــا حــــــصــــــل تــــــفــــــاهــــــم بـــين 

(القواتيين) و(العونيين) أفضى 
إلــــى انـــتـــخـــاب الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عـــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، قد 
يـــحـــصـــل تــــفــــاهــــم مــــمــــاثــــل بــين 
(القوات) و(المــردة) يفضي إلى 
انتخاب أحدهما رئيساً للبلاد، 
وبـــالـــتـــالـــي نـــحـــن أمــــــام بـــــوادر 

معركة رئاسية بامتياز».
وشــــــــدد الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
سليم كــرم، على أن «الــلــقــاءات 
التي عقدها فرنجية مع ورثة 
الــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا في 
(مــــجــــزرة إهــــــــدن)، تـــهـــدف إلـــى 
إقـــنـــاع هــــؤلاء بــالــخــطــوة الــتــي 
ســــيــــقــــدم عــــلــــيــــهــــا، وهــــــــي طــي 
صــفــحــة الـــصـــراع مـــع (الـــقـــوات 
اللبنانية) المستمر منذ أكثر من 
أربعة عقود»، كاشفاً أن «بعض 
أقـــــــــارب الـــضـــحـــايـــا يـــرفـــضـــون 
المصالحة». وقال إن هذا الأمر 
«تجلّى مــن خــلال انكفاء نحو 
يــــوالــــون  المـــــائـــــة مـــمـــن  فـــــي   ٤٠
لآل فــرنــجــيــة عـــن الانــتــخــابــات 
الأخيرة، بسبب اللقاءات التي 
حصلت بين قيادات الطرفين»، 
معترفاً بأن «المسيحيين لديهم 
مــــرض تـــاريـــخـــي وهــــو رئــاســة 
الجمهورية الذي خرب البلد».

الوزير والنائب الراحل طوني فرنجية (موقع المردة)

الحريري مع صديق  له في باريس في صورة نشرها على «انستغرام»

لبنان يتخطى أزمة انقطاع الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية،  أنهت السلطات 
أمس، أزمة كان من المحتمل أن 
تــطــال قــطــاع الــكــهــربــاء، بإعلان 
وزير الطاقة والمياه في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، ســيــزار أبــي 
بــــواخــــر «الـــفـــيـــول»  خـــلـــيـــل، أن 
الــــجــــزائــــريــــة المــــتــــوقــــفــــة قـــبـــالـــة 
الــلــبــنــانــيــة، ستفرغ  الــشــواطــئ 
إثــر اتصالات  حمولتها، وذلــك 
أجـــــــــراهـــــــــا الــــــرئــــــيــــــس المــــكــــلــــف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري بــالمــســؤولــين 

الجزائريين.
وكـــانـــت مـــلامـــح الأزمــــــة قد 
ظهرت خلال الأسبوع الماضي، 
بــعــد تــوقــف معملين للكهرباء 
عــن إنــتــاج الــطــاقــة، إثــر انقطاع 
مـــــادة «الـــفـــيـــول» بــســبــب نقص 
الـــتـــمـــويـــل، وعـــــدم الــــقــــدرة على 
صرف اعتمادات إضافية خارج 
موافقة مجلس النواب، وغياب 

حكومة.
وأفــــــــــاد المــــكــــتــــب الإعــــلامــــي 
للحريري، بــأن الرئيس المكلف 
أجـــــــــرى اتــــــصــــــالاً مــــــن بــــاريــــس 
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أطــلــعــه 
فـــيـــه عـــلـــى نـــتـــائـــج الاتــــصــــالات 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا بــــالمــــســــؤولــــين 
الجزائريين، والتي أفضت إلى 
قرار تفريغ حمولتي الباخرتين 
الجزائريّتين لصالح مؤسسة 
كهرباء لبنان، على أن يواصل 

الرئيس الحريري اتصالاته مع 
المسؤولين الجزائريين لإيجاد 
حــل دائــم للمسألة خــلال الأيــام 

المقبلة.
وأعـــــلـــــن أبـــــــي خـــلـــيـــل بــعــد 
زيــــــارتــــــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عـــــــون، عــــن الــــبــــدء فــي 
تـــفـــريـــغ شـــحـــنـــات «الــــفــــيــــول». 
وقـــال: «أبلغت فخامة الرئيس 
بــــواخــــر (الــــفــــيــــول) ســتــفــرغ  أن 
حمولاتها ابتداء من اليوم، ولن 

يكون هناك قطع للكهرباء».
وأوضــــــــــــــــــح أبــــــــــــي خــــلــــيــــل: 
«وضـــعـــت رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فــــي تــفــاصــيــل عــمــلــيــة الــــتــــزوّد 
بالمحروقات لزوم كهرباء لبنان، 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة، وضــــــرورة اســتــكــمــال 
الإجــــــــراءات الــتــي بــاشــرنــا بها 

بــمــرســوم الــســلــفــة، عــبــر قــانــون 
الــنــواب. كما  يتخذ في مجلس 
أطــلــعــتــه عـــلـــى الاتـــــصـــــالات مــع 
الــجــانــب الــجــزائــري الـــذي أبــدى 
استعداده الكامل للاستمرار في 
تزويدنا بالمحروقات، بالتوازي 
مــــع اســـتـــكـــمـــال الإجــــــــــراءات مــن 

قبلنا».
وتابع: «أعرب الرئيس عون 
عن تقديره للموقف الجزائري، 
ومــــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن حسن 
اتــصــالاً برئيس  النية، وأجــرى 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
ووضــعــه فــي أجـــواء هــذا الملف، 
فثمن الرئيس الحريري بدوره 
مبادرة شركة النفط الجزائرية 
(سوناتراك) التي نستورد منها 
(الفيول) منذ عام ٢٠٠٥ لصالح 

مؤسسة كهرباء لبنان».

أبي خليل يتحدث للصحافيين في القصر الجمهوري (الوطنية)

«البطاقة الصحية» إلى البرلمان اللبناني
بعد إقرارها في «لجنة المال»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــــرت لــجــنــة المــــــال والمــــــوازنــــــة فــــي مــجــلــس 
النواب اللبناني البطاقة الصحية التي تتضمن 
ر 

ّ
الملف الطبي لكل لبناني منذ ولادتــه، وستوف

أكثر من ٦٠ في المائة من الهدر، وأحالتها إلى 
الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها. وتدرس اللجان 
النيابية مشروع قانون البطاقة الصحية التي 
تؤمن تغطية صحية لكل اللبنانيين منذ سنوات، 
وهو مشروع بادرت إليه وزارة الصحة في ٢٠١٠.

وأكــــد رئــيــس لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة الــنــائــب 
إبراهيم كنعان أنه «كما وعدنا قبل أسابيع، أقر 
اليوم (أمس) قانون البطاقة الصحية». وقال بعد 
جلسة لجنة المال والموازنة حضرها وزير الحصة 
غـــســـان حــاصــبــانــي إن «الـــبـــطـــاقـــة الــبــيــومــتــريــة 

ستتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن ما يوفر 
الكثير من الأمـــوال وهــي برعاية وزارة الصحة 
مع إعطاء الفرصة للضمان ليشمل كل الشرائح 
في المستقبل». ولفت إلى أن «البطاقة الصحية 
أبــواب الهيئة العامة وأتمنى أن  أصبحت على 
تكون من أولــويــات التشريعات لأنها تمس كل 

لبناني وكل بيت».
وأشـــــــــار كـــنـــعـــان إلــــــى أن «المــــطــــلــــوب قـــــرار 
سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين 
بالاستشفاء»، مؤكداً أن الهدر ناتج «عن السياسة 
والاستنساب والفوضى ونريد مشروع البطاقة 
الصحية أول مشروع طبي ووطني توافق عليه 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة». وأشـــــار إلـــى «اقـــتـــراحـــات عــدة 
للتمويل سنرفعها في تقرير اللجنة إلى الهيئة 

العامة وهذه البطاقة ستدخل كل بيت».

«فتح» تؤكد «التعاون الكامل» 
مع الدولة اللبنانية لتسليم مرتكبي الجرائم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد أمــــــــين ســــــر فـــصـــائـــل 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر وحــــركــــة 
«فـــتـــح» فـــي لــبــنــان فــتــحــي أبــو 
العردات، «التعاون الكامل مع 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي تسليم 
كل مرتكبي الجرائم والمخلين 
بــالأمــن اســتــنــاداً إلـــى الوثيقة 
عتها جميع الفصائل 

ّ
التي وق

والــقــوى الوطنية والإسلامية 
الفلسطينية».

وتــــــــــرأس أبـــــــو الــــــعــــــردات، 
أمــــس، وفــــداً مـــن قـــيـــادة حــركــة 
«فــتــح» إلـــى بــلــديــة المــيــة ومية 

التي شهد المخيم الفلسطيني 
فيها اقتتالاً خلال الأسبوعين 
الماضيين بين «فتح» وتنظيم 
مـــتـــشـــدد، أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٥ 

أشخاص من «فتح».
وأكد رئيس البلدية رفعت 
بـــو ســـابـــا، «عــمــق الــعــلاقــة مع 
الإخوة الفلسطينيين، لا سيما 
بين مخيم المية ومية والبلدة، 
كون هذا المخيم لم يكن لأبنائه 
وحــدهــم بــل كــان أيــضــاً لأبناء 
بلدة المية ومية»، مشدداً على 
أهمية «الحفاظ على المخيمات 
الفلسطينية الشاهد على نكبة 

فلسطين وحق العودة».

كــــان الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي 
قـــد بــحــث مـــع رئـــيـــس الــبــلــديــة 
الأحـــــــداث الأخــــيــــرة فـــي مخيم 
المــــــــيــــــــة ومــــــــيــــــــة ونــــتــــائــــجــــهــــا 
وانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 
كـــــل المـــــــجـــــــالات، إضـــــافـــــة إلــــى 
ســبــل مــعــالــجــتــهــا، فـــضـــلاً عن 
الإجــــراءات والتدابير الكفيلة 
بـــتـــجـــاوزهـــا وعـــــدم تـــكـــرارهـــا. 
وعــــــبّــــــر الــــــوفــــــد عــــــن «الـــــحـــــزن 
والأســــــــى لـــســـقـــوط الــضــحــايــا 
والجرحى وللخسائر المادية 
الـــتـــي لــحــقــت بـــســـكـــان المــخــيــم 
وبــــلــــدة المـــيـــة ومـــيـــة ومــنــطــقــة 

صيدا عموماً».

البطريرك الراعي: عون لن يقبل بتعثر تشكيل الحكومة

الحريري ليس معتكفاً... وبري يدعو لجلسة برلمانية الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

راوحت المساعي لتذليل «العقدة السنية» 
اللبنانية مــكــانــهــا، إذ لم  الــحــكــومــة  وتشكيل 
تــحــقــق الاتــــصــــالات فـــي هــــذا الـــشـــأن أي تــقــدم 
يُــذكــر، في وقــت أكــدت النائبة بهية الحريري 
أن الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود في 
لــه أن يأخذ  فرنسا «لــيــس معتكفاً»، و«يــحــق 

وقته في تشكيل الحكومة».
ويزور الحريري فرنسا، حيث من المتوقع 
أن يبقى للأسبوع المقبل، كما أفادت قناة «إم 
تي في»، لافتة إلى أنه ينوي استكمال اقامته 
في باريس «إلى موعد المؤتمر الذي سيشارك 
به في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في 

ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى».
وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد 
لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
في القصر الجمهوري، «ضــرورة دعــم جهود 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة»، مـــشـــدداً عــلــى «ضـــــــرورة تحقيق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة». ولــفــت إلـــى أن «الــرئــيــس 
عون لن يقبل بتعثر تشكيل الحكومة». وقال: 
«المرجلة ليست بوضع العصي في الدواليب، 
بل أن نسهل تشكيل الحكومة، ويجب أن نوحد 
الـــتـــوازن الــداخــلــي للسير إلـــى الأمــــــام». وأكــد 
الــراعــي تضامنه مــع عــون آمـــلاً فــي «أن يدعم 
الجميع موقفه»، وأضــاف: «الحلول لن تكون 
على حساب لبنان والوحدة الداخلية والتوازن 

الداخلي كما يسميه الرئيس».
وفي ظل المراوحة في المساعي التي لا تنبئ 
بتشكيل قريب للحكومة خلال هذا الأسبوع، 
إثر بروز عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين» 
المــعــروفــين بــاســم «ســنــة ٨ آذار»، دعـــا رئيس 
مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية 
عامة تعقد صباح يومي الاثنين والثلاثاء في 
١٢ و١٣ تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك 
لـــدرس وإقــــرار مــشــاريــع واقــتــراحــات القوانين 

المدرجة على جدول الأعمال.
ويــتــابــع الــحــريــري مــن فــرنــســا الــتــطــورات 
المرتبطة بملف توزير «سنة ٨ آذار»، بحسب 

«إل بي  لـــ ما نقلت مصادر في تيار المستقبل 
ســـي آي»، مــوضــحــة أنـــه «يــتــابــع مـــن بــاريــس 
الـــتـــصـــريـــحـــات المــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ولا سيما لناحية العرقلة الأخــيــرة». وأكــدت 
المصادر أن الحريري يرى أن هذه التصريحات 
لا تقدم ولا تؤخر، بل تفرض المزيد من المراوحة.

أفــادت مصادر مقربة من بعبدا  بدورها، 
«إم تي في» بأن لا إشــارات أو معلومات في  لـــ
شــأن ما وصلت إليه الاتــصــالات لحل العقدة 

السنية ولا جديد والأمور «راوح مكانك».
وظهرت تعقيدات إثر التصعيد الأخير من 
الــلــه» على خــط مطالبته بتوزير  قبل «حـــزب 
النواب السنة المستقلين في الحكومة. واعتبر 
عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار 
الــقــول إن «الــحــكــومــة لا تكتمل إلا بتوزير  أن 
أحـــد الـــنـــواب الــســتــة هـــو دعــــوة لــعــدم تشكيل 
أنــه «بالنسبة لنا الحكومة  الحكومة». وأكــد 
الله تسليم أسماء  تكتمل عندما يقرر حــزب 

وزرائه».
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن «لـــقـــاء ســيــدة 
الجبل» بعد انعقاد اجتماعه الأسبوعي أنه 
«يتوضح يوما بعد يوم، وخصوصا من خلال 
مسلسل تعطيل تشكيل الحكومة، أن الأزمــة 
الحقيقية تكمن في وضع يد إيران على القرار 
اللبناني. ومــا يستدعي الاستغراب  الوطني 
هو غياب إرادة وطنية وسياسية ودستورية 

للتصدي لهذه الوصاية».
ورأى اللقاء في بيان أن «عدم إقدام رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري ورئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون على تشكيل الحكومة 
الوطنية العتيدة، أمام رفض حزب الله وعلى 
رغـــم الــتــطــابــق فــي المـــواقـــف حــيــال تــوزيــر هــذا 
الفريق أو ذاك، إنما يؤكد على هــذا الغياب، 
كــمــا أن هـــذا الــتــقــاعــس يــجــعــل مـــن الــرئــيــســين 
شــهــود زور عــلــى دســتــور ســقــط أمــــام سطوة 

الأمر الواقع».
وجدد اللقاء دعوته «إلى قيام تيار وطني 
جامع يأخذ على عاتقه رفع وصاية إيران عن 
لبنان دفاعا عن الدستور وحفاظا على العيش 

المشترك».

الحزب {تنازل} في ملفات حساسة مثل «الفارين إلى إسرائيل»

«خلافات عون ـ حزب الله» تكتيكية... وحرص ثنائي على التحالف «الاستراتيجي»
بيروت: بولا أسطيح

أثـــــار «الــــخــــلاف» الـــــذي طــرأ 
مـــــــؤخـــــــراً عـــــلـــــى عــــــلاقــــــة «حـــــــزب 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»  الــلــه» بـــ
ـــنـــيـــة»،  مــــن بــــوابــــة «الـــعـــقـــدة الـــسُّ
وإصـــــــــرار الــــحــــزب عـــلـــى تـــوزيـــر 
نة، واعتبار رئيس  حلفائه السُّ
الجمهورية العماد ميشال عون 
أفــراد  أن مــن يطالبون بالتمثل 
وليسوا كتلة، تكهنات بانتكاسة 
بــــين الـــطـــرفـــين الـــصـــامـــديـــن فــي 
تحالفهما منذ أكثر من نحو ١٢ 

عاماً.
ومــعــلــوم أن أبـــــرز مـــا يــهــدد 
عــــــلاقــــــة الـــــطـــــرفـــــين بـــــــين الــــحــــين 
الــخــلاف السياسي  والآخــــر هــو 
المستحكم بــين «الــتــيــار الوطني 
النيابي  الحر» ورئيس المجلس 
نبيه بري، الذي ينفجر كل فترة 
مهدداً التحالف بين «حزب الله» 
والرئيس عــون، على اعتبار أن 
الـــحـــزب ردد أكـــثـــر مـــن مــــرة أنــه 
يــعــطــي الأولـــــويـــــة لـــعـــلاقـــتـــه مــع 
حــركــة «أمــــل» وبــالــتــالــي لــوحــدة 
الــصــف الــشــيــعــي، وهـــو مــا ظهر 
جلياً قبيل الانتخابات النيابية 
الأخــــــــيــــــــرة خـــــــــلال الأزمــــــــــــــة بـــين 
بـــري ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 

باسيل، التي كــادت تتحول إلى 
احتكاك مباشر في الشارع بين 
جــمــهــوري الــطــرفــين. ولــم يتردد 
«حــــزب الـــلـــه» وقــتــهــا فـــي إعـــلان 
تــضــامــنــه الــــواضــــح والـــصـــريـــح 
ووقوفه في صف حليفه الشيعي 
بوجه حليفه المسيحي، وإن كان 
بـــذل وقــتــهــا جــهــوداً لاستيعاب 

الوضع.
وبـــدا مستغرباً للبعض أن 
يــخــوض «حـــزب الــلــه» و«الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» الانـــتـــخـــابـــات 
لــوجــه فــي أكثر  النيابية وجــهــاً 
مـــن مــنــطــقــة ســــواء فـــي أكــثــر من 
دائرة في الجنوب أو في جبيل، 
وأصــــر الــطــرفــان عــلــى تــأكــيــد أن 
كانت  الانتخابية  مصلحتهما 
تقتضي وجودهما على لوائح 

مختلفة.
الــحــزب و«الــتــيــار»  واختلف 
طـــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة على 
مـــــبـــــدأ «الـــــتـــــمـــــديـــــد» وبـــخـــاصـــة 
الــنــيــابــي، إضــافــة إلى  للمجلس 
تــمــديــد ولايـــة قــائــد الــجــيــش في 
فــتــرة مــن الــفــتــرات، فــفــي الــوقــت 
الـــذي كــان «حـــزب الــلــه» يتحدث 
عــن ظـــروف تستدعي التمديد، 
كــان «التيار» يرفض الموضوع، 
وقـــد تــقــدم بــطــعــن أمــــام المجلس 

الــدســتــوري فــي هــذا الــشــأن قبل 
الـــســـيـــر عــــــام ٢٠١٧  يـــرتـــئـــي  أن 
«الــتــقــنــي»  فـــي تــمــديــدٍ وُصــــف بـــ
للبرلمان بعد إقرار قانون جديد 

للانتخاب.
أما الملف الأبرز الذي لطالما 
تمت مقاربته بحساسية بالغة 
مـــــن قـــبـــل «حــــــــزب الـــــلـــــه»، فـــكـــان 
مــلــف «الــلــبــنــانــيــين الــفــاريــن إلــى 
إســــرائــــيــــل» الــــذيــــن كــــــان يــعــمــل 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» عــلــى 
تـــرتـــيـــب وضـــعـــهـــم الـــقـــانـــونـــي. 
وأشـــــــار الـــبـــاحـــث فــــي «الـــشـــركـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» مــحــمــد 
شمس الدين، إلى أن «حزب الله» 
قدم تنازلات كبيرة في هذا الملف، 
رغم حساسيته الكبرى تجاهه، 
فقد تم تخفيف الأحــكــام عن كل 
مـــن ســلّــم نــفــســه، عــلــمــاً بــأنــه لو 
طبّقت فعلياً القوانين الصارمة 
فـــي هــــذا المـــجـــال والـــتـــي تُــحــاكــم 
هؤلاء بالعمالة، لكانت الأحكام 
كبيرة جداً بخلاف تلك المخففة 

التي تصدر تباعاً.
ولـــــفـــــت شــــمــــس الــــــديــــــن فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تــصــريــح لــــ
إلـــى أن خـــلافـــات عـــون - «حـــزب 
الـــــــلـــــــه» تــــبــــقــــى فـــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا 
«تكتيكية غير استراتيجية» ما 

دام الطرفان متفقين على «دور 
المقاومة ووجــوب استمرارها»، 
مشدداً على «حرص الحزب على 
المحافظة على علاقته بعون لأنه 
الوحيد القادر على أن يؤمّن له 
الغطاء المسيحي الكبير الذي لا 
تؤمّنه له القوى المسيحية التي 
تــدور في فلكه كرئيس (المــردة) 

سليمان فرنجية أو غيره».
ويــــخــــتــــلــــف «حــــــــــزب الــــلــــه» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» على 
مقاربة ملف الكهرباء، فبينما 
يــدعــم عـــون وتــيــار «المــســتــقــبــل» 
خـــطـــة تــلــحــظ «الــــبــــواخــــر» حـــلاً 
مؤقتاً لأزمة الكهرباء، يعارضها 
الحزب كما حركة «أمل» ومعظم 
الــقــوى السياسية الأخــــرى، ولا 
يتردد أصحاب هذا الموقف في 
الحديث عن «صفقات» في هذا 
الملف وعــن إدارة غير صحيحة 
للقطاع، لا بل يذهبون إلى أبعد 
مــن ذلــك بانتقاد كيفية توزيع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي وفـــق أســس 

مناطقية ومذهبية.
يـــطـــرح  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومــــــــن 
رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــلـــف 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــدفـــاعـــيـــة» 
مجدداً على طاولة البحث بعد 
الانــتــخــابــات النيابية وتشكيل 

الحكومة، وهو ما كان قد أعلنه 
وأكــــده أكــثــر مــن مـــرة. ولا يبدو 
الله» متحمس لذلك،  أن «حــزب 
الــنــيــابــيــة  إذ إن رئـــيـــس كــتــلــتــه 
مــحــمــد رعــــد، ســــارع فـــور إعــلان 
عون عن نيته تحريك هذا الملف 
إلـــى تــأكــيــد أن «المـــقـــاومـــة تمثل 
ركناً أساسياً في معادلة القوة 
والدفاع عن هذا الوطن، وقدمت 
الـــعـــديـــد والـــعـــتـــاد والــتــخــطــيــط 
والإرادة»، مشدداً على أن «هذه 
المقاومة التي يحتضنها شعبنا 
الوطني والمعطاء، لا تحتاج إلى 
نــصــوص وتبقى حــاجــة مــا دام 
هناك عدو إسرائيلي وتهديدات 

إرهابية لوجودنا وهويتنا».
الــديــن أن  ويستبعد شمس 
يُــشــكــل هـــذا المــلــف بــنــداً خلافياً 
جديداً بين «حزب الله» و«التيار 
أنــه «ما  الوطني الحر»، معتبراً 
الــرئــيــس عـــون عــلــى موقفه  دام 
الداعم لدور المقاومة بالدفاع عن 
لــبــنــان، فــإنــه لــن تــكــون هــنــاك أي 
حساسية لدى الحزب بالجلوس 
مجدداً على طاولة الحوار، لا بل 
قد يشكّل ذلك خدمة له في حال 
كانت النتيجة تأكيد دوره بشكل 
رســمــي والإجـــمـــاع عــلــيــه مــن كل 

القوى السياسية».
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مذكرات توقيف فرنسية بحق ٣ مسؤولين أمنيين كبار
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت فـــرنـــســـا مـــذكـــرات 
تــــوقــــيــــف دولــــــيــــــة بــــحــــق ثـــلاثـــة 
مـــســـؤولـــين ســــوريــــين كـــبـــار فــي 
الاستخبارات في قضية تتعلق 
بـــمـــقـــتـــل فـــرنـــســـيـــين - ســـوريـــين 
اثــــــنــــــين، كــــمــــا أفـــــــــــادت مــــصــــادر 

قضائية الاثنين.
وقالت المصادر إن المذكرات 
الـــتـــي تــســتــهــدف رئـــيـــس مكتب 
الأمـــن الــوطــنــي الـــســـوري الــلــواء 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك واثــــنــــين آخـــريـــن، 
صـــــدرت بــتــهــمــة «الـــتـــواطـــؤ في 
أعـــــمـــــال تــــعــــذيــــب» و«الــــتــــواطــــؤ 
فـــــي جـــــرائـــــم ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة» 

و«التواطؤ في جرائم حرب».
وصدرت مذكرات التوقيف 
فــي ٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
لكن تم إعلانها الاثنين، بحسب 
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

والمــــســــؤولان الآخــــــران هما 
اللواء جميل حسن رئيس إدارة 
المــــخــــابــــرات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة 
والــــلــــواء عــبــد الـــســـلام مــحــمــود 
المكلف فــرع التحقيق فــي إدارة 
المخابرات الجوية في سجن المزة 

العسكري في دمشق.
والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــون الـــــثـــــلاثـــــة 
مــــطــــلــــوبــــون فـــــي إطـــــــــار قــضــيــة 
اخــتــفــاء مــــازن وبـــاتـــريـــك دبــــاغ، 

وهما أب وابنه أوقفا في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٣، وفقد  (تــشــريــن 
أثرهما بعد اعتقالهما في سجن 
المــــزة، بــحــســب الاتـــحـــاد الــدولــي 
عــــلــــنــــت 

ُ
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان. وأ

وفاتهما رسمياً هذا الصيف.
وفــــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 
ذكــرت أسبوعية «ديــر شبيغل» 
الألمانية أن مدعين ألماناً أصدروا 
كذلك مذكرة اعتقال بحق جميل 
حـــســـن بــتــهــمــة الإشــــــــــراف عــلــى 

تعذيب وقتل مئات المعتقلين.
وفي كل من ألمانيا وفرنسا، 
استندت التحقيقات جزئياً إلى 
الأدلــــــة الـــتـــي قــدمــهــا «قــيــصــر»، 
وهو مصور عمل لدى الشرطة 
العسكرية السورية فر من بلاده 
ألــف  عــــام ٢٠١٣ وبـــحـــوزتـــه ٥٥ 
صـــــورة تــظــهــر جــثــث أشــخــاص 
تـــعـــرضـــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب، بــحــســب 
مــا أفـــادت مــصــادر قضائية في 
فــرنــســا. ورفـــــض المـــدعـــي الــعــام 
الألمــــانــــي آنـــــــذاك الــتــعــلــيــق عــلــى 

المسألة. 
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، اعـــــتـــــبـــــرت 
المحامية والمنسقة في الاتحاد 
الـــــــــدولـــــــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
كــلــيــمــانــس بــيــكــتــارت، الاثــنــين، 
أن مـــذكـــرات الــتــوقــيــف الأخــيــرة 
«تظهر أن جدار الحصانة الذي 
يــحــيــط بــالمــســؤولــين الــســوريــين 

مــن أعلى المستويات قــد تحطم 
بــــالــــفــــعــــل». وأفــــــــــادت فـــــي بـــيـــان 
مـــشـــتـــرك مــــع مـــحـــامـــي الــعــائــلــة 
باتريك بودوان بأن «هذه خطوة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة نـــحـــو الـــعـــدالـــة 
لعائلة دباغ ونحو الاعتراف من 
قبل قضاة مستقلين بالفظائع 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام الــســوري 

بحق المعتقلين».
وبــحــســب الاتـــحـــاد الــدولــي 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان، قـــــــد تـــتـــم 
مـــحـــاكـــمـــة المــــســــؤولــــين الـــثـــلاثـــة 
فـــي فـــرنـــســـا، بــغــض الــنــظــر عن 
تنفيذ الأمــر الــوارد في مذكرات 
الـــــتـــــوقـــــيـــــف، وذلـــــــــــك بـــمـــوجـــب 
«الاخــتــصــاص القضائي خــارج 
الحدود»، الذي يطبق في حالات 
الاتـــهـــامـــات المــتــعــلــقــة بــارتــكــاب 
جرائم ضد الإنسانية. وتسبب 
النزاع السوري بمقتل أكثر من 
ألـــف شــخــص، بينهم ١١٠   ٣٦٠
آلاف مـــدنـــي عـــلـــى الأقـــــــل، وفـــق 
آخـــر حصيلة أوردهــــا «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
ويــشــيــر الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان إلى أن القوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والمـــــجـــــمـــــوعـــــات 
المــرتــبــطــة بــهــا اعتقلت مــا بين 
٢٥٠ ألــفــاً ومــلــيــون مــدنــي منذ 
انـــــدلاع المـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة 

للنظام في ٢٠١١.

النظام السوري متهم بالتعذيب وكثير من التجاوزات
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت فـــرنـــســـا مــــذكــــرات 
ــــــيــــــة بــــحــــق ثـــلاثـــة  تــــوقــــيــــف دول
مــــســــؤولــــين ســــوريــــين كــــبــــار فــي 
الاستخبارات في قضية تتعلق 
بمقتل فرنسيين - سوريين اثنين. 
وقالت مصادر قضائية، الاثنين، 
إن المذكرات التي تستهدف رئيس 
مــكــتــب الأمــــن الــوطــنــي الــســوري 
اللواء علي مملوك ورئيس إدارة 
المــــخــــابــــرات الــــجــــويــــة الـــســـوريـــة 
اللواء جميل حسن والمكلف فرع 
المــخــابــرات  فـــي إدارة  الــتــحــقــيــق 
الجوية في سجن مزة العسكري 
اللواء عبد السلام محمود صدرت 
بـــتـــهـــمـــة «الـــــتـــــواطـــــؤ فـــــي أعـــمـــال 
تــعــذيــب» و«الــتــواطــؤ فــي جرائم 
ضد الإنسانية» و«الــتــواطــؤ في 
جرائم حرب». وصدرت مذكرات 
التوقيف فــي ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول)، لكن تم إعلانها، الاثنين، 
بحسب «الاتحاد الدولي لحقوق 

الإنسان».
النزاع في مارس  ومنذ بدء 
مــنــظــمــات  تــتــهــم   ،٢٠١١ (آذار) 
حقوقية النظام السوري بانتهاك 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــــتـــــورط فــي 
حـــــــــــــالات عــــــــــدة مــــــــن الــــتــــعــــذيــــب 
وإعــــدامــــات جــمــاعــيــة فـــي مــراكــز 

الاحتجاز.
«المـــرصـــد الــســوري  ووفـــقـــاً لــــ
لحقوق الإنسان»، قضى نحو ٦٠ 
ألــف شخص تحت التعذيب، أو 
بسبب ظروف الاحتجاز المريعة 
في سجون النظام. وهناك نصف 
مــلــيــون شــخــص دخــلــوا سجون 
السلطة منذ بداية الحرب، وفقاً 
لــلــمــصــدر ذاتـــــه. واتــهــمــت لجنة 
التحقيق التابعة للأمم المتحدة 
حــول ســوريــا الأطــــراف المشاركة 

في الحرب مراراً بارتكاب جرائم 
حـــــــرب، وفــــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، 

جرائم ضد الإنسانية.
(تــــمــــوز) ٢٠١٢،  يــولــيــو  فـــي 
أصـــــــــــــــدرت «هــــــيــــــومــــــن رايـــــتـــــس 
ووتش» تقريراً حول ما وصفته 
«أصــــــنــــــاف الـــــتـــــعـــــذيـــــب»، مــن  بـــــــ
«استخدام الكهرباء» و«الاعتداء 
مـــــــــروراً  الـــــجـــــنـــــســـــي»  والإذلال 
«اقــــتــــلاع الأظـــــافـــــر» وانـــتـــهـــاءً  بـــــ

«عمليات الإعدام الوهمية». بـ
ووفـــقـــاً لـــهـــذه المــنــظــمــة غير 
فــإن هــنــاك ٢٧ مركز  الحكومية، 
احتجاز تديرها أربعة من أبرز 
أجهزة الاستخبارات. وبالإضافة 
إلـــــى الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة، يــتــم 
اســــتــــخــــدام المـــــلاعـــــب والمـــــــــدارس 

والمستشفيات للغرض ذاته.
في عام ٢٠١٤، كشف مصور 
الــشــرطــة العسكرية  فـــي  ســابــق 
باسم مستعار هو «قيصر» عن 
آلاف الصور لجثث تحمل آثار 
تعذيب فــي سجون النظام بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، وقــد تمكن 
من الهرب من سوريا صيف عام 
٢٠١٣ حاملاً معه ٥٥ ألف صورة 
مــــروعــــة. وأوضــــــح أن وظــيــفــتــه 
كــانــت تصوير الجثث لحساب 
وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. 
وقـــــــــال: «رأيـــــــــت صـــــــوراً مـــروعـــة 
لــــجــــثــــث أشـــــــخـــــــاص تــــعــــرضــــوا 
للتعذيب. جروح عميقة وحروق 
وعمليات خنق. عيون خرجت 
مــــن حـــدقـــاتـــهـــا. أطــــفــــال ونـــســـاء 
تعرضوا للضرب على أجسادهم 

ووجوههم».
وأضــــــاف: «لــــم أر جــثــثــاً في 
مثل هذه الحالة (...) منذ الصور 
التي تظهر ما ارتكبه النازيون».
ومــذاك، تضاعفت الشكاوى 
المـــــقـــــدمـــــة مــــــن الـــــســـــوريـــــين ضــد 

الـــنـــظـــام، خــصــوصــاً فـــي ألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا. فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٦، قال محققون يعملون مع 
الأمم المتحدة إن «الطابع الشامل 
إلــى أن  لــوفــاة المحتجزين يشير 
الحكومة السورية مسؤولة عن 
أعمال قتل جماعي، وهذه بمثابة 

جريمة ضد الإنسانية».
اتــهــمــت  فـــبـــرايـــر ٢٠١٧،  فـــي 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة الــنــظــام 
بإعدام نحو ١٣ ألف شخص بين 
عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٥ فـــي سجن 
صيدنايا قرب دمشق. وأضافت 
أن عمليات الإعـــدام هــذه تضاف 
قــتــلــوا في  إلــــى ١٧٧٠٠ شــخــص 
سجون النظام كانت أحصتهم 

سابقاً.
يستند التقرير إلى مقابلات 
مـــع ٨٤ شــــاهــــداً، بــيــنــهــم حـــراس 
ومعتقلون وقضاة. وكان معظم 

الضحايا من المدنيين.
مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) ٢٠١٧،  فــــــي 
اتهمت الولايات المتحدة النظام 
«إحــــــراق الـــجـــثـــث» فــــي ســجــن  بـــــــ
صـــيـــدنـــايـــا، بـــهـــدف إزالــــــة رفـــات 
الـــذيـــن تم  الــســجــنــاء  الآلاف مـــن 

قتلهم، حسب قولها.
اتـــهـــمـــت   ،٢٠١٢ عـــــــــام  فـــــــي 
«هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــــش»، 
الجيش، باستخدام قنابل حارقة 
يتم إسقاطها من الجو ما يؤدي 
إلى حــروق بالغة. وهــذا السلاح 
«قــد يحتوي على مــواد ملتهبة 
مثل (النابالم) أو (الثرميت) أو 
الفوسفور الأبيض»، وفقاً لهذه 

المنظمة غير الحكومية.
وطـــــــــالمـــــــــا نــــــــــــدد «المــــــــرصــــــــد 
الـــســـوري» ونــشــطــاء بــاســتــخــدام 
«بــــرامــــيــــل مـــتـــفـــجـــرة» مـــمـــلـــوءة 
بــالــديــنــامــيــت يــتــم إســقــاطــهــا من 
المروحيات والطائرات العسكرية.

موسكو تعزز أسطولها البحري في سوريا 
موسكو: رائد جبر

عززت موسكو قواتها البحرية 
الــســواحــل السورية،  المــرابــطــة على 
وأعلن أسطول البحر الأسود أمس، 
إرســال فرقاطة بمزودة بصواريخ 
«كاليبرا» للعمل «ضمن مجموعة 

التواجد الدائم في المتوسط».
ــــــيــــــوف،  وقـــــــــال ألـــيـــكـــســـي راول
رئيس قسم المعلومات في أسطول 
الــــبــــحــــر الأســــــــــود بـــــــأن الـــفـــرقـــاطـــة 
الأدمــــــــيــــــــرال مـــــــاكـــــــاروف الـــتـــابـــعـــة 
لــــلأســــطــــول تــــوجــــهــــت أمـــــــــس، مــن 
قــاعــدة ســيــفــاســتــوبــول إلـــى البحر 

«الالـــتـــحـــاق  الأبــــيــــض المـــتـــوســـط لــــ
الــروســيــة المرابطة  بقطع البحرية 

هناك على نحو دائم».
الــفــرقــاطــة التي  وزاد أن طــاقــم 
ســتــعــبــر مـــضـــيـــق الـــبـــحـــر الأســـــود 
سوف «يعمل كجزء من المجموعة 
الدائمة للبحرية الروسية في البحر 

الأبيض المتوسط».
لـراوليوف، أجــرى طاقم  وفقا 
الفرقاطة تمارين على متن السفينة 
استعدادا للرحلة. وقام بتدريبات 
على «الإبحار والمناورة في مناطق 
المــــلاحــــة المـــكـــثـــفـــة، وجـــــــرى إطــــلاق 
قذائف المدفعية على أهداف بحرية 

وجــويــة، وتــم التوصل إلــى هزيمة 
العدو المفترض باستخدام منظومة 

صواريخ كاليبرا - ك».
وتـــعـــد الــســفــيــنــة «الأدمـــــيـــــرال 
مــاكــاروف» الحربية أحــد جيل من 
الفرقاطات الروسية وتم التحاقها 
بـــالأســـطـــول ورفـــــع الــعــلــم الــبــحــري 

نهاية العام الماضي.
ونشرت وسائل إعلام روسية 
أن الـــفـــرقـــاطـــة المـــــــزودة بــصــواريــخ 
حــديــثــة مــن طــــراز «كــالــيــبــرا» التي 
سبق أن جربتها روسيا في سوريا 
قــادرة على حمل نحو ٤ آلاف طن، 
والإبــحــار بسرعة ٣٠ عــقــدة، وهي 

مـــــــزودة أيـــضـــا بـــنـــظـــام صـــاروخـــي 
مضاد للطائرات من طــراز «شتيل 
–١»، ومـــدفـــعـــيـــة عـــيـــار ١٠٠ مــلــم، 
ووحدة مدفعية مضادة للطائرات 
مــن طــراز «كــا - ٢٧»، وطــوربــيــدات، 
وطائرة هليكوبتر من طراز كا - ٢٧.

في غضون ذلك، نقلت وسائل 
إعلام حكومية روسية، أن المبعوث 
الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي إلـــــى ســـوريـــا 
ألكسندر لافرنتييف أجــرى أمس، 
مــحــادثــات فـــي طـــهـــران هــدفــت إلــى 
إطلاع الجانب الإيراني على نتائج 
قمة إسطنبول التي جمعت أخيرا 
زعـــمـــاء روســـيـــا وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 

وتركيا. وقال للصحافيين الروس 
بأنه أطلع القيادة الإيرانية بتكليف 
من الرئيس فلاديمير بوتين على 
تفاصيل ما دار خلال اللقاء ونتائج 
المــحــادثــات الأولــــى مــن نــوعــهــا مع 
بلدين أوروبيين مهمين حول الملف 

السوري.
وكـــــان لافــرنــتــيــيــف أنـــهـــى أول 
من أمــس مهمة مماثلة في دمشق 
التقى خلالها الرئيس بشار الأسد 
ونــقــل إلــيــه مــعــطــيــات حـــول نتائج 
الــقــمــة الــربــاعــيــة. وأفـــــاد الــكــرمــلــين 
في وقت سابق أن موسكو ستقوم 
بـــإبـــلاغ دمـــشـــق وطــــهــــران بــنــتــائــج 

القمة، والعمل على مواصلة تعزيز 
التنسيق مع الطرفين، على خلفية 
بروز تباين في المواقف بين موسكو 
من جهة ودمشق وطهران من جهة 
أخـــــرى، حــــول مــصــيــر اتـــفـــاق إدلـــب 
الذي أيدته القمة ودعت إلى ضمان 
تنفيذ بنوده، بينما لوحت دمشق 
فــي وقــت لاحــق بتصعيد عسكري 
فــــي إدلــــــب عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات 
لــتــركــيــا بــأنــهــا فــشــلــت فـــي تنفيذ 

بنوده.
عــلــى صعيد آخـــر، أبــلــغ نائب 
مدير قسم أوراسيا في الخارجية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ألـــكـــس بـــن تــســوي، 

الصحافيين الروس أمس، بأن بلاده 
تــأمــل بــأن تــؤخــذ مصالحها بعين 
الــتــســويــة السياسية  الاعــتــبــار فــي 
بسوريا خــلال فترة عمل المبعوث 

الأممي الجديد إليها.
وقــــال بــن تــســوي فــي لــقــاء مع 
وفد إعلامي روسي بأن «أي تسوية 
فـــي المــنــطــقــة لا بـــد أن تــأخــذ بعين 
الاعتبار مصالحنا»، محذرا من أن 
«أي تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار 
مصالحنا، لن تكون قابلة للحياة».

وشــــــــــــــــــــدد الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي 
الإسرائيلي على ضــرورة «ضمان 
الأمــــــــن فـــــي الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة» 

الـــتـــواصـــل  لإســـــرائـــــيـــــل. وقــــــــال إن 
بـــــين الـــعـــســـكـــريـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والــــــــــــروس مـــســـتـــمـــر بــــعــــد ســـقـــوط 
الطائرة الروسية. وزاد: «آلية منع 
الـــصـــدامـــات الــعــســكــريــة الــعــرضــيــة 

تعمل بشكل منتظم».
كـــمـــا ذكـــــر أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
يــتــطــلــع لـــعـــقـــد لــــقــــاء مــــع الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي ١١ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) عــلــى 
هــامــش احــتــفــالات دولــيــة تنظمها 
باريس لمناسبة مرور مائة عام على 

الحرب العالمية الأولى.   

أنقرة ترفض «أي مماطلة أميركية» في منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط أنباء عن حشدها قوات 
مــن جــمــاعــات المــعــارضــة المسلحة 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا فــــي شـــــرق الــــفــــرات، 
أعــلــنــت تــركــيــا أنـــهـــا لـــن تــتــســامــح 
مــع أي مماطلة جــديــد مــن جانب 
الــولايــات المــتــحــدة، فــي مــا يتعلق 
الــطــريــق  اتـــفـــاق خــريــطــة  بتطبيق 
الــذي تــم التوصل إليه  فــي منبج، 
بين البلدين في ٤ يونيو (حزيران) 

الماضي.
وقـــال نــائــب الــرئــيــس التركي 
فــــــــؤاد أوكــــــطــــــاي، إن «الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة تعهدت بسحب عناصر 

وحدات حماية الشعب الكردية من 
منبج، لكنها ماطلت فــي تطبيق 
الاتــــــفــــــاق وكـــــانـــــت تــــؤجــــل تــنــفــيــذ 
تــعــهــداتــهــا كـــل شـــهـــر... تــركــيــا لم 
تعد تحتمل الصبر لتأجيل حل 
هـــذه المــشــكــلات ولـــن تــتــســامــح مع 

أي مماطلة جديدة».
وبــــــعــــــد نـــــحـــــو ٥ أشــــــهــــــر مـــن 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق خـــريـــطـــة الــطــريــق 
فــي منبج بــين وزيــــري الخارجية 
الـــــتـــــركـــــي والأمـــــــيـــــــركـــــــي، والـــــــــذي 
الــوحــدات الكردية  يقضي بسحب 
والإشـــــراف المــشــتــرك عــلــى تحقيق 
الأمن والاستقرار في منبج لحين 
تــشــكــيــل مــجــلــس مــحــلــي لإدارتـــهـــا 

ذ في غضون ٩٠ يوماً، 
َّ
على أن ينف

الــقــوات التركية والأميركية  بــدأت 
دوريات مشتركة للمرة الأولى في 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــــجــــاري، بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
ـــل الـــــوحـــــدات  (قـــــســـــد) الـــــــذي تـــشـــكِّ
الكردية عموده الفقري، وعناصر 
مـــــن جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة مـــوالـــيـــة 
لـــتـــركـــيـــا، فــــي مــســعــى لــتــخــفــيــض 

التوتر بين تركيا و«قسد».
وقــــبــــل ذلــــــك ســـــيّـــــرت الــــقــــوات 
التركية أكثر من ٦٠ دورية منفصلة 
بالتنسيق مع الجانب الأميركي، 
لـــــكـــــنّ أنــــــقــــــرة اتــــهــــمــــت الــــــولايــــــات 

المتحدة بالمماطلة في تنفيذ اتفاق 
خريطة الطريق وهددت بالتدخل 

العسكري في منبج.
وشـــــهـــــد الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
تـــصـــعـــيـــداً لـــلـــتـــوتـــر عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــقـــصـــف المــــتــــبــــادل بــــين مــســلــحــي 
«قــســد» فــي شــرق الــفــرات والــقــوات 
التركية بعد تصريحات للرئيس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
عــــن انـــتـــهـــاء اســــتــــعــــدادات تــركــيــا 
لعملية عسكرية واسعة في شرق 
الفرات، ما دفع واشنطن، الداعمة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة فـــي إطـــار 
الحرب على «داعش»، إلى الإسراع 
بــخــطــوات لخفض التصعيد بين 

الجانبين.
وجدد نائب الرئيس التركي، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
التأكيد  الرسمية أمــس (الاثــنــين)، 
تـــســـمـــح لأي خــطــر  لـــــن  بـــــــلاده  أن 
إرهابي يهددها على طول الحدود 

مع سوريا.
وقــــــال أوكـــــطـــــاي إن «الـــهـــدف 
الرئيسي لتركيا واضح جداً، وهو 
عــــدم الــســمــاح لأي خــطــر إرهــابــي 
يهددها على طول حدودها البالغ 
٩١١ كــم مــع ســوريــا، وإنــهــا عبّرت 
عن عزمها على عــدم السماح لأي 
كـــيـــان بــتــهــديــدهــا فــــي أي مـــكـــان، 

واتخذت التدابير اللازمة لذلك».

وعن الدوريات المشتركة التي 
بــدأ الجيشان التركي والأميركي 
تسييرها في منبج، قال أوكطاي 
إن «الموقف التركي واضــح دائماً، 
ويتلخص فــي عــدم ارتــيــاح تركيا 
لــلــكــيــان و«المـــمـــر الإرهـــابـــي» الــذي 
يجاور الحدود الجنوبية لتركيا».

وأضــاف أن ما سماه «الكيان 
الإرهــــابــــي» المـــوجـــود بــالــقــرب من 
الحدود (في إشــارة إلى الوحدات 
الكردية)، هو امتداد لحزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي، مـــهـــمـــا اخــتــلــفــت 
مــســمــيــاتــه ســــواء «حــــزب الاتــحــاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» أو «الـــــــوحـــــــدات 
الـــكـــرديـــة» أو «قـــســـد» قـــائـــلاً: «مــن 

لــن نسمح  الــبــدايــة صرحنا بأننا 
بوجود مثل هذا الكيان».

ولــفــت أوكــطــاي إلــى أن تركيا 
غيّرت سياستها الأمنية و«لم يعد 
هـــنـــاك مَــــن يــســتــطــيــع تــهــديــدهــا»، 
قـــائـــلاً إن «هـــنـــاك تــطــهــيــراً عــرقــيــاً 
للمكون العربي في شمال سوريا، 

ذته الوحدات الكردية».
ّ
نف

وأضــاف أن «الــعــرب يشكّلون 
غــالــبــيــة ســـكـــان تــــل أبــــيــــض، وقـــد 
فـــرغـــت الــرقــة بــين يـــوم ولــيــلــة من 

ُ
أ

جـــــبـــــر الـــــعـــــرب عــلــى 
ُ
ســـكـــانـــهـــا، وأ

النزوح باتجاه الأراضي التركية... 
ليس بوسعنا أن نبقى متفرجين 
على مــا يجري فــي ســوريــا، لسنا 

كالولايات المتحدة أو أي دولة في 
الاتــحــاد الأوروبـــي تــراقــب الوضع 
عن بُعد لأنهم بعيدون عن خريطة 
المنطقة فضلاً عن وجود ٣ ملايين 
ونصف المليون سوري في تركيا».

في غضون ذلك، أفاد المرصد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بـــأن 
الــقــوات التركية تنقل نحو ١٢٠٠ 
مـــقـــاتـــل مــــن الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
إلــى مناطق  المــوالــيــة لها  المسلحة 
مواجهة لمنطقة سيطرة «قسد» في 
شرق نهر الفرات، أو في الضفاف 
الغربية لنهر الفرات ضمن مناطق 
سيطرة قوات عملية «درع الفرات» 

في شمال سوريا.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر نصها  رفضت «وصاية» دي ميستورا وتمسكت بدور «الضامنين» الثلاثة... و 

رسائل دمشق إلى نيويورك تضع ٤ شروط لتشكيل اللجنة الدستورية 
لندن: إبراهيم حميدي

أظــــهــــرت رســـالـــتـــان بـــعـــث بــهــمــا 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــــســــــوري ولـــيـــد 
المــعــلــم ومـــنـــدوب الــحــكــومــة الــســوريــة 
فـــي نـــيـــويـــورك بـــشـــار الــجــعــفــري إلــى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش ومــجــلــس الأمـــن الــدولــي، 
حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
نصهما، اتهام دمشق المبعوث الدولي 
المــســتــقــيــل ســـتـــيـــفـــان دي مــيــســتــورا 
«حــرق المــراحــل» و«الــوصــايــة» على  بـــ
السوريين خلال السعي إلى «تشكيل» 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة وخـــصـــوصـــاً 
الــقــائــمــة الــثــالــثــة، إضــافــة إلـــى تمسك 
دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة 
بينها «عدم فرض أي جدول زمني» أو 

نتائج عمل اللجنة.
وكـــان دي ميستورا اجتمع مع 
مــمــثــلــي الــــــدول «الـــضـــامـــنـــة» الــثــلاث 
(روســـــيـــــا، إيــــــــران، تـــركـــيـــا) ومــمــثــلــي 
الــصــغــيــرة» وتضم  دول «المــجــمــوعــة 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والأردن فــي 
جـــنـــيـــف، حـــيـــث جـــــرى الاتـــــفـــــاق عــلــى 
قائمة ممثلي الحكومة السورية (٥٠ 
مــرشــحــا) والمــعــارضــة (٥٠ مــرشــحــا) 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة بـــمـــوجـــب قــــرار 
يــتــم  لــــم  لـــكـــن  مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢٥٤. 
الــتــفــاهــم عــلــى الــقــائــمــة الــثــالــثــة التي 
وضعها دي ميستورا من المستقلين 
وممثلي المجتمع المدني (٥٠ مرشحا).

ورفـــضـــت دمــشــق لــفــتــرة طويلة 
لقاء دي ميستورا. لكن لقاء المعلم - 
غــوتــيــريــش عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
المــتــحــدة في  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي 
وبـــجـــهـــود روســـيـــة أدت إلــــى تــرتــيــب 
إلــى دمشق  الــدولــي  زيـــارة للمبعوث 

ولقاء المعلم في ٢٤ الشهر الماضي.
اذ أعلن البيان الرسمي السوري 
عــلــى تــمــســك المــعــلــم خــــلال لــقــائــه دي 
«مبدأ السيادة الوطنية»  ميستورا بـ
في تشكيل اللجنة الدستورية، قدم 
المــبــعــوث الـــدولـــي بــيــانــا إلـــى أعــضــاء 
مجلس الأمــن في ٢٦ الشهر الماضي. 
وقـــــــال: «وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري 
أكــد بــقــوة على مــبــدأي ســيــادة الــدول 
الأعــــضــــاء فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة وعــــدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا. وأكـــد على أن 
الـــدســـتـــور الــــســــوري يــعــتــبــر مــســألــة 
ســيــادة وطــنــيــة بــالــغــة الــحــســاســيــة». 
وأضــــــاف أنــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــتــائــج 
مؤتمر الــحــوار الوطني الــســوري في 
ســـوتـــشـــي بــــدايــــة الــــعــــام الــــــذي أطــلــق 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
«أشــــــــار الـــــوزيـــــر المـــعـــلـــم إلــــــى نــتــائــج 
أخــرى غير تلك التي عممها الاتحاد 
الــــروســــي عـــلـــى هـــــذا المـــجـــلـــس. وقــــال 
إنـــه مـــن المــمــكــن لــحــكــومــة ســـوريـــة أن 
تأخذ «بعض عناصر» النتائج التي 
عممتها روســيــا وأن «تــوفــق» بينها 
وبين «النتائج» الأخرى التي تفضلها 
الحكومة وأن الاختلافات الرئيسية 
فـــي هـــذا الــخــصــوص تــتــعــلــق، بشكل 

أساسي، بدور الأمم المتحدة».
خــــــــــــلال الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر لمــــؤتــــمــــر 
سوتشي، أسفرت اتصالات مكثفة بين 
غوتيريش ووزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف عــن موافقة الأخير 
عــلــى إيـــفـــاد دي مــيــســتــورا لــحــضــور 
المـــؤتـــمـــر بـــعـــد الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى نــقــاط 
ملزمة، شملت أن يقتصر المؤتمر على 
اجتماع واحــد ولا يسفر عن تشكيل 

لــجــان مـــحـــددة، ولا خــطــوات تتعدى 
إقــــــرار بـــيـــان اتـــفـــق عــلــيــه غــوتــيــريــش 
ولافـــروف وإقـــرار المــبــادئ السياسية 
الــــتــــي ســـبـــق أن صـــاغـــهـــا دي  الــــــــــ١٢ 
التزم  ميستورا في جنيف. وبالفعل 
لافروف مسودة البيان، ونصت على: 
«تشكيل لجنة دستورية من حكومة 
الجمهورية العربية السورية ووفــد 
واسع من المعارضة السورية لصوغ 
إصـــــلاحـــــات دســــتــــوريــــة كــمــســاهــمــة 
فــي العملية السياسية تحت رعاية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، انــســجــامــاً مـــع قـــرار 
مجلس الأمــن الدولي ٢٢٥٤. ستضم 
اللجنة الدستورية على الأقل ممثلي 
الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار 
السوري - السوري في جنيف وخبراء 
ســـوريـــين ومــمــثــلــي المــجــتــمــع المــدنــي 
والمستقلين وقادة العشائر والنساء. 
وهناك اهتمام خاص لضمان تمثيل 
للمكونات الطائفية والــديــنــيــة. وأن 
الاتفاق النهائي (على اللجنة) يجب 
أن يــتــم عــبــر عــمــلــيــة جــنــيــف بــرعــايــة 
الأمــــم المــتــحــدة، بــمــا يــشــمــل المــهــمــات 
والمــرجــعــيــات والــصــلاحــيــات وقــواعــد 
الـــعـــمـــل ومـــعـــايـــيـــر اخــــتــــيــــار أعـــضـــاء 

اللجنة».
لكن دي ميستورا أبلغ مجلس 
الأمن في رسالة خطية في ٢٦ الشهر 
الماضي: «فيما يتعلق بالتفاهم الذي 
تــم التوصل إلــيــه بــين روســيــا والأمــم 
المتحدة قبل مؤتمر سوتشي – وهو 
الــذي تطرقت إليه بالتحديد عندما 
قــدمــت إحــاطــتــي لــكــم فــي ١٧ أكــتــوبــر 
الـــوزيـــر المعلم  فـــإن  (تــشــريــن الأول)– 
أنــه متسق مع مبدأي السيادة  لم ير 
وعدم التدخل. ولم يقبل المعلم أساساً 
بــدور للأمم المتحدة بشكل عام فيما 
يــتــعــلــق بــتــحــديــد أو اخـــتـــيـــار قــائــمــة 
الثلث الأوسط». وتابع: «أشار المعلم 
إلى نتائج أخرى غير تلك التي عممها 
الاتــحــاد الــروســي على هــذا المجلس. 
وقال إنه من الممكن لحكومة سوريا أن 
تأخذ «بعض عناصر» النتائج التي 
عممتها روســيــا وأن «تــوفــق» بينها 
وبين «النتائج» الأخرى التي تفضلها 
الحكومة- وأن الاختلافات الرئيسية 

فـــي هـــذا الــخــصــوص تــتــعــلــق، بشكل 
أساسي، بدور الأمم المتحدة». وتابع: 
«بــل إن المعلم أشــار إلــى أن حكومتي 
ســـوريـــا وروســـيـــا قـــد اتــفــقــتــا مــؤخــرا 
عـــلـــى أن ضـــامـــنـــي آســـتـــانـــة الــثــلاثــة 
والحكومة السورية سيعدون مقترحاً 
بشأن قائمة الثلث الأوسط من خلال 
مشاورات فيما بينهم وسيقدمونها 

للأمم المتحدة لتيسيره».

أربعة شروط

ردت دمــشــق بـــإرســـال رســالــتــين 
واحدة من الجعفري إلى مجلس الأمن 
والــثــانــيــة مــن المــعــلــم إلـــى غوتيريش 
الــتــنــفــيــذي  المـــضـــمـــون  تــضــمــنــت ذات 
عـــــدا أن الـــثـــانـــيـــة تــضــمــنــت الإشــــــارة 
الشخصية إلى لقاء المعلم - غوتيريش 
في نيويورك الذي كان «مفيدا ويمكن 
البناء عليه لتحقيق تقدم في تشكيل 
الــدســتــوريــة» مــا مهد لزيارة  اللجنة 
«تــبــادل  دي مــيــســتــورا إلـــى دمــشــق لـــ
الآراء في هذا الخصوص». وجاء في 
الرسالة الخطية: «للأسف بينما كنا 
نسعى إلــى معالجة الأمــور في شكل 
رسمي ومــدروس من دون القفز على 
الواقع أو حرق للمراحل، كان المبعوث 
الدولي في عجلة من أمره واعتبر أن 
اللقاء (المعلم - دي ميستورا) هو لقاء 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة... الأمـــر الـــذي أكــده 

باستعجاله بإحاطة مجلس الأمن».
وتــابــع: «الاقــتــراح الـــذي قدمناه 
لــلــمــبــعــوث الــــخــــاص أن يـــتـــم الــعــمــل 
مــع ضامني آســتــانــة فــي شــأن إعــداد 
القائمة الثالثة بالتنسيق معنا ومع 
الأمم المتحدة هو اقتراح عملي ونابع 
فـــكـــرة تــشــكــيــل لجنة  مـــن حــقــيــقــة أن 
لمناقشة الدستور جــاءت بعد اتفاق 
السوريين في مؤتمر سوتشي ضمن 
سياق تفاهمات مسار آستانة الذي 
ا مــنــه. بالتالي لا  كنا ومــا زلــنــا جـــزء
الـــدول  يــمــكــن تقليل أو تــجــاهــل دور 
الـــضـــامـــنـــة»، إضـــافـــة إلــــى قــولــهــا إنــه 
إلــــــى دور مـــبـــعـــوث الأمــــم  بـــالـــنـــســـبـــة 
المتحدة «نرحب بدور كميسر لأعمال 
اللجنة، لكن لا يمكن أن يكون طرفا 

ثالثا على قدم المساواة مع الحكومة 
والمـــعـــارضـــة... ونــعــتــقــد أن يــمــكــن أن 
يلعب دورا في تقريب وجهات النظر 
بين مختلف الأطــراف وتسيير وضع 
هـــذه الــقــائــمــة بــالــتــنــســيــق مـــع الـــدول 
الضامنة والأطراف السورية المعنية».

وأكـــــــدت الـــرســـالـــة عـــلـــى مـــبـــادئ 
أربـــــعـــــة يــــجــــب الـــتـــمـــســـك بــــهــــا خــــلال 
الــدســتــوريــة، وهــي:  الــلــجــنــة  تشكيل 
«أولا، ضرورة الالتزام القوي بسيادة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــوريــــة 
واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا 
وأن لا مكان لــلإرهــاب على الأراضــي 
السورية. ثانيا، يجب أن تتم العملية 
كلها بقيادة سورية وملكية سورية 
وعـــلـــى أســـــاس أن الــشــعــب الـــســـوري 
صــاحــب الــحــق الــحــصــري فــي تقرير 
مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك 
انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به 
شــأن سيادة بحت يقرره السوريون 
بأنفسهم. بــالــتــالــي لا يمكن القبول 
بــأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون 
تـــؤدي إلى  الــســوريــة أو قــد  الداخلية 
ذلك. ثالثا، يجب عدم فرض أي شروط 
مسبقة أو اســتــنــتــاجــات مسبقة في 
شــأن عمل اللجنة والتوصيات التي 
تــقــررهــا. الــلــجــنــة هــي ســيــدة نفسها 
التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي 
دولة وليس أي طرف مثل المجموعة 
الصغيرة التي حددت في شكل مسبق 
نتائج عملها (لجنة الدستور). رابعا، 
يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل 
مصطنعة فيما يخص اللجنة... بل 
يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن 
الــدســتــور سيحدد  تشبع نقاشا لأن 
مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك 

يجب عدم الاستعجال».
وكان المعلم شرح لدى ميستورا 
بالتفصيل تاريخ الدستور السوري 
المـــوجـــود مــن ٧٠ ســنــة ووجــــود إطــار 
دســــتــــوري فــــي الــــبــــلاد، إضــــافــــة إلـــى 
رفض دمشق أن يقوم المبعوث الدولي 
«الــوصــايــة» على الــســوريــين مقابل  بـــ
قبول دوره «ميسرا» لتشكيل اللجنة 
الــذي  وعملها. وخـــرج دي مــســتــورا، 
كان قدم استقالته قبل ذلــك، محبطاً 

وسط اعتقاده أنه ليس هناك أي أفق 
لتشكيل اللجنة برعاية الأمم المتحدة 
وأن المسار الأقرب للتنفيذ هو تشكيل 

لجنة عبر مسار آستانة - سوتشي.
وفــــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
عـــقـــدت الــقــمــة الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة - 
الألمــانــيــة - الفرنسية فــي إسطنبول. 
وحـــــــاولـــــــت فــــرنــــســــا وألمــــــانــــــيــــــا عــبــر 
التزامهما مع «المجموعة الصغيرة» 
وضع جدول زمني اللجنة الدستورية 
برعاية الأمم المتحدة في جنيف قبل 
نهاية الشهر، في حين أشار الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى صعوبة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى دمــــشــــق «بـــمـــوضـــوع 
ســيــادي». الحل الوسط كــان الاتفاق 
على تشكيل اللجنة الدستورية «قبل 
نهاية العام إذا سمحت الظروف». لم 
يكن لافـــروف مــرتــاحــا لــهــذا الالــتــزام، 
الـــذي قــد يصبح «فــخــاً». لكنه سمح 
لفرنسا وألمانيا في مواجهة ضغوط 
واشــنــطــن خــلال اجــتــمــاع «المجموعة 
الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي 
وعدم السعي إلى وضع جدول زمني.

ألــكــســنــدر لافرينيف  قـــام  عــلــيــه، 
مبعوث الرئيس الروسي بجولة إلى 
دمشق وطهران في اليومين الماضيين 
على أمل وفــاء بوتين بتعهداته أمام 
الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة لــتــشــكــيــل الــقــائــمــة 
الــثــالــثــة والــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة قبل 

نهاية العام.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «الـــــــوطـــــــن» 
المـــقـــربـــة مـــن دمـــشـــق عـــن نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد أن 
دمشق «وكما تعاونت مع المبعوثين 
الــــخــــاصــــين الــــســــابــــقــــين، ســـتـــتـــعـــاون 
مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــجـــديـــد غــيــر 
يـــبـــتـــعـــد عــن  بـــــيـــــدرســـــون، شــــــرط أن 
أســالــيــب مــن سبقه وأن يعلن ولاءه 
لـــوحـــدة أرض وشــعــب ســـوريـــا، وألا 
يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف 

سلفه».
كـــــان غـــوتـــيـــريـــش أبـــلـــغ مــجــلــس 
الأمــــن تــعــيــين بـــيـــدرســـون خــلــفــا لــدي 
مــيــســتــورا الـــذي يــقــدم فــي ١٧ الشهر 
الجاري إحاطته الأخيرة إلى مجلس 

الأمن قبل تنحيه نهاية الشهر.

سوري معاق بسبب الحرب يجلس في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق (أ.ف.ب)
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إصابة فلسطيني حاول طعن إسرائيليين قرب مستوطنة
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن جـــــيـــــش الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي أمــس الاثــنــين، أنه 
الـــنـــار عــلــى فلسطيني  أطـــلـــق 
فــي مدينة الخليل فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، وأصــــابــــه 
بـــجـــروح، بــعــدمــا حـــــاول طعن 
جــنــدي ومــدنــيــين إسرائيليين 
عند مدخل مستوطنة كريات 

أربع.
وقــــال جــيــش الاحـــتـــلال في 
بـــيـــان، إن «فــلــســطــيــنــيــا حـــاول 

طعن مدنيين إسرائيليين اثنين 
وجندي عند مدخل مستوطنة 
كريات أربع القريبة من مدينة 
قــبــل أن يــطــلــق عليه  الــخــلــيــل، 

جندي النار ويصيبه».
وأضــاف الجيش، لقد «تم 
إطــــلاق الــنــار عــلــى المــشــتــبــه به 
وإصابته بجروح»، من دون أن 

يحدد مدى خطورتها.
وتــــــــابــــــــع بـــــــيـــــــان الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، «لــــم تــســجــل أي 
إصــابــات فــي صــفــوف الجنود 
(الإســـرائـــيـــلـــيـــين)، وجــــرى نقل 

الــفــلــســطــيــنــي لــتــلــقــي الـــعـــلاج 
الـــــطـــــبـــــي ومـــــــــن ثـــــــم تـــحـــويـــلـــه 

للتحقيق».
وصرحت متحدثة عسكرية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 

بأن «المهاجم فلسطيني».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
فلسطينية فــي مدينة الخليل 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، إن  لــــــلــــــوكــــــالــــــة 
«الــفــلــســطــيــنــي المـــصـــاب يــدعــى 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر أدعـــيـــس 
بــنــي  بـــــلـــــدة  مــــــن  (٢٨ عــــــامــــــا) 
نعيم ويعاني مــن اضطرابات 

نــفــســيــة». وشـــهـــدت الأراضـــــي 
سلسلة  المحتلة  الفلسطينية 
مــــن الـــهـــجـــمـــات الــــفــــرديــــة ضــد 
الــعــام ٢٠١٥،  إسرائيليين منذ 
لـــكـــنـــهـــا تــــراجــــعــــت فـــــي الآونــــــة 

الأخيرة.
وفـــي ٢٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي  قــــــتــــــل  الأول)، 
بــرصــاص جــنــود إسرائيليين 
إثــر مهاجمته جندياً بالقرب 
مـــــن الـــــحـــــرم الإبــــراهــــيــــمــــي فــي 
مدينة الخليل، بحسب ما أفاد 

الجيش الإسرائيلي.

صفقة بين نتنياهو وزعماء اليمين المتطرف تعيد قانون إعدام الفلسطينيين
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن سنة 
على تجميد البحث في «تعديل 
قــانــون الإعــــــدام»، أبــــرم رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، صفقة مــع حليفيه 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، رئـــيـــس حـــزب 
المستوطنين (البيت اليهودي)، 
التعليم نفتالي بنيت،  وزيـــر 
ورئــــــيــــــس حــــــــزب «إســـــرائـــــيـــــل 
بــيــتــنــا» وزيــــر الأمــــن أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، يــــوافــــق بــمــوجــبــهــا 
على تحريك القانون مجددا، 
مــــقــــابــــل تــــأيــــيــــدهــــم لـــلـــقـــانـــون 
الــــــــذي يــــتــــم إعـــــــــــداده لـــضـــمـــان 
رئاسته للحكومة أيضا، بعد 

الانتخابات المقبلة.
وقـــــــــد أعــــــطــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو 
تعليماته لمساعديه أن يدفعوا 
بــالــتــقــدم فـــي المــــراحــــل المــقــبــلــة 
لسن القانون، الذي يتيح إعدام 
أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل 

إسرائيليين.
المـــعـــروف أن هـــذا الــقــانــون 
طـــرح بــمــبــادرة الــوزيــر بنيت، 
مع أن زميله ليبرمان، ركّز عليه 
وجـــعـــلـــه مـــوضـــوعـــا أســـاســـيـــا 
خــلال حملته الانتخابيّة قبل 
٣ أعــوام. وفي السنة الأخيرة، 
ثارت معركة شخصية شرسة 
الــوزيــريــن بمناسبة ومن  بــين 

غير مناسبة. 
وقـــــبـــــل الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــذي 
عقده رؤســاء أحــزاب الائتلاف 
الحاكم، خرج ليبرمان بهجوم 
عــــلــــى بـــنـــيـــت ادعـــــــــى فــــيــــه أنــــه 
يعرقل قانون الإعــدام المذكور. 
وردا على ذلك دخل بنيت إلى 
مكتب نتنياهو وطالبه بدفع 
الـــقـــانـــون. فــاشــتــرط نتنياهو 
عــلــيــه أن يـــســـانـــده فـــي قــانــون 

آخــــر، يــدعــى «قـــانـــون ســاعــر»، 
فوافق، مع أنه يعارض «قانون 

ساعر» في المبدأ.
و«قانون ساعر» هذا، هو 
مشروع يطرحه رجال نتنياهو 
عــــلــــى الــــكــــنــــيــــســــت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الإســرائــيــلــي)، لتعديل قانون 

رئيس الحكومة.
 ويـــقـــضـــي بـــــإلـــــزام رئــيــس 
الــدولــة بــأن يكلف رئيس أكبر 
الــكــنــيــســت بتشكيل  فـــي  كــتــلــة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي كــــل الــــظــــروف. 
وســــــبــــــب طــــــرحــــــه هـــــــو خـــــوف 
نــتــنــيــاهــو مــن أن يــقــرر رئيس 
الــــدولــــة، رؤوبـــــين رفـــلـــين، عــدم 
تكليف نتنياهو بهذه المهمة 
حــتــى لــو فـــاز فــي الانــتــخــابــات 

المقبلة. 
وســـبـــب هـــــذا الــــخــــوف هــو 
تـــســـرب مــعــلــومــات مـــن مكتب 
نتنياهو، تقول إن رفلين تآمر 
مـــع شــخــصــيــة كــبــيــرة تحظى 
بــالــشــعــبــيــة فـــي الــلــيــكــود، هو 
غدعون ساعر، هدفها تكليفه 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة بــــــدلا مــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي حـــــال تــوجــيــه 
اتــهــام بقضايا الفساد  لائــحــة 

ضده.
ومـــــــع أن رفــــلــــين وســــاعــــر 
فندا وجود مؤامرة كهذه، فإن 
يـــصـــدق. ويشعر  نــتــنــيــاهــو لا 
أن ساعر يستعد للعودة إلى 
الــحــلــبــة الــســيــاســيــة وأن لــديــه 
شـــعـــبـــيـــة قــــويــــة فـــــي الـــلـــيـــكـــود 
ســـتـــجـــعـــلـــه مــــقــــبــــولا لــــديــــهــــم، 
فـــي  خـــــصـــــوصـــــا أن حــــــزبــــــين 
الائتلاف أكــدا أنهما لن يؤيدا 
تـــكـــلـــيـــف نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي حــــــال تــوجــيــه 
لائحة اتهام ضده. وقد اختار 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــســـعـــي لــتــجــنــيــد 

نفتالي بنيت لهذه المهمة.

وبناء عليه، تقرر أن تبدأ 
لجنة الدستور في الكنيست، 
قــــريــــبــــاً، مـــــداولاتـــــهـــــا الأولـــــيّـــــة 
لــلــتــحــضــيــر لمـــــشـــــروع قـــانـــون 
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه بــــالــــقــــراءة 

الأولى. 
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــقـــــتـــــرح قـــــانـــــون 
«إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا»، الـــــذي تم 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه بــــالــــقــــراءة 
الــتــمــهــيــديّــة، فـــي شــهــر يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الـــــثـــــانـــــي)  المــــاضــــي، 
فـــــإنـــــه فــــــي قــــــــــــــرارات المــــحــــاكــــم 
العسكرية في الضفة الغربية 
المحتلة، لن تكون هناك حاجة 
لإجـــــــمـــــــاع ثــــــلاثــــــة مـــــــن قــــضــــاة 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــفــرض 
عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء 
بغالبية عــاديــة، غالبية اثنين 
مـــن ثـــلاثـــة قـــضـــاة، كــمــا يلغي 
اقــــــتــــــراح الـــــقـــــانـــــون صـــلاحـــيـــة 
القائد العسكري لمنطقة المركز 
بإلغاء حكم الإعـــدام، ولا يلزم 
الــعــســكــريــة بالمطالبة  الــنــيــابــة 
بفرض عقوبة الإعدام في هذه 
الـــــحـــــالات، وإنــــمــــا يـــكـــون ذلـــك 
خاضعا لاعتبارات المدّعين في 

كل حالة.
وفي رام الله، عدت الحكومة 
الفلسطينية سن قانون «إعدام 
أســـــرى فــلــســطــيــنــيــين»، دعـــوة 
علنية إلى ارتكاب جرائم القتل 
والإعدام، وتنفيذ المذابح بحق 

أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــــــاســـــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة يــــوســــف 
المــــحــــمــــود إن «هـــــــــذا الإعـــــــلان 
الـــخـــطـــيـــر يـــشـــيـــر إلــــــى فــظــاعــة 
الــعــقــلــيــة الاحـــتـــلالـــيـــة، ومــــدى 
تــدربــهــا على صنع الجريمة، 

بسبب استمرار الاحتلال».
وأضاف أن «رئيس حكومة 
الاحــتــلال ومــن معه يتحملون 

المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــبـــعـــات هـــذا 
الـــقـــرار الــرهــيــب، ومـــا فــيــه من 
مــــخــــالــــفــــة ســــــافــــــرة ومــــــعــــــاداة 
للقوانين، والــشــرائــع الدولية، 

والإنسانية».
وتابع «نتنياهو وحكومته 
يـــــــريـــــــدون إلــــــبــــــاس الـــجـــريـــمـــة 
لباسا قانونيا؛ لإبادة شعبنا 
الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي، لــذلــك 
فـــإنـــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى المــجــتــمــع 
الدولي أن يستوعب خطورة ما 
تتعرض له حياة أبناء شعبنا، 
ومــســتــقــبــل المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، 
بــــســــبــــب ســـــيـــــاســـــات حـــكـــومـــة 

الاحتلال الجنونية.
وطــــــالــــــب عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية أحمد مجدلاني، 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــالــتــوقــف 
فـــورا عــن التعامل مــع حكومة 
الــفــاشــيــة فـــي دولــــة الاحـــتـــلال. 
ودعـــــــــــــا مـــــــجـــــــدلانـــــــي الـــــعـــــالـــــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــي إلـــــــى تــجــســيــد 
ديمقراطيته، عبر التعامل مع 
دولة الاحتلال كدولة عنصرية، 
تشكل الخطر الأكبر على أمن 

واستقرار العالم».
المــــوقــــف  وقـــــــــال إن «هـــــــــذا 
الــخــطــيــر الــــذي تــجــســده دولـــة 
الأبــرتــهــايــد، يــأتــي بــعــد الــدعــم 
والـــغـــطـــاء الأمــــيــــركــــي، وحـــالـــة 
الصمت التي يتبعها المجتمع 
الـــدولـــي»، مــشــيــرا إلـــى أن هــذا 
الــــقــــانــــون المـــقـــتـــرح هــــو إعـــــدام 
الــدولــي  لديمقراطية المجتمع 
إن لــــم يـــتـــحـــرك تـــجـــاه قـــوانـــين 

الاحتلال العنصرية.
كـــــــمـــــــا دعــــــــــــــا مــــــجــــــدلانــــــي 
بــرلمــانــات الــعــالــم إلــى مقاطعة 
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يقر القوانين المخالفة للقانون 

الدولي والإنساني.

وفدها طمأن «حماس» بشأن تحويل الأموال لغزة وامتناع السلطة عن إجراءات جديدة

القاهرة تريد تثبيت التهدئة وتتطلع إلى دفع مباحثات المصالحة
رام الله: كفاح زبون

الــتــقــى الــوفــد الأمــنــي المــصــري، 
أمـــس الاثـــنـــين، قــــادة حــركــة حماس 
لساعات في قطاع غزة، ضمن زيارة 

خاطفة انتهت في اليوم نفسه.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوســط»، إن الوفد الذي  لـ
يفترض أن يواصل جولات مكوكية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، يـــســـتـــهـــدف تــثــبــيــت 
التهدئة ويتطلع إلى دفع مباحثات 

المصالحة.
ووصل الوفد الذي يرأسه اللواء 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــخـــالـــق، مـــديـــر المــلــف 
إلـــى غـــزة، عــبــر معبر  الفلسطيني، 
بيت حانون (إيرز) الإسرائيلي، بعد 
يوم على التوصل إلى اتفاق تهدئة 
بــين «حــمــاس» وإســرائــيــل، والتقى 
فوراً قيادة الحركة التي تسيطر على 

القطاع قبل أن يغادر ثانية.
وأبــلــغ الــوفــد قــيــادة «حــمــاس»، 
أنــــــه جــــــرى الاتـــــفـــــاق مــــع إســـرائـــيـــل 
عـــلـــى تـــــواصـــــل الـــــهـــــدوء وتــحــســين 
الـــوضـــع فـــي الــقــطــاع، والــبــحــث عن 
آلية لتحويل الأمــوال القطرية، وأن 
إســرائــيــل لا تمانع فــي ذلـــك، وإنما 
يــجــب اســـتـــمـــرار الــــهــــدوء. وجــــاءت 
الـــزيـــارة المــصــريــة بــعــد الــلــقــاء الــذي 
جمع الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس بـــالـــرئـــيـــس المـــــصـــــري عــبــد 

الفتاح السيسي، في القاهرة.
ونــــجــــح الـــســـيـــســـي فـــــي إقـــنـــاع 
عباس بإعطاء فرصة لجهود إنقاذ 
المصالحة، وعدم اتخاذ أي إجراءات 

جديدة ضد قطاع غزة.
وطمأن السيسي، عباس، أن ما 
حدث مجرد تفاهمات ميدانية لنزع 
اتــفــاق التهدئة لن  فتيل أزمـــة، لكن 
يوقع إلا عبر السلطة الفلسطينية، 

بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة.
ــــــــــــت إذاعــــــــــــــــــــــــة «كــــــــــــــــان»  وقــــــــــــال
الإسرائيلية، إن عباس أصر على أن 
تسلم «حماس» قطاع غزة للسلطة، 
بما فــي ذلــك الأجــهــزة الأمــنــيــة، إلى 
جانب الجباية والمعابر والــوزارات 

وسلطات الأراضي والقضاء.
وأكـــدت مــصــادر فلسطينية أن 
الوفد المصري أطلع قادة «حماس» 

على هذه التفاصيل، وبحث إمكانية 
دفع جهود المصالحة إلى الأمام لكي 
يــتــم إنـــجـــاز اتـــفـــاق الــتــهــدئــة بشكل 

نهائي.
الــــوفــــد  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
لــن يأخذ  أبلغ «حــمــاس» أن عباس 
إجـــــــــــراءات جـــــديـــــدة ضـــــد الـــقـــطـــاع، 
ولــكــن يــجــب تمكين الــحــكــومــة. لكن 
«حــمــاس» أصــرت على تراجعه عن 
اتــــه الــحــالــيــة، وهــــي الــنــقــطــة  إجــــراء
التي لم يتم الاتفاق حولها. وكانت 
إســـرائـــيـــل تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مع 
«حــــمــــاس» بـــرعـــايـــة مـــصـــريـــة، على 
اتــفــاق ٢٠١٤  إلــى  تفاهمات تستند 
الـــذي وقـــع فــي مــصــر بــين إســرائــيــل 
وفصائل فلسطينية، منهياً ٥١ يوماً 
مــن الــحــرب الأطــــول والأعـــنـــف على 

القطاع خلال فترة حكم «حماس».
ويقوم الاتفاق على قاعدة هدوء 
يقابله هــدوء، مع السماح بإدخال 
الوقود القطري، إضافة إلى منحة 
لــرواتــب موظفي  قطرية مخصصة 

حركة حماس.
وأكــــــــد الـــســـيـــســـي لــــعــــبــــاس، أن 
الــتــفــاهــمــات مــؤقــتــة إلــــى حـــين عقد 
اتــفــاق مــصــالــحــة بــين حــركــتــي فتح 

وحــــمــــاس، يـــجـــري بـــعـــدهـــا تــوقــيــع 
اتفاق هدنة رسمي وطويل.

ويـــــشـــــمـــــل الاتــــــــفــــــــاق الأولــــــــــــي، 
الــســمــاح بــاســتــمــرار إدخـــال الــوقــود 
الـــصـــنـــاعـــي لمـــحـــطـــة كـــهـــربـــاء غــــزة، 
وتـــحـــويـــل إســـرائـــيـــل أمــــــوال المــنــحــة 
القطرية المخصصة لرواتب موظفي 
«حـــــمـــــاس»، بـــشـــكـــل يــســتــمــر حــتــى 
تحقيق مصالحة (حتى ٦ شهور)، 
على أن يخضع تحويل الأموال لآلية 
رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات 
المــتــبــادلــة، بما فــي ذلك  والهجمات 
الــبــالــونــات الــحــارقــة، مــع اســتــمــرار 
عمل معبري رفح للمواطنين وكرم 
أبــــو ســالــم لــلــبــضــائــع، إضـــافـــة إلــى 
توسيع مساحة الصيد إلى ٩ أميال، 
ثم ١٢ ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.
أمــا المرحلة الثانية، فيفترض 
الــتــوصــل خــلالــهــا إلـــى صفقة حــول 
الــجــنــود والمــواطــنــين الإسرائيليين 
المحتجزين لدى «حماس»، قبل أن 
تسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح 

جميع معابره بشكل كامل.
ونـــــــــاقـــــــــش رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه 
التفاصيل أمس الاثنين، مع مندوب 

الرئيس الأميركي للشرق الأوســط 
جيسون غرينبلات.

وكان غرينبلات وصل في نهاية 
الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، في 
زيــارة جــاءت على خلفية تقديرات 
بنية إدارة ترمب عرض خطة السلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين قريباً.

وكان غرينبلات اجتمع السبت 
المــعــارضــة الإسرائيلية  مــع رئيسة 
تــســيــبــي لــيــفــنــي، فـــي بــيــت السفير 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى إســــرائــــيــــل ديــفــيــد 

فريدمان.
ونشر غرينبلات: «كلي تقدير 
لــلــمــنــاقــشــة الــصــريــحــة الـــتـــي جــرت 
مــع أصــدقــاء فلسطينيين بالأمس، 
للحديث عن الطريق للسلام. نحن 
مــلــتــزمــون بــالاســتــمــاع إلــــى جميع 
الـــشـــركـــاء الـــذيـــن يــشــاركــونــنــا هــذا 
الــهــدف». ولــم يتضح من هم الذين 
اجــتــمــع بــهــم غــريــنــبــلات، فـــي وقــت 
الــســلــطــة الفلسطينية  فــيــه  تــقــاطــع 
الإدارة الأميركية. وحتى الآن، اختبر 
بـــوادر إيجابية للتهدئة،  الــغــزيــون 
عــبــر هــــدوء غــيــر مــســبــوق، وزيــــادة 
كبيرة في ساعات وصل الكهرباء، 
لكن أي تغييرات فيما يخص عمل 

المعابر، أو التقييدات الإسرائيلية 
الخاصة بالحصار، لم تحدث.

وأكــد النائب جمال الخضري، 
رئــيــس «اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار»، أن الاحتلال لا يزال يمنع 
مــــرور ٢٠٠ صــنــف مـــن احــتــيــاجــات 
القطاع الصناعي والتجاري لقطاع 

غزة.
وشـــدد الــخــضــري فــي تصريح 
صحافي، أمس، على أن رفع الحظر 
عـــــن هــــــذه الأصــــــنــــــاف (مـــــــــواد خـــام 
للصناعات)، يُمثل متطلباً رئيسياً 
لإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد المــنــهــك بفعل 

الحصار منذ ١١ عاماً.
وقـــــال إن «تــقــيــيــد الــعــمــل على 
المعبر الــتــجــاري الــوحــيــد (كـــرم أبو 
ســــــالــــــم)، وحــــظــــر دخــــــــول أصـــنـــاف 
أســاســيــة يــرتــكــز عــلــيــهــا الاقــتــصــاد 
الــفــلــســطــيــنــي صــنــاعــيــاً وتـــجـــاريـــاً، 
والــعــمــل بنظام قــوائــم منع السلع، 
بحجة الاستخدام المزدوج، هو أحد 

أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي».
وأكد الخضري أن أهم الأصناف 
التي يمنع الاحتلال مرورها لغزة، 
عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، المــعــبــر 
المــواد  الوحيد المفتوح جزئياً، هي 
الــخــام الــلازمــة لــلــصــنــاعــة، مــا فاقم 
من معاناة القطاع الصناعي، ورفع 
معدلات البطالة، بسبب تراجع كبير 
في عملية الإنتاج لعدم توفر المواد 
الخام، وهذا ينعكس بشكل أساسي 

على معدلات الفقر والبطالة.
وأشـــار الــخــضــري إلــى أن نحو 
٨٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــــصــــانــــع غــــزة 
غلقت بشكل جزئي أو كلي بسبب 

ُ
أ

الــحــصــار المــســتــمــر، الــــذي أحـــد أهــم 
أهدافه الوصول إلى حالة الانهيار 
الاقتصادي، ما سينعكس سلباً على 
مجمل الحياة اليومية، حيث بلغت 
خسائر القطاع الصناعي والتجاري 
قرابة ٥٠ مليون دولار شهرياً منذ 
الــحــصــار. واعتبر الخضري أن أي 
حــديــث عـــن إنـــعـــاش اقــتــصــادي في 
غـــزة وإيـــجـــاد مــشــروعــات لتشغيل 
الأيدي العاملة، يتطلب ضمان فتح 
كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر، ومـــــن دون أي قــيــود 

إسرائيلية.

متظاهرون على شاطئ بيت لاهيا يرفعون الأعلام ويطالبون برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة (أ.ف.ب)

تحذير أوروبي من اقتطاعات ضريبية
 قد تقوّض السلطة الفلسطينية

رام الله: كفاح زبون

رفضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
خــطــطــا إســرائــيــلــيــة لــخــصــم أي أمــــــوال من 
عوائد الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها 
إسرائيل عادة لصالح السلطة الفلسطينية 

مقابل نسبة متفق عليها.
وحــــــــذر مــــبــــعــــوث الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، نـــيـــكـــولاي مـــلاديـــنـــوف، 
ومــــســــؤولــــون فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــن 
خطر انهيار السلطة الفلسطينية، في حال 
أمــــوال من  طبقت إســرائــيــل خططا لخصم 
المقاصة، مستندة إلى «قانون خصم رواتب 
الإرهابيين» الذي أقره الكنيست مؤخرا، أو 
خططا لخصم أمــوال أخرى وتحويلها إلى 

قطاع غزة.
وجاء في رسائل إلى القيادة السياسية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن تــطــبــيــق أي خــصــومــات، 
سيؤدي إلى «نقطة انهيار»، وحتى تقويض 
المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــســبــب الــوضــع 
الاقتصادي المتردي في المناطق الفلسطينية 
في ظل العجز المالي لدى السلطة، يوازيه نية 
بعض الدول المانحة التوقف عن تقديم المنح 

السارية لها.
وجــاءت التحذيرات على خلفية توجه 
إسرائيلي لخصم قيمة الأموال التي تدفعها 
السلطة لعائلات «أســـرى وشــهــداء»، وبــدل 

أموال حجبتها السلطة عن قطاع غزة.
وكـــــان الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي صـــادق 
قـــبـــل أشــــهــــر، عـــلـــى قــــانــــون «خـــصـــم رواتـــــب 
الإرهــــابــــيــــين»، الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن يــقــدم 
وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي تــقــريــراً، مــع بــدايــة 
كــل عـــام، إلــى مجلس الــــوزراء، حــول المبالغ 
التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات 
الفلسطينيين «الذين قتلوا أثناء تنفيذهم 
عمليات ضد أهداف إسرائيلية»، والأسرى 
وعــائــلاتــهــم، كــي يــتــم خــصــم هـــذا المــبــلــغ من 
عــائــدات الــضــرائــب الــتــي تجبيها إســرائــيــل 
لصالح السلطة الفلسطينية، ويتم تحويله 
لصالح البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع 
غزة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها 

نتيجة مواجهات هناك.
ويــــــدور الــحــديــث عـــن نــحــو ٢٣ مــلــيــون 
دولار شهريا، فيما تحول إسرائيل للسلطة 

نحو ١٨٠ مليون دولار شهريا.
وأمـــوال المقاصة، هــي ضــرائــب تجبيها 
وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة 
المــنــاطــق الفلسطينية، وتــقــوم  إلـــى  شــهــريــا 

بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
وتعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
أي مــس بــهــذا المــبــلــغ، خــشــيــة الــضــرر الــذي 

يمكن أن يلحق بقدرة السلطة على البقاء.
مـــــع ذلـــــــك، هـــــــددت إســــرائــــيــــل الــســلــطــة 
الفلسطينية بخصم آخر إذا لم تحول كامل 

المخصصات لقطاع غزة.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صـــائـــب عــريــقــات، 
أبــلــغــت السلطة الفلسطينية،  أن إســرائــيــل 
بتحويل أموال من «المقاصة» لقطاع غزة، إن 
لم تحوّل كامل المخصصات السابقة للقطاع.

وأضــــاف عــريــقــات خـــلال مــشــاركــتــه في 
الله: «الــبــلاغ الإسرائيلي  نــدوة بمدينة رام 
وُجــــــــه لـــلـــجـــانـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي». وتـــــابـــــع، خــــــلال نـــــــدوة بـــعـــنـــوان 
«عـــنـــصـــريـــة الـــقـــوانـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، «إن 
قـــطـــع المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــحـــديـــث عــــن مـــســـاعـــدات 
إنسانية لقطاع غزة، وغيرها من الإجراءات، 
هدفها الوحيد هــو الضغط باتجاه فصل 

الضفة عن غزة».
واتــهــم عــريــقــات الحكومة الإسرائيلية 
الــــحــــالــــيــــة، بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
الــدولــتــين وتطبيق  بالسعي لاســتــبــدال حــل 
مبدأ الدولة بنظامين، التي تقوم على نظام 
الفصل العنصري «الأبــرتــهــايــد»، من خلال 
سن القوانين العنصرية في الكنيست، والتي 

كان آخرها ما يسمى قانون القومية.
وأضـــاف عــريــقــات، «إن قــيــادة إسرائيل 
الحالية مصابة بالعمى السياسي وتتجه 
أكثر فأكثر إلى التحالف مع القوى اليمينية 
المتطرفة في العالم، مدعومة بقرارات متطرفة 
تصدر عن الإدارة الأميركية بقيادة دونالد 
ترمب والكونغرس الأميركي، بهدف تفكيك 
الاتحاد الأوروبي وفرض وقائع جديدة في 

العالم تخدم الفكر الصهيوني».
الــقــيــادة الفلسطينية  وأكــد عريقات أن 
تـــواصـــل بــــذل الــجــهــود لمــواجــهــة المـــؤامـــرات 
والمخططات الأميركية الإسرائيلية، الهادفة 
إلى فصل الضفة عن غزة، بهدف الاستفراد 

بالضفة الغربية والقدس.
وقال إن «هذه المؤامرة ستفشل ولن تمرّ، 
ولــن تكون هناك دولــة فلسطينية مــن دون 

قطاع غزة، ولا دولة في غزة».
الفلسطينية تعاني  السلطة  أن  يــذكــر 
من عجز مالي يصل إلى ١٫٨ مليون دولار، 

ومديونية بنحو ٥ مليارات دولار.
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الحكم العام المقبل على مرشد {الإخوان} وآخرين في «أحداث الاستقامة» 

مصر: محاكمة ٦ مُعلمين وإداريين بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أحــــــالــــــت الــــنــــيــــابــــة الإداريـــــــــــة 
«مــــطــــاي» فــــي مـــحـــافـــظـــة المــنــيــا  بـــــ
(صــعــيــد مـــصـــر)، ٦ مـــن الــعــامــلــين 
بـــــــــإدارتـــــــــي مــــــطــــــاي الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــصـــحـــيـــة، لمـــحـــاكـــمـــة تــأديــبــيــة 
عاجلة، لاتهامهم بارتكاب «جرائم 
إرهــابــيــة» بــنــطــاق المــحــافــظــة، في 
أعـــقـــاب فـــض اعــتــصــامــي أنــصــار 
الرئيس الإخواني الأسبق محمد 

مرسي عام ٢٠١٣.
والمــــتــــهــــمــــون هـــــم ٤ مــعــلــمــين 
بـــــــــــــــــإدارة مــــــطــــــاي الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
واخـــتـــصـــاصـــي اجـــتـــمـــاعـــي بــــذات 
بـــــــــإدارة مــطــاي  الإدارة، وكــــاتــــب 
الصحية. وقــال المستشار محمد 
ســمــيــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــنــيــابــة 
الإداريــــــة، إن «المــتــهــمــين اشــتــركــوا 
مع آخرين مجهولين في تجمهر 

مــــن شــــأنــــه تـــكـــديـــر الـــســـلـــم الـــعـــام 
بــغــرض ارتـــكـــاب جــرائــم الاعــتــداء 
عــــلــــى الأشــــــخــــــاص والمـــمـــتـــلـــكـــات 
الــعــامــة والــخــاصــة والــتــأثــيــر على 
فـــي أداء عملهم  الـــشـــرطـــة  رجـــــال 
بــالــقــوة والــعــنــف حاملين أسلحة 
نـــاريـــة وبـــيـــضـــاء». وأضـــــــاف، في 
بــــيــــان أمــــــــس، أنــــهــــم «قــــــامــــــوا مــع 
آخـــريـــن مــجــهــولــين بـــإزهـــاق روح 
العقيد نائب مأمور مركز شرطة 
مطاي السابق مع سبق الإصــرار 
والترصد، وشــرعــوا في قتل أحد 
الضباط بالمركز، كما استعرضوا 
القوة واستخدموها ضد المجني 
عليهم بقصد ترويعهم وإلــحــاق 

الأذى المادي والمعنوي بهم».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، قــــــــررت 
الــجــيــزة، حجز  محكمة جــنــايــات 
قضية إعـــادة محاكمة ٧ متهمين 
مــن قــيــادات جماعة الإخــــوان، من 

بينهم محمد بديع المرشد العام 
إلـــى جــلــســة ١٠ يناير  لــلــجــمــاعــة، 
(كــانــون الــثــانــي) الـــقـــادم، للحكم، 
في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع 
العنف وقتل المواطنين والتحريض 
والإرهــاب والتخريب، التي جرت 
فــي محيط مسجد «الاســتــقــامــة» 
بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 
٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣، والتي 
أفضت إلى عزل محمد مرسي عن 

منصبه كرئيس للبلاد.
وتــــــــأتــــــــي إعـــــــــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة 
المتهمين في ضوء الحكم الصادر 
من محكمة النقض بإلغاء الأحكام 
الجنائية بالسجن المؤبد الصادرة 
فـــي الــقــضــيــة بــحــق المــتــهــمــين في 

المحاكمة الأولى لهم.
والمتهمون الذين قضي بإلغاء 
سجنهم المؤبد وإعادة محاكمتهم 
هــم كــل مـــن: مــحــمــد بــديــع المــرشــد 

العام للجماعة، وقيادات الجماعة 
محمد البلتاجي وصفوت حجازي 
وباسم عــودة، وأعضاء الجماعة 
الحسيني عنتر محروس وشهرته 
«يـــســـري عــنــتــر»، ومــحــمــد جمعة 

حسين حسن، وعصام رشوان.
وســـــبـــــق لمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الجيزة أن أصـــدرت فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٤ حكمها بمعاقبة ٨ من 
قيادات الإخــوان بالسجن المؤبد، 
ومــــعــــاقــــبــــة ٦ مـــتـــهـــمـــين هــــاربــــين 
بالإعدام غيابياً هم كل من: عاصم 
عبد الماجد عضو مجلس شورى 
تنظيم الجماعة الإسلامية، وعزت 
حسن يوسف جــودة، وأنــور علي 
شــلــتــوت، وعـــبـــد الــــــرازق مــحــمــود 
عـــبـــد الـــــــــــرازق، وعـــــــزب مــصــطــفــى 
مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة 

رضوان.
وأســنــدت النيابة العامة إلى 

المــتــهــمــين تــســبــبــهــم فـــي مــقــتــل ١٠ 
أشخاص وإصابة ٢٠ آخرين جراء 
ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم. 
وذكـــــر قـــــرار الاتــــهــــام أن المــتــهــمــين 
اســـــتـــــعـــــرضـــــوا الــــــقــــــوة ولـــــوحـــــوا 
بــالــعــنــف، بـــأن تــجــمــعــوا وآخــــرون 
من أعضاء الجماعة والموالون لهم 
في مسيرات عدة بمحيط مسجد 
الاســتــقــامــة بــالــجــيــزة، حـــال حمل 
بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، 
كــمــا خــربــوا وآخـــــرون مجهولون 
أمـــلاكـــاً عــامــة مــخــصــصــة لمصالح 

حكومية.
وشــهــدت مــصــر أعــمــال عنف 
عقب فض قــوات الأمــن اعتصامي 
مــؤيــدي مــرســي. ومــنــذ عــام ٢٠١٣ 
أصدرت محاكم الجنايات المصرية 
مـــئـــات مــــن الأحـــــكـــــام فــــي قــضــايــا 
تتعلق بتلك الاحتجاجات وأعمال 

العنف.

تراجع حكومي وخسائر قياسية في مختلف أنحاء البلاد

{طالبان} تستولي على قاعدة عسكرية مهمة في الشمال الأفغاني
  إسلام آباد: جمال إسماعيل

رغم تأكيد الحكومة الأفغانية 
بــين الفينة والأخـــرى تقدم قواتها 
وقـــتـــلـــهـــا الــــعــــشــــرات مــــن مــســلــحــي 
طـــــالـــــبـــــان المــــــنــــــاوئــــــين لـــلـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة فـــقـــد بـــــــدأت الــحــكــومــة 
والـــــــــقـــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــؤخـــــرا 
الاعــــتــــراف بــعــجــز قــــوات الــحــكــومــة 
عن الــوقــوف أمــام هجمات طالبان 
المــزيــد  وتــقــدمــهــا وسيطرتها عــلــى 
مــن الأراضـــي والــقــواعــد العسكرية 
في مختلف أنحاء البلاد. واعترف 
مسؤول حكومي أفغاني بسيطرة 
قــوات طالبان على قاعدة رئيسية 
للشرطة في الشمال الأفغاني، بعد 
اشــتــبــاك دام عـــدة ســـاعـــات وخــلــف 
ثـــلاثـــة مــــن أفـــــــراد الأمــــــن قــتــلــى مــع 
احتجاز ١٧ آخرين من قبل طالبان 
كرهائن في إقليم فارياب الشمالي.    
وأشار المسؤول الحكومي إلى 
شن قــوات طالبان هجوما منسقا 
على قاعدة للشرطة الأفغانية بين 
مــنــطــقــتــي شــيــريــن تـــاغـــاب ودولـــت 
الليلة الماضية، حيث استمر  آبــاد 
الاشــــتــــبــــاك إلــــــى صــــبــــاح الــجــمــعــة 
عندما استولت قوات طالبان على 
القاعدة بالكامل، حسب رواية عبد 
الـــرزاق كاكر رئيس مديرية دولــت 

آباد.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بـــــاجـــــهـــــواك 
الأفــغــانــيــة الإخــبــاريــة أن مسلحي 
طـــالـــبـــان احــــتــــجــــزوا ســـبـــعـــة عــشــر 
مــن قـــوات الــشــرطــة وأربــــع دبــابــات 
وقــواذف صواريخ وأسلحة أخرى 
وكــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــذخــيــرة في 
قـــاعـــدو أيـــشـــا، وأضــــــاف المـــســـؤول 
الــقــاعــدة سقطت بيد  الأفــغــانــي أن 
قــــوات طــالــبــان جــــراء عــــدم وصـــول 
لـــلـــقـــوات المـــحـــاصـــرة  أي إمـــــــــدادات 
فــي الــقــاعــدة، وأن عــشــرة مــن قــوات 

طـــــالـــــبـــــان قــــتــــلــــوا جــــــــــراء المـــــعـــــارك 
للسيطرة على قاعدة أيشا.

 وانـــتـــقـــد المــــســــؤول الأفـــغـــانـــي 
تصرفات القوات المسلحة الأفغانية 
حيث رفــض ســلاح الجو الأفغاني 
التجاوب مع نداءات الاستغاثة من 
أنـــه ليس  الــشــرطــة، مضيفا  قــــوات 
هناك الآن مركز أمني على الطريق 
السريع بين مدينة ميمنة عاصمة 
إقليم فــاريــاب ومــدن خــواجــة سبز 
بــــــوش وشـــيـــريـــن تــــاغــــاب ودولــــــت 
آبــاد حتى منطقة كــرم كــول، حيث 
اســــتــــولــــت طــــالــــبــــان عــــلــــى جــمــيــع 
المراكز الأمنية والمواقع وأن قاعدة 
أيشا كانت المركز الأخير في وجه 
طــــالــــبــــان، وأصــــبــــح الاتـــــصـــــال بــين 
ـــــــت أبـــــــاد وشـــيـــريـــن  مــنــطــقــتــي دول
تاغاب مقطوعا بالكامل، حيث لم 
تبق أي سيطرة للقوات الحكومية 

في المنطقة.
 وأكـــــــد عـــضـــو مـــجـــلـــس ولايــــة 
فارياب عبد الأحد علي بيك المقيم 
في دولت أباد سقوط قاعدة الشرطة 
الأفغانية أيشا بيد قوات طالبان، 
كما أكدت حركة طالبان الاستيلاء 
الــقــاعــدة بالقول إن ثلاثة من  على 
أفراد الشرطة الحكومية قتلوا وإن 
١٥ آخرين احتجزوا أســرى، نافيا 
سقوط عشرة مــن مقاتلي طالبان 

في العملية.
وأشارت بيانات أخرى للحركة 
إلــى مقتل أربــعــة جــنــود حكوميين 
الــقــوات الخاصة الأفغانية في  من 
لــقــوات طالبان في  هجوم مفاجئ 
مديرية شلغر في ولاية غزني، كما 
شنت قوات طالبان هجوما آخر في 
مديرية قــرة بــاغ فــي نفس الولاية 
وأفـــشـــلـــت مـــــحـــــاولات مــــن الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة لإعــــــادة فــتــح الــطــريــق 
الرئيسي بين غزني ومدينة قندهار 
فـــي الــجــنــوب، مـــا أســفــر عـــن مقتل 

الــقــوات الحكومية  أربعة عشر من 
وتـــــدمـــــيـــــر ثــــــــلاث دبــــــــابــــــــات. وفــــي 
تقرير آخــر قالت حركة طالبان إن 
قواتها سيطرت على مركز مراقبة 
لــلــقــوات الحكومية عند  وتفتيش 
مدينة غزني مركز الولاية وتمكنت 
من الاستحواذ على كميات ضخمة 

من الأسلحة والذخيرة في المركز.
وكـــــان تــقــريــر أمـــيـــركـــي جــديــد 
صـــــدر الــخــمــيــس اعــــتــــرف بــفــقــدان 
الــســيــطــرة على  الــقــوات الحكومية 
عـــدد مـــن المــنــاطــق وتـــراجـــع سلطة 
الــحــكــومــة وتــكــبــد قــواتــهــا خسائر 
قــيــاســيــة، مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
تقدم القوات الحكومية في مواجهة 
طــالــبــان إن لـــم يــكــن مــعــدومــا على 

الإطـــــــــلاق. وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر حـــول 
الأزمــــــــة الأمـــنـــيـــة فــــي أفــغــانــســتــان 
المـــشـــاكـــل المـــســـتـــمـــرة بــــين وحـــــدات 
الــشــرطــة والــجــيــش الــلــتــان تكبدتا 
خــســائــر مــدمــرة، وتــحــدث التقرير 
كــذلــك عـــن تــصــمــيــم حــركــة طــالــبــان 
بـــعـــد ١٧ عـــامـــا عـــلـــى الــــغــــزو الــــذي 
قادته الولايات المتحدة، بالقول إن 
القوات الحكومية الأفغانية كانت 
تسيطر في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
عــلــى ٢٢٦ مـــديـــريـــة مـــن أصــــل ٤٠٧ 
مديريات في أفغانستان أو أن لها 
وجـــودا مــؤثــرا فــي هــذه المديريات، 
أي ما يعادل فقد ٥٥٫٥ في المائة من 
مجموع مديريات أفغانستان، لكن 
تقرير المفتش العام لإعــادة إعمار 

أفغانستان الذي يعمل تحت إدارة 
الــقــوات الأميركية فــي أفغانستان 
أشــــار إلـــى تـــراجـــع بــنــســبــة ٠٫٧ في 
المائة للقوات الحكومية الأفغانية 
في الربع الأخير من العام الجاري، 
وهـــــــو مـــــا يـــشـــكـــل أدنــــــــى مـــســـتـــوى 
وصــلــتــه الــقــوات الأفــغــانــيــة وقـــوات 
الأطــلــســي الــداعــمــة لــهــا مــنــذ بــدأت 
القوات الأميركية جمع المعلومات 
عن سيطرة القوات الأفغانية منذ 
قرر الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــامــا وقــف العمليات الهجومية 
للقوات الأميركية فــي أفغانستان 

في نهاية عام ٢٠١٤.
وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي أعـــلـــن 
عنه الخميس أن طالبان تسيطر 

بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى ٤٩ مــــديــــريــــة فــي 
أفــغــانــســتــان، لكنها تسيطر على 
معظم مناطق ١٣٢ مديرية أخرى، 
حـــيـــث تــســيــطــر قـــــــوات الــحــكــومــة 
على مركز المديرية، فيما تسيطر 
قـــوات طــالــبــان عــلــى بقية مناطق 
المديرية، وتدير الشؤون اليومية 
للسكان المحليين مع سيطرة كاملة 
عــلــى خــطــوط الإمـــــداد لمــراكــز هــذه 
المديريات، ما يعني تحكم طالبان 
بهذه المراكز وقدرتها على خنقها 
وتضييق الحصار عليها إن أرادت 
ذلك. وجاء في التقرير أن حكومة 
كــابــل تسيطر أو تــؤثــر فــقــط على 
٦٥٫٢ في المائة من الإسكان، وهي 
نــفــس الــنــســبــة الـــتـــي ســجــلــت قبل 

عام، بينما تسيطر طالبان وتدير 
شـــؤون بقية الــســكــان فــي المناطق 
المـــخـــتـــلـــفـــة. وكــــــــان قــــائــــد الــــقــــوات 
الأميركية السابق في أفغانستان 
الــــجــــنــــرال جــــــون نـــيـــكـــلـــســـون قـــال 
إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
ستوسع سيطرتها على الأراضي 
الأفغانية لتشمل ٨٠ في المائة منها 
خــــلال الــســنــتــين الـــقـــادمـــتـــين، لكن 
وضع القوات الحكومية وتراجعها 
المستمر أمــام زحــف قــوات طالبان 
يجعل من الصعب التصديق بما 
قاله الجنرال نيكلسون في نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي.
وقــال بيل روغيو الخبير في 
شــؤون أفغانستان والمــســؤول في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
سيناريو كــالــذي توقعه الجنرال 
نــيــكــلــســون غــيــر مـــرجـــح. وصـــرح 
روغيو لوكالة الصحافة الفرنسية: 
لــم يــحــدث منعطف كبير من  «إذا 
قــبــل قـــــوات الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة ولــم 
تــلــتــزم الـــولايـــات المــتــحــدة مــجــددا 
الــوضــع الأمــنــي، لا أرى  بتحسين 
كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا». 
وشــارك روغيو الــذي يدير موقعا 
إلــكــتــرونــيــا يــحــمــل اســــم «الـــحـــرب 
الطويلة» في كتابة مقال يؤكد أن 
أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان الأفــغــان 
يـــعـــيـــشـــون الآن خــــــــارج ســـيـــطـــرة 
الــحــكــومــة، بــمــا يعني أنــهــم تحت 
قــــــوات طـــالـــبـــان.  ســـيـــطـــرة وإدارة 
وما يؤكد نقاط الضعف الأمنية، 
مــقــتــل قـــائـــد الـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
الجنرال عبد الرازق مع شخصين 
آخــــريــــن فــــي هــــجــــوم مــــن الــــداخــــل 
نــفــذه شــرطــي ضـــد اجــتــمــاع على 
مستوى عال خلال أكتوبر (تشرين 
قــائــد  قـــنـــدهـــار. وكـــــان  فـــي  الأول) 
الــقــوات الأميركية والأطلسية في 

أفغانستان الجنرال سكوت ميلر 
يحضر هذا الاجتماع.

وقــــد نــجــا مـــن المــــوت فـــي هــذا 
الهجوم، وقيل إنه أصيب بجروح 
طــفــيــفــة، لــكــن الــضــابــط الأمــيــركــي 
البريغادير جيفري سمايلي كان 
أحـــــد الـــجـــرحـــى الـــــــــ١٣ فــــي إطــــلاق 
الــنــار الـــذي قــالــت طالبان إنــه كان 

يستهدف عبد الرازق وميلر.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب أطــلــق قبل أكــثــر من 
عـــــام خـــطـــة جــــديــــدة لأفــغــانــســتــان 
الــولايــات المتحدة  ألغت بموجبها 
لـــلانـــســـحـــاب وقـــــررت  أي بـــرنـــامـــج 
إرسال آلاف آخرين من جنودها إلى 
أفغانستان، معظمهم للقيام بمهام 
تـــدريـــب وتــقــديــم المـــشـــورة لــلــقــوات 
المـــحـــلـــيـــة. ولا تـــتـــوفـــر أرقـــــــام حـــول 
الخسائر التي تتكبدها قوات الأمن 
الأفغانية بعدما وافــقــت واشنطن 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى طــلــب تقدمت 
بــه كــابــل بــاعــتــبــار هـــذه المعلومات 
سرية. وقبل هــذا التعتيم وحسب 
أرقـــــــــام نـــشـــرتـــهـــا هـــيـــئـــة «المـــفـــتـــش 
الـــــعـــــام الأمــــيــــركــــي لإعـــــــــادة إعـــمـــار 
أفغانستان»، كانت هذه الخسائر 
تبلغ أكثر من خمسة آلاف كل سنة.

من جانبها فقد أصدرت حركة 
طــالــبــان عـــددا مــن الــبــيــانــات حــول 
عملياتها العسكرية في مختلف 
المــــنــــاطــــق الأفــــغــــانــــيــــة، وأشــــــــارت 
بيانات الحركة إلى سيطرة قوات 
الحركة على مركز أمني في منطقة 
أروغ - خاكريز شمال ولاية قندهار 
على الطريق إلى ولاية أورزجــان، 
وحــــســــب الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــــإن قـــــوات 
طـــالـــبـــان قـــتـــلـــت أربــــعــــة عـــشـــر مــن 
الميليشيات التابعة للحكومة كما 
دمـــرت نــاقــلــة مــدرعــة وعــربــة نقل، 
فيما لاذت بقية القوات الموجودة 

في المركز الأمني بالفرار.

وجود أمني لحماية زوار أحد المزارات الدينية في كابل حيث تتعرض مساجد لهجمات إرهابية من «طالبان» و«داعش» من حين لآخر (أ.ب)

أخبار

الجزائر: الإفراج عن ضباط موقوفين في قضية فساد
الجزائر: بوعلام غمراسة

ــــقــــضــــاء الـــعـــســـكـــري  أفـــــــــرج ال
الــــجــــزائــــري، مـــســـاء أمــــــس، عــــن ٦ 
ضباط كبار وضعوا في الحبس 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي مــــنــــذ أســــبــــوعــــين، 
لاتــــهــــامــــهــــم فـــــي شــــبــــهــــات فـــســـاد 
مرتبطة بقضية كبيرة أسقطت 
عدداً كبيرا من المسؤولين المدنيين 
الــــعــــســــكــــريــــين، بـــعـــضـــهـــم سُـــجـــن 
بعد من منصبه.

ُ
وبعضهم الآخر أ

وقــــــال مــــســــؤول فــــي الــقــضــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  المــــدنــــي لـــــ
القائد السابق  اللواء مناد نوبة، 
لـــلـــدرك الــوطــنــي، والـــلـــواء حبيب 
شنتوف، القائد السابق للناحية 
العسكرية الأولى (وسط)، واللواء 
ســـعـــيـــد بـــــــــاي، الــــقــــائــــد الـــســـابـــق 
الثانية (شــرق)، واللواء  للناحية 
عبد الرزاق شريف، قائد الناحية 
العسكرية الرابعة سابقاً (جنوب)، 
والمدير السابق للمصالح المالية 
الـــلـــواء بوجمعة  الـــدفـــاع  بــــــوزارة 
بـــــــودواور، زيـــــادة عــلــى عــقــيــد في 
جـــهـــاز الـــشـــرطـــة بــــولايــــة وهـــــران 
بـــغـــرب الــــبــــلاد، غــــــــادروا الــســجــن 
العسكري بالبليدة الواقع جنوب 

العاصمة.
وأوضح المسؤول نفسه الذي 
طلب عدم نشر اسمه أن الضباط 
الستة اســتــفــادوا مــن إفـــراج بناء 
على طعن تقدموا به إلى القاضي 
الــعــســكــري، مـــن داخـــــل ســجــنــهــم، 
بـــــغـــــرض إلــــــغــــــاء أمــــــــر إيــــداعــــهــــم 
الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي. وأضـــــاف 
أن قـــرار الإفــــراج صــدر عــن «غرفة 
«مــجــلــس الاســتــئــنــاف  الاتـــهـــام» بـــ
الـــعـــســـكـــري»، وهــــو هــيــكــل جــديــد 

بــالــقــضــاء الــعــســكــري، اســتــحــدث 
الصيف الماضي، بمناسبة تعديل 
قــانــون القضاء العسكري، يتيح 
التقاضي  المتابعين  للعسكريين 
«عــلــى درجـــتـــين» تــمــامــاً كــمــا هو 

الحال في القضاء المدني.
وأشار المصدر إلى أن قاضي 
التحقيق العسكري وضعهم تحت 
الــرقــابــة الــقــضــائــيــة، وأبــقــى على 
تــهــم الــفــســاد ضــدهــم فــي انــتــظــار 
تحديد تاريخ محاكمتهم. وتفيد 
مــعــلــومــات بـــأن المــتــابــعــين الــســتّــة 
يُحقق معهم في مزاعم بالتورط 
في «استغلال الوظيفة والمنصب» 
لــــتــــســــهــــيــــل عـــــمـــــلـــــيـــــات عـــــقـــــاريـــــة 
ضــخــمــة، لــفــائــدة مــســتــورد لحوم 
حــمــراء مــحــبــوس بتهم المــتــاجــرة 
بــالمــخــدرات الصلبة، يدعى كمال 

«البوشي». شيخي المعروف بـ
على صعيد آخـــر، تلقت آلاف 
المؤسسات التعليمية في الجزائر 
تــعــلــيــمــات «صـــــارمـــــة» مــــن وزيـــــرة 
التربية الوطنية نورية بن غبريت، 
تمنع ارتداء النقاب بالنسبة للنساء 
المــدرَســات والعاملات في الإدارات 
بـــالمـــدارس الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة 
والثانوية. يأتي ذلك بعد ١٥ يوماً 
من بدء تطبيق التدابير نفسها من 
جانب وزارة الداخلية، في الشركات 
لــلــوظــيــفــة  الـــتـــي تــتــبــع  والإدارات 
الــعــمــومــيــة. وأصـــــدرت بـــن غبريت 
أوامـــرهـــا بــهــذا الــخــصــوص فــي ٢٧ 
من الشهر المــاضــي، وتــم تعميمها 
خــــلال الأســـبـــوع الـــجـــاري عــلــى كل 
المـــدارس. وتتضمن الوثيقة، التي 
نشرت أمــس على نطاق واســع في 
منصات التواصل الاجتماعي، بأن 
«مسؤولي قطاع التربية (التعليم) 

ملزمون بتطبيق تعليمة المديرية 
العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة 
بـــــواجـــــبـــــات المــــوظــــفــــين والأعــــــــــوان 
الـــعـــمـــومـــيـــين فـــــي مــــجــــال الـــلـــبـــاس 
فـــي أمـــاكـــن الـــعـــمـــل»، مـــن دون ذكــر 
بوضوح بأن الأمر يتعلق بالنقاب.
وأكدت الوزيرة أنها «حريصة 
عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــتــــقــــيّــــد بـــقـــواعـــد 
ومقتضيات الأمــن بأماكن العمل، 
وتــتــطــلــب تــحــديــد هــويــة المــوظــفــين 
آلية  الــعــمــومــيــين بصفة  والأعـــــوان 
ودائمة، والالــتــزام بتجنب الأفعال 
والتصرفات والمظاهر التي تتنافى 
مع طبيعة المهام والوظائف التي 
يــضــطــلــعــون بــــهــــا». وفـــــي خــطــاب 
موجه إلى مديري المدارس، قالت بن 
غبريت: «يتعين على الجميع إسداء 
التعليمات اللازمة لضمان الإعلام 
بـــمـــضـــمـــون الـــتـــعـــلـــيـــمـــة ومـــتـــابـــعـــة 

تنفيذها».
والــــــلافــــــت أن عـــــــدم الإشـــــــــارة 
بـــوضـــوح إلــــى أن الـــنـــقـــاب مــمــنــوع 
بالمدارس، يهدف إلى تفادي إثارة 
حساسية التيار الإسلامي المنتشر 
المـــؤســـســـات والإدارات  فــــي  بـــقـــوة 
التعليمية. وتــخــوض بــن غبريت 
مــنــذ أن وصــلــت إلــــى الـــــــوزارة قبل 
٥ ســنــوات، صــراعــاً قــويــاً مــع رمــوز 
هـــذا الــتــيــار المــتــواجــديــن بــنــقــابــات 
الــصــراع حــدَة  القطاع. وازداد هــذا 
مــنــذ ســـنـــة، عــلــى إثــــر حــــذف مـــادة 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة مـــن مــقــررات 
نــهــايــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي. ويــتــهــم 
«محاولة  الإسلاميون بن غبريت بـ
تـــغـــريـــب المـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة» 
و«طــمــس مــعــالــم الــبــعــد الإســلامــي 
فــي الهوية الجزائرية مــن مقررات 

التعليم».

تغيير قيادات أمنية في طرابلس... وسلامة يشكو من «معركة ثروات» 
القاهرة: خالد محمود

عاود رئيس بعثة الأمم المتحدة 
غسان ســلامــة، رســم صــورة قاتمة 
لــلأوضــاع فــي ليبيا، مــوضــحــا أن 
مشكلتها تكمن في توزيع عائدات 
الــــنــــفــــط، بـــعـــدمـــا تــــحــــول الــــصــــراع 
إلــى مــا وصفه  على السلطة هناك 
«مـــعـــركـــة عـــلـــى الـــــثـــــروات ولــيــس  بــــ
الأيــــديــــولــــوجــــيــــات»، فــيــمــا أجــــرى 
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبية سلسلة تغييرات 
جـــديـــدة طـــالـــت قـــيـــادات أمــنــيــة في 
العاصمة طرابلس، وأعلن أن عملية 
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة في 
الــبــلاد «هـــدف أســاســي لحكومته» 
المــحــاولات فــي هذا  رداً على تعثر 
الاتــجــاه بسبب تعنت الميليشيات 

في غرب البلاد.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســتــقــبــل 
السراج أمس، وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار الذي يزور طرابلس 
على رأس وفــد كبير يضم رئيس 
الأركــــــــان الـــتـــركـــيـــة الـــفـــريـــق بـــاشـــار 
غــــولار، والمــمــثــل الــخــاص للرئيس 
التركي وعددا من مسؤولي وزارتي 

الدفاع والخارجية التركية.
وأفـــاد بــيــان صـــادر عــن مكتب 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة طــــــرابــــــلــــــس، أن 
الاجتماع تطرق إلى عملية توحيد 
المؤسسة العسكرية الليبية حيث 
أكــد الــســراج أن هــذا هــدف أساسي 
الــوفــاق، مؤكدا أن عملية  لحكومة 
توحيد المؤسسة تحتاج إلى إرادة 
ســيــاســيــة مـــوحـــدة، وتــعــتــمــد على 

نجاح المسار السياسي.
الــطــرفــان التعاون  كما نــاقــش 
في بناء القدرات الدفاعية والأمنية 

الليبية مــن خــلال بــرامــج التدريب 
والـــتـــأهـــيـــل والـــتـــجـــهـــيـــز، وتــفــعــيــل 
الاتفاقات المبرمة، إضافة لمكافحة 
الإرهاب وآلية التنسيق بين وزارتي 

الدفاع في البلدين.
وقبيل الاجتماع، أعلن السراج 
تــأســيــس هــيــكــلــيــة آلـــيـــة الــتــنــســيــق 
المــــشــــتــــرك مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
بـــمـــشـــاركـــة بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــخـــطـــيـــط  ووزراء 
والــحــكــم المــحــلــي والمــالــيــة وســفــراء 
الــــــدول الـــداعـــمـــة ورؤســـــــاء بــعــثــات 
المنظمات الدولية المعنية ببرامج 
الدعم. بدوره، أقال فتحي باش أغا 
وزير الداخلية في حكومة السراج، 
مدير مديرية أمن طرابلس العميد 
صـــلاح الــســمــوعــي وعـــين بـــدلا منه 
الــعــمــيــد ســالــم الـــســـائـــح، فـــي إطـــار 

تغيير مفاجئ شمل معظم قيادات 
الأمــــــن بـــمـــا فــــي ذلــــــك، مــــديــــرو أمـــن 
منفذ مطاري طرابلس ومعيتيقة 

الدوليين.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــدى 
لــيــبــيــا غـــســـان ســـلامـــة فـــي سلسلة 
تصريحات تلفزيونية مساء أول 
مـــن أمــــس عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه 
في منتدى شباب العالم في شرم 
الــشــيــخ، إن ليبيا أصبحت معبرا 
لــلــمــهــربــين لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
وملاذا آمنا للمجرمين وللعصابات 
المــســلــحــة بــســبــب تـــــردي الأوضـــــاع 

الأمنية.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، طــــــالــــــب ســــلامــــة 
بـــضـــرورة إيـــجـــاد حــكــومــة شرعية 
واحــــــــدة فــــي لــيــبــيــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــجــــمــــيــــع بــــــأســــــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن، 

مــوضــحــا أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ســـائـــرة وفـــقـــا لــخــطــة الــعــمــل الــتــي 
وافــق عليها مجلس الأمـــن، لكنها 
واجـــهـــتـــهـــا عـــراقـــيـــل كـــثـــيـــرة خـــلال 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، لا ســيــمــا الأزمــــة 
فــــي الــــهــــلال الــنــفــطــي والــعــمــلــيــات 

الإرهابية.
فــي الــوقــت ذاتـــه، حـــذرت بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا، مـــن أي 
تصعيد عسكري محتمل في مدينة 
صـــبـــراتـــة الـــواقـــعـــة غـــربـــي الـــبـــلاد، 
وقــالــت فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
إنها «تدين الهجوم على صبراتة 
وتـــحـــذر مـــن أي تــصــعــيــد محتمل. 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى المــــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة 
وتعريض المدنيين للخطر وفي هذه 
الــحــالــة جميعها أعـــمـــال يجرمها 

القانون الإنساني الدولي».

وشــــــــــــددت الــــبــــعــــثــــة عــــلــــى أن 
الـــعـــنـــاصـــر فــــي قـــائـــمـــة الــعــقــوبــات 
تـــخـــضـــع لـــلـــرقـــابـــة الــــشــــديــــدة، فــي 
إلــى المدعو أحمد الدباشي  إشــارة 
«الـعمو» وهو أحد زعماء  المكنى بـ
الميلشيات المسلحة الذي تم إدراج 
اســمــه عــلــى قــائــمــة عــقــوبــات أقــرهــا 
مــجــلــس الأمــــــن مــــؤخــــرا وتــبــنــتــهــا 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي، باعتباره مهربا للبشر 
والوقود. وكانت مجموعة مسلحة 
تــابــعــة لــلــدبــاشــي هــاجــمــت مدينة 
صبراتة يوم الأحد الماضي، قبل أن 
تستعيد قوات غرفة مكافحة تنظيم 
داعــش السيطرة على المدينة التي 
شهدت معارك لساعات، لقي فيها 
أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 

خمسة بجروح.
وأعلن مجلس صبراتة البلدي 
فــي بــيــان أصـــدره أمــس أن الوضع 
طبيعي جداً داخــل المدينة، مشيرا 
الـــدراســـة ســـوف تستأنف.  إلـــى أن 
وأكـــد المــجــلــس أنـــه تــم الــتــعــامــل مع 
المهاجمين من قبل الغرفة الأمنية 
والسيطرة على الموقف بشكل كامل.

وفــــــرضــــــت الـــــغـــــرفـــــة الأمــــنــــيــــة 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــــســــراج، حظر 
تـــجـــول بــالمــديــنــة لــحــين اســتــتــبــاب 
الأمــــــن، بــيــنــمــا عــــاد الــــهــــدوء أمــس 

نسبيا إلى معظم مناطقها.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، دعـــــا أحــمــد 
لـــدى لقائه  الـــســـراج  نــائــب  معتيق 
أمـــــس نـــائـــب وزيــــــر الــــكــــوريــــين فــي 
الــــخــــارج لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة لي 
ســانــغ جـــين، إلـــى عــــودة الــشــركــات 
الـــــكـــــوريـــــة لاســــتــــئــــنــــاف أعـــمـــالـــهـــا 
المتعاقدة عليها في ليبيا، خاصة 

في مجال الطاقة الكهربائية.

 الوفد التركي برئاسة وزير الدفاع وعضوية رئيس الأركان وممثل لإردوغان («الشرق الأوسط»)
ً
السراج مستقبلا

تونس: تعديل وزاري في حكومة الشاهد
تونس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــة، يــوســف الــشــاهــد، 
مــســاء أمــــس الاثـــنـــين، تــعــديــلاً 
وزاريــــــــاً يــشــمــل ١٣ وزارة و٥ 
مـــنـــاصـــب فــــي كـــتـــابـــة الــــدولــــة. 
ووصــــــــف الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري 
بـــأنـــه يـــهـــدف إلـــــى ضــــخ دمــــاء 
جـــديـــدة وســـط أزمــــة سياسية 

واقتصادية تعصف بالبلاد.
وعينّ الشاهد رجل الأعمال 
الـــيـــهـــودي رونـــــي الــطــرابــلــســي 
وزيراً جديداً للسياحة، بحسب 

ما ذكرت وكالة «رويترز».
وجـــــــــــــــاء إعـــــــــــــــلان قــــائــــمــــة 
«التحوير» (التعديل) الوزاري 
بــعــد أزمــــة ســيــاســيــة اســتــمــرت 
لأشهر وسط ضغوط مارسها 
حــــزب «حـــركـــة نـــــداء تـــونـــس»، 
بـــانـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤،  الــــفــــائــــز 
والاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي 
اللذان  للشغل، وهما الطرفان 

تصدرا الجبهة المطالبة بإقالة 
حكومة الشاهد.

وأشـــــــــارت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــوزراء  الألمانية إلــى أن قائمة 
الــجــدد تضمنت الدبلوماسي 
الــــســــابــــق كـــــمـــــال مـــــرجـــــان فــي 
مـــــنـــــصـــــب وزيــــــــــــــر الـــــوظـــــيـــــفـــــة 
العمومية عن حزب «المبادرة»، 
عــلــمــا بــــأن مـــرجـــان كــــان شغل 
مــنــصــب آخـــــر وزيــــــر خــارجــيــة 
في حكم الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي قبل سقوط 

حكمه في العام ٢٠١١.
وحـــــــــــــل رجـــــــــــــل الأعــــــــمــــــــال 
اليهودي روني الطرابلسي في 
مــنــصــب وزيــــر الــســيــاحــة بـــدلاً 
مــــن الـــــوزيـــــرة ســلــمــى الــلــومــي 
الـــتـــي عُــيــنــت مـــديـــرة الـــديـــوان 
الرئاسي للرئيس الباجي قايد 
السبسي.  وأوضحت الوكالة 
الــطــرابــلــســي هو  الألمـــانـــيـــة أن 
نجل بيريز الطرابلسي رئيس 
كنيس الغريبة الشهير بجزيرة 

الـــذي يشهد احتفالات  جــربــة، 
الــيــهــود من  سنوية تستقطب 

أصقاع العالم.
وتــــولــــى هـــشـــام بــــن أحــمــد 
منصب وزير النقل في التعديل 
الجديد بدلاً من رضوان عيارة 
ـــــــــذي بــــــــات الـــــــوزيـــــــر المـــكـــلـــف  ال
بــالــتــونــســيــين بـــالـــخـــارج. كما 
سيتولى رجل القانون فاضل 
محفوظ منصب وزيـــر حقوق 
الإنسان والعلاقة مع المجتمع 
المــــــدنــــــي، وكـــــريـــــم الـــجـــمـــوســـي 
مــنــصــب وزيــــــر الــــعــــدل، ونــــور 
الدين الساملي وزيراً للتجهيز 

والإسكان.
وعــــــــــين الــــــشــــــاهــــــد ســـنـــيـــة 
بــــالــــشــــيــــخ وزيـــــــــــــرة لـــلـــشـــبـــاب 
الــــــريــــــاضــــــة وعــــــبــــــد الـــــــــــرؤوف 
الــــــشــــــريــــــف وزيـــــــــــــــراً لـــلـــصـــحـــة 
ومختار الهمامي وزيراً للبيئة 
والـــهـــادي مقني وزيــــراً لأمــلاك 
الدولة وسيدة لونيس وزيــرة 

للتشغيل.
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تحسن في العلاقات الصينية ـ الأسترالية
الــحــكــومــتــان الصينية  بكين - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت 
والأســتــرالــيــة أمــس الاثــنــين أن وزيـــرة خــارجــيــة أستراليا 
ماريس باين ستزور بكين هذا الأسبوع، فيما أنهت الصين 
تعليقاً غير رسمي لزيارات كبار وزراء الحكومة الأسترالية لأكثر 
من ستة أشهر. وتوترت العلاقات بين البلدين، اللذين يتنافسان 
على النفوذ في آسيا، منذ اتهمت أستراليا الصين بالتدخل في 
شؤونها الداخلية أواخر العام الماضي. وفي مؤشر على انتهاء 
الأزمة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة باين، التي تبدأ 
الأربعاء ستتضمن إجراء محادثات مع أحد أعضاء مجلس الدولة 
ووزير الخارجية وانغ يي. ويُنظر إلى زيارتها في أستراليا على 
أنــهــا مــحــاولــة مــن الــصــين لتحسين الــعــلاقــات مــع رئــيــس وزراء 

أستراليا الجديد سكوت موريسون.

اضطرابات في كاليدونيا الجديدة
 بعد رفض الاستقلال عن فرنسا

اندلعت  ــط»:   الأوس «الشرق   - (كاليدونيا الجديدة)  نوميا 
اضطرابات في كاليدونيا الجديدة أمس الاثنين، بعد أن 
صــوت الأرخبيل الــواقــع فــي جنوب المحيط الــهــادي ضد 
الاستقلال عن فرنسا في استفتاء طال انتظاره. وتشهد المنطقة 
تــوتــراً عميقاً منذ فترة طويلة بــين السكان الأصليين المؤيدين 
لــلاســتــقــلال والمـــعـــروفـــين بـــاســـم الـــكـــانـــاك وأحــــفــــاد المــســتــوطــنــين 
الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس. وتتمتع كاليدونيا 
الجديدة بالفعل بقدر كبير من الحكم الذاتي ولكنها تعتمد بشكل 
كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم. وتبعد كاليدونيا 
الجديدة، التي اكتشفها البريطاني جيمس كوك، أكثر من ١٦٧٠٠ 

كيلومتر عن فرنسا وأصبحت مستعمرة فرنسية عام ١٨٥٣.

الطائرة الإندونيسية المنكوبة كان بها خلل في مؤشر السرعة
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: أعلن المحققون أمس الاثنين أن 
الطائرة الإندونيسية التي تحطمت الأسبوع الماضي في 
بحر جاوة كان بها خلل في مؤشر السرعة خلال رحلاتها 
الأربعة الأخيرة التي اختتمت بالمأساة. وتحطمت الطائرة «بوينغ 
٧٣٧ ماكس ٨» في بحر جاوة بعد ١٣ دقيقة فقط من إقلاعها من 
مطار سوكارنو - هاتا الدولي في جاكرتا في ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. ويفترض أن جميع الأشخاص الـ١٨٩ الذين كانوا 
على متنها قد لقوا حتفهم. وأفاد نوركاهيو أوتومو، وهو أحد 
المحققين في اللجنة الوطنية لسلامة النقل، في مؤتمر صحافي 
اليوم بأنه: «كان بها مشكلات في الرحلات الأربعة الأخيرة على 
التوالي». وقــال: «نحاول معرفة ما إذا كان الخلل في المؤشر أم 
أداة القياس أم أنه نظام الكومبيوتر الذي فسد أو ما إذا كان قد 

تمت إزالة أي جزء أو استبداله».

الفلبين تحذر بكين من إقامة
 محطات أرصاد في بحر الصين الجنوبي

مانيلا - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الشؤون الخارجية 
الفلبينية إن السلطات ستتخذ الإجـــراء المناسب إذا 
تأكدت التقارير التي تفيد بأن الصين فتحت محطات 
أرصــاد جوية في ٣ جزر اصطناعية ببحر الصين الجنوبي 
المتنازع عليه. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إنها التقطت 
إقــامــة الصين محطات أرصـــاد جوية  تقارير إخــبــاريــة بشأن 
فــي ثـــلاث مــنــاطــق ببحر الــصــين الــجــنــوبــي، ولكنها مــا زالــت 
تبحث الأمر مع هيئات حكومية أخرى ومع السفارة في بكين. 
وأضافت في بيان لها من دون ذكر تفاصيل: «ستتخذ الوزارة 
الإجــراء المناسب في حــال التحقق من صحة هــذه التقارير». 
وبحسب تقرير صادر عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج 
بــوســت»، توجد محطات الأرصـــاد الجوية في مناطق فيري 
كروس وسوبي ريف وميستشيف ريف، التي تطالب الفلبين 
الــصــين الجنوبي. وأضــافــت أن محطات  بها أيــضــاً فــي بحر 
الأرصاد تضم معدات للرصد ورادارات مراقبة أرضية وجوية. 
وتزعم الصين أحقيتها بأغلب أنحاء بحر الصين الجنوبي، 
كما تزعم كل من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان والفلبين 

أحقيتها فيه.

وزير بريطاني يطلب إلغاء اتفاق خاص بآيرلندا بعد ٣ أشهر
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت صحيفة «ذي تلغراف» أن 
وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك 
راب طالب في لقاءات خاصة بحق انسحاب بريطانيا 
من ترتيب خاص للحدود الآيرلندية بعد ثلاثة أشهر. وأضافت 
أن راب طرح هذه الفكرة على وزير الخارجية الآيرلندي سيمون 
كوفيني خلال اجتماع خاص في لندن يوم الثلاثاء الماضي. 
وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح «أنكره على ما يبدو» ديفيد 
الــــوزراء البريطاني خلال  ليدينجتون وزيــر شــؤون مجلس 
زيـــارة لدبلن بعد ذلــك بثلاثة أيـــام. وكـــان الاتــحــاد الأوروبـــي 
وآيرلندا قد طالبا بالتوصل لترتيب يضمن عدم إقامة هياكل 
الــحــدود البرية بين جمهورية آيرلندا وإقليم  مادية لتعيين 
آيرلندا الشمالية البريطاني بعد ترك بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي إذا لم تنظم المفاوضات هذه المسألة. وقالت وزارة 
شــؤون الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــــي إنها لا تعلق على 

الاجتماعات الخاصة.

باكستان تعتقل المئات من حركة «لبيك» الدينية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اعـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الباكستانية مــئــات الأشــخــاص، 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي اعـــتـــدائـــهـــم عــلــى 
الشرطة والقيام بأعمال تخريب، 
أثــنــاء احــتــجــاجــات واســعــة جــرت 
بسبب تبرئة امرأة مسيحية كان 
قد حكم عليها بالإعدام لإدانتها 
بالتجديف. وقد جرت الاعتقالات 
بــعــد أن قــــام وزيــــر الــداخــلــيــة في 
الــــــبــــــلاد بــــتــــوجــــيــــه الــــحــــكــــومــــات 
الإقليمية والــوكــالات الاتحادية، 
لاتــخــاذ إجـــراءات ضــد المتورطين 
فــي أعــمــال الــعــنــف والــتــســبــب في 
حدوث أضرار للممتلكات العامة 
والـــخـــاصـــة أثـــنـــاء الاضـــطـــرابـــات، 
خــــصــــوصــــا مـــــن حــــركــــة «لـــبـــيـــك» 
الــديــنــيــة الـــتـــي قـــــادت المــظــاهــرات 
ضــد قـــرار المحكمة الــعــلــيــا. وقــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة، زبــيــر 
كاسوري، لوكالة الأنباء الألمانية 
أمـــس الاثــنــين: «الــحــكــومــة وافــقــت 
على الإفــراج عن أفرادنا ثم شنت 
حملة إجراءات صارمة». وقال إن 

٥٠٠ عامل من حركة لبيك باكستان 
اعـــتـــقـــلـــوا مـــســـاء الأحـــــــد. وتـــابـــع: 
«استراتيجية الحكومة بإساءة 
استغلال الاتفاق واعتقال أفرادنا 
بــــــدلا مــــن الأوغــــــــــاد ســــــوف يــضــر 
بالسلام». وخــلال الاحتجاجات، 
دعـــــا قــــــادة لــبــيــك بـــاكـــســـتـــان إلـــى 
الموت للقضاة الذين اتخذوا القرار 

وبالإطاحة بالحكومة.
وقــــــــال بـــــشـــــارت عــــلــــي، وهــــو 
متحدث بــاســم شــرطــة البنجاب: 
«اعـــتـــقـــلـــنـــا المــشــتــبــه بـــهـــم بــســبــب 
إصابتهم أفراد الشرطة، وإلحاق 
أضـــــــــــــرار بــــالمــــمــــتــــلــــكــــات الــــعــــامــــة 
والـــخـــاصـــة». مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ذكــــــرت وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة 
أن شرطة البنجاب اعتقلت أكثر 
مــن ١١٠٠ شخص. وكــانــت حركة 
«لبيك» باكستان قد تسببت في 
إصابة البلاد بحالة من الشلل لمدة 
ثلاثة أيام، بسبب الاحتجاجات، 
بـــعـــد أن أمــــــرت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
بـــالإفـــراج عـــن آســيــا بــيــبــي، وهــي 
امــــــــــرأة مـــســـيـــحـــيـــة حُــــكــــم عــلــيــهــا 
بــالإعــدام فــي عــام ٢٠١٠ لإدانتها 

بـــالـــتـــجـــديـــف أثــــنــــاء نـــزاعـــهـــا مــع 
مــســلــمــات. وألــغــت حــركــة «لبيك» 
بــــاكــــســــتــــان الاحــــتــــجــــاجــــات يــــوم 
الــســبــت بــعــدمــا وافــقــت الحكومة 
عــــلــــى عـــــــدم مــــعــــارضــــة الـــتـــمـــاس 
بــــمــــراجــــعــــة الــــحــــكــــم الـــقـــضـــائـــي، 
«مـــنـــع بيبي  واتــــخــــاذ خـــطـــوات لــــ
من مغادرة البلاد» والإفراج عمن 

اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وفـــــر مـــحـــامـــي بـــيـــبـــي، ســيــف 
المـــــــــلـــــــــوك، مــــــــن الــــــــبــــــــلاد بــــعــــدمــــا 
تـــلـــقـــى تـــــهـــــديـــــدات واســـتـــقـــبـــلـــتـــه 
مــؤســســة «مـــســـاعـــدة المــســيــحــيــين 
المــــضــــطــــهــــديــــن»، حـــســـبـــمـــا قـــالـــت 
المؤسسة اليوم. وقدمت المجموعة 
المــالــيــة بالفعل للدفاع  المــســاعــدة 
عن بيبي في فترات سجنها لعدة 

سنوات، بحسب المنظمة.
بــيــبــي للجوء  ويــنــاشــد زوج 
الأسرة في بريطانيا أو الولايات 
كــــنــــدا،  المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة أو 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي) نقلا 
عن رسالة مصورة صدرت مطلع 

الأسبوع.

رئيس البرلمان يرفض الاعتراف برئيس الوزراء المعين

استمرار الأزمة الدستورية في سريلانكا
كولومبو: «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــبـــــــر رئـــــــــيـــــــــس بـــــــرلمـــــــان 
ســـريـــلانـــكـــا كــــــارو جـــايـــاســـوريـــا 
أن تــعــيــين مــاهــيــنــدا راجــابــاكــســا 
رئـــــيـــــســـــاً لــــــــــلــــــــــوزراء «انــــتــــهــــاكــــاً 
لــلــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة»، وقـــال 
إنــه مــن «الصعب البقاء صامتا 
فـــي مــواجــهــة الانــتــهــاك الخطير 
لــلــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة»، وإنـــه 
اضطر لقبول الوضع القائم قبل 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) حتى 
يمكن لراجاباكسا أن يثبت أنه 
يــتــمــتــع بــتــأيــيــد الأغــلــبــيــة. وقـــال 
أمــس الاثــنــين إنــه لــن يعترف به. 
تــتــجــاهــل هـــــذه الـــخـــطـــوة بــشــكــل 
فــــعــــلــــي الـــــتـــــعـــــديـــــلات الـــــــوزاريـــــــة 
الــتــي أجـــراهـــا رئــيــس سريلانكا 
مايثريبالا سيريسينا في أواخر 
أكتوبر (تشرين أول). وأضــاف، 
الــوكــالــة  فــي تــصــريــحــات نقلتها 
الألمـــانـــيـــة، أن «الأغــلــبــيــة تـــرى أن 

جـــمـــيـــع الـــتـــعـــديـــلات الــــتــــي تــمــت 
فــي الــبــرلمــان هــي غــيــر دســتــوريــة 

وتتعارض مع المألوف».
ويــــــعــــــنــــــي إعـــــــــــــــلان رئـــــيـــــس 
الـــوزراء المقال  البرلمان أن رئيس 
رانيل ويكريمسينجه وحكومته 
ســـــيـــــظـــــلـــــون مـــــقـــــبـــــولـــــين حـــتـــى 
إجــــــــراء تـــصـــويـــت فــــي الـــبـــرلمـــان. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس ســيــريــســيــنــا قد 
عـــــين راجــــابــــاكــــســــا فـــــي مــنــصــب 
أقـــــال  الــــــــــــوزراء بـــعـــد أن  رئــــيــــس 
ويـــكـــريـــمـــســـيـــنـــجـــه مـــتـــهـــمـــاً إيـــــاه 

بالتآمر لاغتياله.
وأدى الصراع على السلطة 
بـــين الــرئــيــس ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الــــســــابــــق، إلــــــى دخـــــــول الـــبـــلاد 
فـــي أزمـــــة ســيــاســيــة، كــمــا أثـــار 
مخاوف المجتمع الدولي. وكان 
ســـيـــريـــســـيـــنـــا قـــــد عـــلـــق جــلــســة 
نـــوفـــمـــبـــر  الـــــبـــــرلمـــــان حــــتــــى ١٦ 
(تشرين الثاني) الجاري، ولكن 
تـــحـــت الــــضــــغــــط، أعــــلــــن الأحـــــد 

عودة البرلمان للانعقاد. وطالب 
حـــزب رئــيــس الـــــوزراء المــخــلــوع 
ويــــكــــريــــمــــســــيــــنــــجــــه «الــــــحــــــزب 
الــوطــنــي المــتــحــد» بــاســتــئــنــاف 

انعقاد البرلمان فوراً لكي يتمكن 
من إثبات أن هناك ١١٨ عضوا 
يــؤيــده فــي البرلمان الــذي يضم 
٢٢٥ مقعدا. ومع ذلك، فإنه رغم 
أن حـــزب سيريسينا «تحالف 
الــحــريــة الــشــعــبــي المــتــحــد» كــان 
يسيطر فقط على ٩٦ مقعدا في 
البرلمان، فقد توجه عــدة نواب 
لدعم سيريسينا وراجاباكسا، 
مـــــــا يــــســــبــــب تــــــآكــــــلا لأغـــلـــبـــيـــة 
الحزب الوطني المتحد. ويملك 
سيريسينا سلطات دستورية 
تمكنه مــن عــزل رئيس الـــوزراء 
وإقالة الحكومة، ولكن يفترض 
أن يعين رئيس وزراء جديد من 
الحزب الذي يتمتع بأغلبية في 

البرلمان.
وتـــــــردد أنـــــه تــــم دفـــــع مــبــالــغ 
كـــبـــيـــرة مـــــن المــــــــال لأعـــــضـــــاء فــي 
الـــبـــرلمـــان مـــن أجــــل الــتــخــلــي عن 
ويــكــريــمــســيــنــجــه. ورغــــم الأزمــــة، 
بـــــــــدأ ســــيــــريــــســــيــــنــــا أيــــــضــــــا فـــي 

تعيين وزراء جــدد في الحكومة 
واســــتــــبــــدال الأعــــضــــاء المــنــتــمــين 

للحزب الوطني المتحد.
ويحضر الرئيس سيريسينا 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء المــعــين حــديــثــا 
راجــــــابــــــاكــــــســــــا تــــجــــمــــعــــا كـــبـــيـــرا 
بالقرب من البرلمان في ضواحي 
الــــعــــاصــــمــــة كــــولــــومــــبــــو لإظــــهــــار 
الــســيــاســي يحظى  أن تــحــالــفــهــم 
بــتــأيــيــد شــعــبــي. ويــنــظــم الــحــزب 
الوطني المتحد أيضا تجمعات 
احــتــجــاجــيــة فــي مــواقــع مختلفة 
الــجــزيــرة. ونــظــم الحزب  بأنحاء 
احــتــجــاجــات عــلــى نــحــو منتظم 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة. وكـــــان حــزب 
ويكريمسينجه الوطني المتحد 
قد أيد سيريسينا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة عــــام ٢٠١٥، ليتغلب 
على راجاباكسا الذي كان رئيساً 
للبلاد في ذلك الوقت. ثم مضى 
الحزب ليشكل حكومة ائتلافية 

مع حزب الرئيس سيريسينا.

رئيس الوزراء المعين ماهيندا 
راجاباكسا (أ.ف.ب)

الزعيم الكوري الشمالي يلتقي الرئيس الكوبي في بيونغ يانغ

تدريبات محدودة بين قوات من مشاة البحرية الأميركية والكورية الجنوبية
سيول: «الشرق الأوسط»

قــبــل أيـــــام فــقــط مـــن اجــتــمــاع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــــومــــبــــيــــو مــــــع مــــــســــــؤول كــــــوري 
شـــمـــالـــي لمـــنـــاقـــشـــة نــــــزع الـــســـلاح 
الــنــووي وخطط لعقد قمة ثانية 
بين البلدين، بدأ نحو ٥٠٠ جندي 
من قوات مشاة البحرية بالولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تدريبات عسكرية محدودة أمس 
التبادل  (الاثــنــين). وكــان برنامج 
الــبــحــري ضــمــن الــتــدريــبــات التي 
تـــأجـــلـــت لأجــــــل غـــيـــر مـــســـمـــى فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، بــعــدمــا التقى 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بــالــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون في سنغافورة، وتعهد 
بـــإنـــهـــاء الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
المشتركة بــين واشنطن وسيول، 

التي دأب الشمال على انتقادها.
وقالت وزارة الدفاع الوطني 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، أمـــــس، إنــه 
رغـــم تــعــلــيــق الــتــدريــبــات الأوســـع 
نطاقاً، يواصل البلدان التدريبات 
المحدودة، وأضافت أن قوات مشاة 
البحرية تجري تدريباً قرب مدينة 
بوهانج الجنوبية. وقال بومبيو، 
في حديث لمحطة «سي بي إس»، 
إنــه سيجتمع مع نظيره الكوري 
الــشــمــالــي كــيــم يـــونـــغ تـــشـــول في 

نيويورك نهاية هذا الأسبوع.
وأضــــــاف: «أتـــوقـــع أن نحقق 
الــتــقــدم الحقيقي، بما في  بعض 
ذلـــك بـــذل جــهــود لــضــمــان انعقاد 
القمة بــين زعيمينا، لنتمكن من 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة نحو 
نزع السلاح النووي». وكان وزير 
الــدفــاع الــكــوري الجنوبي قــد قال 

الأســــبــــوع المــــاضــــي إن واشــنــطــن 
قـــراراً بحلول  وســيــول ستتخذان 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) بــشــأن 
الــعــســكــريــة المشتركة  الــتــدريــبــات 
الكبرى لعام ٢٠١٩. وجرى تعليق 
الــــتــــدريــــبــــات الــــتــــي تـــحـــمـــل اســــم 
(فيجيلنت ايس) في وقت سابق 
هذا الشهر، وهي واحدة من عدة 
تدريبات مماثلة، من أجل تشجيع 
الحوار مع بيونغ يانغ. وحذرت 
يـــوم الجمعة،  الــشــمــالــيــة،  كــوريــا 
مــــن أنــــهــــا قــــد تـــســـتـــأنـــف تــطــويــر 
لــم تتخل  الــنــووي إذا  برنامجها 
واشــنــطــن عـــن حــمــلــتــهــا لمــمــارســة 
«أقــــــصــــــى قــــــــدر مــــــن الــــضــــغــــوط» 

والـــعـــقـــوبـــات ضـــد بــيــونــغ يــانــغ. 
وقــالــت الــوكــالــة المــركــزيــة الكورية 
للأنباء، نقلاً عن مسؤول بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة: «تـــحـــســـن الـــعـــلاقـــات 
يـــــتـــــوافـــــقـــــان...  والـــــعـــــقـــــوبـــــات لا 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــعـــتـــقـــد أن 
عـــقـــوبـــاتـــهـــا وضــــغــــوطــــهــــا الـــتـــي 
تتحدث عنهما كثيراً ستقود إلى 
نزع الأسلحة النووية. لا نستطيع 
منع أنفسنا من السخرية من هذه 

الفكرة الحمقاء».
ولــم تختبر كــوريــا الشمالية 
نــــــوويــــــة أو صـــــواريـــــخ  أســــلــــحــــة 
باليستية منذ نحو عــام، وقالت 
إنـــهـــا أغــلــقــت مـــوقـــع اخــتــبــاراتــهــا 

الــنــوويــة، مــع خــطــط لإغـــلاق عــدة 
منشآت أخرى.

ومن جانب آخر، التقى الزعيم 
الكوري الشمالي والرئيس الكوبي 
- كــانــيــل فــي بيونغ  ميغيل ديـــاز 
يانغ، وبحثا «مسائل مهمة ذات 
اهتمام مشترك»، تتعلق بالوضع 
العالمي، كما أفادت وسائل الإعلام 
الرسمية الكورية الشمالية أمس. 
وتأتي زيارة الرئيس الكوبي بعد 
أيام فقط من فرض واشنطن قيوداً 
اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة عــلــى كــوبــا. 
وعـــــادت الــعــلاقــات بـــين واشــنــطــن 
وهــافــانــا بشكل كــامــل فــي ٢٠١٥، 
في عهد بــاراك أوبــامــا، بعد أكثر 

من نصف قرن من العداء.
إلا أنها تــدهــورت منذ وصل 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
إلــى السلطة. وتــعــد كــوبــا واحــدة 
بـــــين حــــلــــفــــاء كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
القلة المتبقين، لكن العلاقات بين 
الــبــلــديــن تـــبـــدو أكـــثـــر حــــــرارة في 

الخطابات منها في الواقع.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية الرسميةب أنه «حصل 
الــنــظــر بالعمق  تـــبـــادل لــوجــهــات 
حـــول مــســائــل مهمة ذات اهتمام 
مشترك، وتم التوصل إلى توافق 

في الآراء حول كل القضايا».
لــقــاءه الرئيس  وقـــال كيم إن 

الكوبي «إثبات للرغبة في تطوير 
الصداقة بين البلدين».

ومـــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر الــرئــيــس 
الكوبي عــن اســتــعــداده «لمواجهة 
كل التحديات التي تفرضها القوى 
المـــعـــاديـــة»، مـــع تــطــويــر «عــلاقــات 
الــتــعــاون الـــوديـــة الــتــقــلــيــديــة» مع 
كوريا الشمالية، بحسب الوكالة 

الكورية الشمالية.
ويــــــقــــــوم الـــــرئـــــيـــــس الـــكـــوبـــي 
بجولة دولية طويلة، زار خلالها 
بــــــاريــــــس ومـــــوســـــكـــــو الأســـــبـــــوع 

الماضي.
كــــانــــيــــل   - وتــــــــولــــــــى ديـــــــــــــاز 
الــحــكــم فــي أبــريــل (نــيــســان)، في 
انــتــقــالــيــة تاريخية  إطـــار عملية 
للسلطة في الجزيرة الكاريبية، 
خـــلـــفـــاً لــــــــــراؤول كــــاســــتــــرو الـــــذي 
تسلم الرئاسة بدوره من شقيقه 
فــيــدل، أب الـــثـــورة الــكــوبــيــة، عــام 
فــيــدل كــاســتــرو  يــذكــر أن   .١٩٥٩
زار كــوريــا الــشــمــالــيــة عـــام ١٩٨٦ 
للقاء مؤسسها وزعيمها الراحل 
كيم إيل - سونغ. وأعلنت بيونغ 
يــانــغ حــــداداً رســمــيــاً لمـــدة ٣ أيــام 
عندما توفي كاسترو في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦. وانتهكت 
كــــوبــــا فـــــي المـــــاضـــــي الـــعـــقـــوبـــات 
رضت على كوريا 

ُ
الدولية التي ف

الشمالية على خلفية برنامجها 
النووي. وفي عام ٢٠١٣، ضبطت 
بنما سفينة كورية شمالية كانت 
تحمل شحنة كوبية غير مصرح 
عــنــهــا، تــضــم أســلــحــة تــعــود إلــى 
الــســوفــيــاتــيــة ومــقــاتــلات  الحقبة 
حـــربـــيـــة. وأصــــــرت بــيــونــغ يــانــغ 
آنــــــذاك عــلــى أن الأســـلـــحـــة كــانــت 
مـــرســـلـــة لـــيـــتـــم إصــــلاحــــهــــا قــبــل 

إعادتها.

الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوبي في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

الأحزاب الألمانية تعد العدة لتحالفات جديدة في حالة خروجها المبكر وانهيار الائتلاف الحاكم

«المسيحي الديمقراطي» يعقد مؤتمرات إقليمية لاختيار خلف لميركل
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــقـــــد الــــــــحــــــــزب المــــســــيــــحــــي 
الديمقراطي عدة مؤتمرات اعتبارا 
مـــــن مـــنـــتـــصـــف هــــــذا الـــشـــهـــر حــتــى 
نــهــايــتــه لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس لــلــحــزب 
لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل 
الــتــي أعــلــنــت نيتها الاســتــقــالــة من 
المنصب عقب خسارة كبيرة لحزبها 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الــــبــــرلمــــان المــحــلــي 
بـــــولايـــــة هـــيـــســـن، وعـــــــدم الـــتـــرشـــح 
مجددا لرئاسة الحزب خلال المؤتمر 
الــعــام المــقــرر فــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) المقبل.
ويــــعــــتــــزم الـــــحـــــزب المــســيــحــي 
الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل 
إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لأعـــضـــاء الــحــزب 
للتعرف على المرشحين لخلافتها 
في رئاسة حزبها عبر عقد ثمانية 

مؤتمرات إقليمية.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت مـــيـــركـــل عــزمــهــا 
الــتــرشــح لمنصب المستشارية  عــدم 
مـــجـــددا. وأعـــلـــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للحزب كلاوس شولر، أمس الاثنين 
فــــي بــــرلــــين هــــــذه الــــخــــطــــوات عــقــب 
اجتماع مغلق لرئاسة الحزب على 
مــــدار يـــومـــين. وأكــــد شــولــر مــجــددا 
الــتــرشــح مــن أعضاء  أن مــن يمكنه 
الــــحــــزب لــلــمــنــافــســة عـــلـــى مــنــصــب 
الرئيس هو من اقترح ترشحه أحد 
هياكل الحزب، سواء كانت هياكل 
الــولايــات  على المستوى المحلي أو 
أو الأحياء أو الدوائر الانتخابية، 
وذلــــك قــبــل المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــحــزب 
المــقــبــل، أو من  المــقــرر مطلع الشهر 
قام بترشيحه أحد مندوبي الحزب 
خلال المؤتمر العام. وتعتزم ميركل 

الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي مــــهــــام مــنــصــبــهــا 
كــمــســتــشــارة لألمــانــيــا حــتــى انــتــهــاء 

الفترة التشريعية عام ٢٠٢١.
وفــــــي أعـــــقـــــاب إعــــــــلان مــيــركــل 
اعـــتـــزامـــهـــا عـــــدم الـــتـــرشـــح مـــجـــددا 
الــحــزب، أعلن ١٢ شخصا  لرئاسة 
الــتــقــدم لخلافة ميركل،  على الأقـــل 
أبرزهم أنجريت كرامب - كارنباور، 
الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب، ويــنــس 
شــبــان وزيـــر الــصــحــة، وفــريــدريــش 
الــرئــيــس الأســـبـــق للكتلة  مــيــرتــس 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــتــحــالــف المــســيــحــي. 
ويعتزم الحزب الاشتراكي البت في 
نهاية ٢٠١٩ فــي مسألة استمراره 
فــي الائــتــلاف الكبير مــع التحالف 

المسيحي.
كـــمـــا قـــــرر الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، حــلــيــف مــيــركــل في 
الائـــتـــلاف الــقــائــم حــالــيــا، ألا ينظم 
مـــؤتـــمـــرا اســتــثــنــائــيــا لــلــبــت بــشــأن 
الـــــــخـــــــروج المــــبــــكــــر مــــــن الائـــــتـــــلاف 
الــحــكــومــي مــع الــتــحــالــف المسيحي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وأعــــلــــنــــت رئــيــســة 
الحزب أندريا ناليس أنه لن يكون 
هــنــاك مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي لــلــحــزب 
نــالــيــس أن أغلبية  أصــــلا. وأكـــــدت 
كــبــيــرة مـــن مــجــلــس قـــيـــادة الــحــزب 
ترفض اللجوء لهذا الإجراء. وكان 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد 
أنـــه سيبت بشأن  أعــلــن حــتــى الآن 
الـــبـــقـــاء أو الــــخــــروج مـــن الائـــتـــلاف 
الــحــكــومــي المـــوســـع مـــع الــتــحــالــف 
الــديــمــقــراطــي بــعــد مــرور  المسيحي 
نصف الفترة التشريعية الحالية 
أي بحلول خريف عــام ٢٠١٩. غير 
أن رئـــيـــس شـــبـــاب الــــحــــزب، كــيــفــن 
كونرت، طالب بتبكير هذه الخطوة 

في ظل الهزائم الانتخابية المتتالية 
لأطراف الائتلاف الحاكم، التحالف 
الــذي يضم  المسيحي الديمقراطي 

حزب ميركل المسيحي الديمقراطي 
والـــــحـــــزب المـــســـيـــحـــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــــي ولايــــــة بــــافــــاريــــا الــــــذي يـــرأســـه 

وزيـــر الداخلية هــورســت زيهوفر، 
والــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
الــذي ينتمي إليه وزيــر الخارجية 
الــذي تترأسه أندريا  هايكو مــاس 
ناليس. وتأتي تصريحات ناليس 
في ظل تدني شعبية الحزب وفقا 
لآخر استطلاعات للرأي. وأوضحت 
نــالــيــس أن قـــيـــادة الـــحـــزب ســتــركــز 
فـــــي المــــرحــــلــــة الــــقــــادمــــة عـــلـــى عـــدة 
قــضــايــا أهــمــهــا مكافحة الــفــقــر بين 
الأطــفــال وتحسين أجـــور العاملين 
الــرعــايــة الصحية والتمريض  فــي 
ومواجهة أزمــة نقص المساكن في 
المــــدن الــكــبــيــرة، بــالإضــافــة لــزيــادة 
الحد الأدنــى للمعاشات، مضيفة: 
«لــديــنــا الــكــثــيــر مــمــا يــجــب فــعــلــه». 
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــكــون 

رسائل الحزب أكثر وضوحا.
ورفـــض روبـــرت هابيك، زعيم 
حزب الخضر الألماني، التكهن بشأن 
بدء جولة جديدة من المفاوضات مع 
تحالف ميركل المسيحي والحزب 
الديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف 
حاكم بعد تخلي ميركل عن رئاسة 

الحزب المسيحي.
وقـــال هــابــيــك أمـــس الاثــنــين إن 
مــثــل هـــذا الـــســـؤال لــيــس مــطــروحــا، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــبــلاد لا تــــزال بها 
حكومة منتخبة، وأضـــاف هابيك 
أن «عـــام ٢٠١٧ ليس كــعــام ٢٠١٨». 
وأوضح هابيك أن ما كان يمكن أن 
يكون ضروريا لإحــداث «انفراجة» 
قـــبـــل عــــــام، تـــحـــول إلـــــى تـــحـــد أكــبــر 
بــكــثــيــر بــعــد مـــــرور «عـــــام ضـــائـــع»، 
وتابع: «كما أننا لا نربط أفكارنا 
بـــل نــربــطــهــا فعليا  بـــالأشـــخـــاص، 

بالتوجهات الموضوعية».

ووقـــــــــــــع الــــــــحــــــــزب المــــســــيــــحــــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــــبــــــافــــــاري وحــــــزب 
«الناخبون الأحـــرار» أمــس الاثنين 
رســمــيــا مــعــاهــدة تــشــكــيــل ائــتــلاف 
حاكم بينهما، عقب ثلاثة أسابيع 
عــلــى انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان المــحــلــي 
فــي ولايـــة بــافــاريــا الألمــانــيــة. وقبل 
ساعات قليلة على انعقاد الجلسة 
الــتــأســيــســيــة فـــي الـــبـــرلمـــان المــحــلــي 
بمدينة ميونيخ، عاصمة الولاية، 
وقع كبار مفاوضي الحزبين صباح 
أمـــس مــعــاهــدة الائـــتـــلاف الــجــديــد. 
ومـــن المــقــرر أن يــشــغــل «الــنــاخــبــون 
الأحــــرار» ثــلاث حقائب وزاريـــة في 
حــكــومــة الـــولايـــة، وهـــي الاقــتــصــاد 
والـــبـــيـــئـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. وقــــــال وزيــــر 
الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، 
إنه قرر إعفاء رئيس هيئة حماية 
الـــدســـتـــور (المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة) 
هــانــز جــيــورج مــاســن مــن منصبه 
وبأثر فــوري. وقالت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة إن تـــومـــاس هــالــدنــفــانــغ، 
الــحــالــي لمـــاســـن، سيتولى  الــنــائــب 
أعمال رئاسة هيئة حماية الدستور 
حتى يتم البت قريبا بشكل نهائي 
في الشخصية التي ستخلف ماسن 
في هذا المنصب المهم. وكان الخلاف 
حول ماسن وتصريحاته قد تسبب 
في أزمــة جديدة للائتلاف الحاكم 
بــرئــاســة مــيــركــل، وكـــاد الــخــلاف أن 
يــؤدي إلــى انهيار الائــتــلاف. وكان 
إحــلال شخص محل ماسن بسبب 
الــتــصــريــحــات المــثــيــرة لــلــجــدل على 
رأس جهاز الاستخبارات الداخلية 
المــبــدئــي فــي ترقيته إلى  والتفكير 
درجــــة وكــيــل وزارة فــي الــداخــلــيــة، 

كان قد أثار غضبا واسع النطاق.

في أعقاب إعلان ميركل اعتزامها عدم الترشح مجدداً لرئاسة الحزب 
أعلن ١٢ شخصاً على الأقل التقدم لخلافتها (رويترز)



١٠ مقاعد جمهورية 
مهددة في مجلس النواب

واشنطن: هبة القدسي

- المقعد الأول، يشغله الجمهوري 
كيث روثفوث (٥٦ عاما) نائب المقاطعة 
الــثــانــيــة عــشــرة، فــي ولايـــة بنسلفانيا، 
لــثــلاثــة فـــصـــول تــشــريــعــيــة، ويــخــوض 
معركة شرسة ضد النائب كورنر لامب 
الديمقراطي البالغ من العمر ٣٤ عاما، 
الذي ينشط ويجد إقبالا من الناخبين. 
وتشير التقديرات إلى أن الأمــور تسير 
لصالح لامب الديمقراطي بشمل كبير. 
ولـــعـــب حــكــم المــحــكــمــة بــــإعــــادة تقسيم 
الــدوائــر في وقــت سابق من هــذا العام، 
دورا في تقليل حظوظ روثفوث؛ حيث 
كــان يمثل مقاطعة جمهورية تصوت 
دائــــمــــا لـــصـــالـــح الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
ويعد الفوز بها مضمونا، وقد فاز بها 
روثفوت بالفعل ثلاث مرات من قبل؛ لكن 
حكم المحكمة الجديد ألقى به في حلبة 
صراع مع لامب في مقاطعة متأرجحة 
للغاية ما بين الحزبين. فقد فاز ترمب 
بأصوات هذه المقاطعة في الانتخابات 
عام ٢٠١٦، كما فاز بها مرتين الرئيس 
أوباما في السابق، مما يجعلها مثالا 

حقيقيا للتأرجح.
- المــقــعــد الـــثـــانـــي، يــشــغــلــه الــنــائــب 
الجمهوري رودني بلام (٦٤ عاما) منذ 
عام ،٢٠١٥ ويتنافس في المقاطعة الأولى 
الــنــائــبــة الديمقراطية  أيـــوا مــع  بــولايــة 
الــتــي فــازت  آبــي فنكايناور (٢٩ عــامــا) 
في الانتخابات التمهيدية في الصيف 
الماضي «بسهولة»، وتتوقع استطلاعات 
الـــــرأي أن تــجــذب فــنــكــايــنــاور الانــتــبــاه 
بشكل كبير؛ حيث ستكون أصغر امرأة 
يــتــم انــتــخــابــهــا لــلــكــونــغــرس إذا فـــازت 
اليوم الثلاثاء. من جانب آخــر نجحت 
يــقــرب مــن ١٫٣  فنكايناور فــي جمع مــا 
مليون دولار من التبرعات لحملتها، ما 
وضعها في موقف قوي ضد منافسها 
الـــذي يواجه  بـــلام،  الجمهوري رودنـــي 
تحقيقا في لجنة الأخلاقيات في مجلس 
الــنــواب، حــول دوره فــي شركة أسسها 

أثناء وجوده في منصبه.
- المــقــعــد الـــثـــالـــث، تــشــغــلــه الــنــائــبــة 
الجمهورية باربرا كومستوك (٥٩ عاما) 
في المقاطعة العاشرة بولاية فيرجينيا، 
وهو المقعد الذي شغلته منذ عام ٢٠١٠، 
وفــازت المرشحة الديمقراطية هيلاري 
كــلــيــنــتــون بـــأصـــوات تــلــك المــقــاطــعــة في 
نــقــطــة. وتـــواجـــه  بـــفـــارق ٢٠  عــــام ٢٠١٦ 
كـــــومـــــســـــتـــــوك مــــنــــافــــســــة شــــــرســــــة مـــن 
الــديــمــقــراطــيــة جينيفر ويــكــســتــون (٥٠ 
عــامــا). وقــد جذبت ويكستون الأنظار 
بـــشـــدة لـــقـــدرتـــهـــا فــــي جـــمـــع الــتــبــرعــات 
لصالح الحزب الديمقراطي. وفي الفترة 
ما بين ١ يوليو (تموز) إلى ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، تمكنت ويكستون من 
جمع مــا يــزيــد على ٣٫٥ مليون دولار؛ 
فـــي حـــين تــمــكــنــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة 
كــومــســتــوك مـــن جــمــع مــلــيــونــي دولار 
فقط، وفقا لإحصاءات لجنة الانتخابات 

الفيدرالية.
- المـــقـــعـــد الـــــرابـــــع، يــشــغــلــه الــنــائــب 
الــــجــــمــــهــــوري مـــــايـــــك كـــــوفـــــمـــــان، الـــــذي 
يواجه منافسة في المقاطعة السادسة 
فـــي ولايــــة كــــولــــورادو، والـــــذي يعتبره 
الاستراتيجيون في الحزب الجمهوري 
أكــثــر المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين عــرضــة 
لــلــخــســارة. ويـــواجـــه كــوفــمــان منافسة 
قوية من النائب الديمقراطي جيسون 
كـــــرو. وتـــعـــد نــتــيــجــة هــــذا الـــســـبـــاق في 
هـــذه المــقــاطــعــة مهمة لــلــغــايــة، ويــراقــبــه 
المــحــلــلــون بــكــثــب؛ لأن نــتــيــجــة الــســبــاق 
فــي هـــذه المــقــاطــعــة يــمــكــن أن تــحــدد أي 
الــنــواب  حـــزب سيسيطر عــلــى مــجــلــس 
الأميركي. وتعد تلك المقاطعة من أكثر 
المــــواقــــع الانـــتـــخـــابـــيـــة تــنــافــســا فــــي كــل 
الولايات الأميركية؛ حيث بلغ مجموع 
الإنـــفـــاق الانــتــخــابــي فــي هـــذه المقاطعة 
فقط أكثر من ٢٣ مليون دولار، بما جعل 
المقاطعة السادسة في ولاية كولورادو 
الأعــلــى إنــفــاقــا فــي ســبــاق الانــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس، وتــعــد من  التشريعية فــي 
الأهداف الرئيسية للديمقراطيين الذين 
يــــحــــاولــــون جــــــذب أصــــــــوات الــنــاخــبــين 
الــراضــين عــن سياسات  المعتدلين غير 
ترمب. وقد فازت المرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون في هذه المقاطعة في 
انتخابات عام ٢٠١٦ بفارق عشر نقاط. 
الــحــزب الجمهوري مليون  وقــد سحب 
دولار من الميزانية المخصصة للإعلانات 
لدعم كوفمان خلال الشهر الماضي، بما 
يشير إلى تراجع ثقة الحزب الجمهوري 

في فرص إعادة انتخاب كوفمان.
الــخــامــس، يشغله النائب  - المقعد 
الـــجـــمـــهـــوري كــيــفــين يـــــودر (٤٢ عــامــا) 
عــن المقاطعة الثالثة بــولايــة كنساس، 
ويشغله منذ عــام ٢٠١١، وهــو العضو 
الــوحــيــد فـــي كـــل الــجــمــهــوريــين بــولايــة 
الــذي يخوض معركة لإعــادة  كنساس، 
انتخابه في منطقة فازت بها المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون عــام 
يــــودر مــنــافــســة كبيرة  ٢٠١٦، ويـــواجـــه 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة شــاريــتــيــس ديــفــيــدز 
(٣٨ عــــامــــا) الـــتـــي تـــعـــد وجـــهـــا جـــديـــدا 
فــي الــســاحــة، والــتــي إذا فـــازت فــي هذه 
امــــــرأة من  الانـــتـــخـــابـــات فــســتــكــون أول 
الــــســــكــــان الــــهــــنــــود الأصــــلــــيــــين تـــدخـــل 

الكونغرس الأميركي.
الــســادس، يشغله النائب  - المقعد 
الــجــمــهــوري بيتر روســـكـــام (٥٧ عــامــا) 
الــســادســة بولاية  الـــذي يمثل المقاطعة 
ألــيــنــوي منذ عــام ٢٠٠٧، الــتــي فــاز بها 
من قبل بإعادة انتخابه في عام ٢٠١٦؛ 
لــكــن المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري 
كلينتون فـــازت فــي تــلــك المــقــاطــعــة عــام 
٢٠١٦، مما أثار التفاؤل بإمكانية جذب 
تــلــك المــقــاطــعــة لــلــجــانــب الــديــمــقــراطــي، 
الــولاء للجمهوريين  التي ظلت شديدة 
لستة أعــوام. ويواجه روسكام منافسة 
مــن الــوافــد الــديــمــقــراطــي الــجــديــد شون 
كــايــســن، الــــذي يتلقى دعــمــا فــائــقــا من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــتــعــزيــز مــكــاســبــه فــي 

المقاطعة مقابل روسكام.
- المــقــعــد الــســابــع، يــشــغــلــه الــنــائــب 
الجمهوري عن المقاطعة الثانية بولاية 
مــيــنــيــســوتــا، جـــيـــســـون لــــويــــس، الــــذي 
يواجه منافسة مع النائبة الديمقراطية 
إنــجــي كــريــغ. وتــنــشــط كــريــغ فــي حملة 
انتقادات ضد منافسها لويس، بسبب 
تصريحات أدلى بها في برنامج إذاعي 
مــنــذ ســنــوات ضــد الــنــســاء. وقـــد صعد 
الثانية بولاية  نجم كريغ في المقاطعة 
مينيسوتا، بسبب قدرتها على جمع 
التبرعات. وقد استطاعت في الفترة من 
١ يوليو إلى ١٧ أكتوبر جمع ٢٫٥ مليون 

دولار لصالح حملتها الانتخابية.
- المقعد الثامن، يشغله الجمهوري 
أريك بولسن عن المقاطعة الثالثة بولاية 
مينيسوتا. وقــد فــاز بولسن أيضا في 
تلك المقاطعة بــأرقــام مضاعفة في عام 
الـــرغـــم مـــن فــــوز المــرشــحــة  ٢٠١٦، عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون على 
ترمب فــي تلك المنطقة عــام ٢٠١٦؛ لكن 
تــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــــرأي إلــــى نسبة 
عــالــيــة مـــن عــــدم الـــرضـــا بـــين الــنــاخــبــين 
تــــــرمــــــب، وفـــقـــا  الـــــرئـــــيـــــس  حــــــــول أداء 
لصحيفة «نيويورك تايمز»، لذا يواجه 
أريك بولسن تحديا صعبا من المرشح 
الديمقراطي دين فيليبس، الذي يخوض 

الانتخابات التشريعية للمرة الأولى.
- المــقــعــد الــتــاســع، يــشــغــلــه الــنــائــب 
الجمهوري جون فاسو (٦٦ عاما) الذي 
يمثل المقاطعة التاسعة عشرة في ولاية 
نيويورك، والذي يسعى لإعادة انتخابه 
في واحدة من المناطق التي مالت لصالح 
الرئيس ترمب في الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٦، بعد أن صوتت لصالح باراك 
أوباما عام ٢٠١٢. ويواجه فاسو تحديا 
من الوافد الديمقراطي الجديد أنطونيو 
دلـــغـــادور، وهـــو بــاحــث ســيــاســي أثبت 

قدرته على جمع التبرعات.
الــعــاشــر، يشغله ليونارد  - المقعد 
الـــذي يمثل المقاطعة  لانــس (٦٦ عــامــا) 
السابعة في ولاية نيوجيرسي، والذي 
ظل يشغله منذ عام ٢٠٠٩. وفــاز لانس 
في هذه المقاطعة عدة مرات؛ لكنه اليوم 
يواجه تحديا كبيرا من الديمقراطي توم 
مالينوفسكي، وهو مسؤول سابق في 
وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة 
الــرئــيــس أوبــامــا، ولــه سجل طــويــل في 
مجال الدفاع عن الحريات والديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وقدم نفسه للناخبين 

على أنه معتدل.

الجمهوريون يتمسّكون بغالبيتهم في «الشيوخ»... والديمقراطيون يقتربون من انتزاع «النواب»

٣ سيناريوهات محتملة لنتيجة الانتخابات النصفية الأميركية
فينيكس (أريزونا): نجلاء حبريري

عشية انتخابات التجديد النصفي 
تترقب واشنطن نتائج اقتراع وُصف 
باستفتاء على رئــاســة دونــالــد ترمب 
والــبــرنــامــج الــتــشــريــعــي الــجــمــهــوري. 
وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلــــــى عـــــــدّة ولايــــــات 
«مصيرية»، ستعكس أصواتها مدى 
رضــا الناخبين عــن أداء رئيس خــارج 
عن المألوف، سبّب حالة من الاستقطاب 
لم تشهده الولايات المتحدة منذ عقود. 
والأهــم من ذلك، فإن الفائزين بمقاعد 
الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب وحـــكـــام الـــولايـــات 
سيكشفون ما إذا كانت حالة الاستياء 
العام في البلاد مجرّد فقاعة اجتماعية 
وإعلامية تستخدمها نخبة واشنطن 
للدفاع عن توجهاتها، أم أن الإنجازات 
الاقتصادية التي حققها الرئيس ترمب 
وخـــطـــابـــاتـــه الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــــا تــوصــف 
ــكــرّس تــفــوّقــه على 

ُ
«الــشــعــبــويــة» ســت بـــ

توقعات الخبراء واستطلاعات الرأي 
مرة أخرى.

وقـــبـــل أيـــــام مـــن تـــوجّـــه الــنــاخــبــين 
إلى مكاتب الاقتراع، أعلنت الحكومة 
الأمــيــركــيــة أن مــعــدل الــبــطــالــة لا يـــزال 
مستقراً عند مستوى ٣٫٧ نقطة مئوية، 
وهو أدنى المستويات المسجلة منذ ما 
يــقــرب مــن خمسة عــقــود. كما ارتفعت 
الأجـــــور بــوتــيــرة صــحــيــة، وزادت ثقة 
المستهلكين، ما يعزز النمو الاقتصادي 
السريع، ويشجع أربــاب الأعمال على 
مــواصــلــة الــتــوظــيــف. ورغــــم ذلــــك، فــإن 
ــــل الـــتـــركـــيـــز فــي 

ّ
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب فــــض

تجمعاته الانتخابية الحماسية على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــطــرحــهــا الــهــجــرة 
غير القانونية وقافلة المهاجرين التي 
تشمل «شرق أوسطيين وربما أعضاء 
مـــن (داعـــــــــش)»، أكـــثـــر مــنــهــا الــتــبــاهــي 

بإنجازاته الاقتصادية.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس فــــــي مــــهــــرجــــان 
انتخابي عقده بغرب فرجينيا مساء 
الــجــمــعــة: «يـــســـألـــون لمـــــاذا لا يــتــحــدّث 
عـــــن الاقـــــتـــــصـــــاد؟ لمــــــــاذا يــــتــــحــــدّث عــن 
الــهــجــرة والــقــافــلــة؟ نستطيع الحديث 
ــنــا يــعــلــم أن أداء 

ّ
عـــن الاقـــتـــصـــاد، فــكــل

اقتصادنا جيّد. لكن أحياناً لا يكون 
الـــــكـــــلام عـــــن الاقـــــتـــــصـــــاد حـــمـــاســـيـــاً». 
ويـــســـجّـــل الـــرئـــيـــس بـــذلـــك قــطــيــعــة مع 
اســتــراتــيــجــيــتــه الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي كـــان 
يتباهى مــن خلالها بـــأداء ســوق المــال 
وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــوظــيــف والــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي. ويــشــيــر اســتــطــلاع رأي 
«واشــنــطــن بــوســت» و«إي بــي ســي»  لـــ
ثــلــثــي الأمــيــركــيــين و٧١٪ من  إلــــى أن 
الناخبين المسجّلين يُقيّمون الاقتصاد 

«جيد» أو «ممتاز». الأميركي بـ
اعــــتــــمــــاد تـــــرمـــــب عــــلــــى أســـالـــيـــب 
القانونية  «تخويف» من الهجرة غير 
والحدود المفتوحة بدل خطاب إيجابي 
 على سعيه لعرقلة 

ّ
حول الاقتصاد، يدل

تقدم الديمقراطيين في ولايات انتزعها 
عام ٢٠١٦. ويتوقع أحدث استطلاعات 
الـــــرأي أن يــنــجــح الــديــمــقــراطــيــون في 
الــنــواب، بينما  الهيمنة على مجلس 
يــحــظــى الــجــمــهــوريــون بــفــرصــة جيدة 
للحفاظ على غالبيتهم في «الشيوخ»، 
وربّــمــا تــعــزيــزهــا. وفـــي مــا يــلــي ثلاثة 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــحـــتـــمـــلـــة لـــنـــتـــائـــج 
الــنــصــفــي، ومـــا ستعنيه  الاســتــحــقــاق 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب وفـــرصـــه فـــي تــجــديــد 

ولايته بعد سنتين:

الديمقراطيون يستعيدون
 مجلس النواب

عة للانتخابات 
ّ
أرجح نتيجة متوق

النصفية هو حفاظ الجمهوريين على 
غالبيتهم في مجلس الشيوخ، وسيطرة 

الــديــمــقــراطــيــين عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب. 
في هذه الحالة، سيسعى ديمقراطيو 
مــجــلــس الــــنــــواب إلـــــى تـــوســـيـــع نــطــاق 
نظام الرعاية الصحية «أوباماكير»، 
وفرض ضرائب على الشركات الكبيرة، 
 عن إعادة فرض قواعد تنظيمية 

ً
فضلا

صارمة على المؤسسات المالية.
وفــــــــي إطــــــــــار هــــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو، 
الــديــمــقــراطــيــون إلــى  الــنــواب  سيسعى 
عرقلة المقترحات التشريعية لبرنامج 
«لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، وفي 
ومــقــدّمــتــهــا ســيــاســات الــهــجــرة المثيرة 
لــلــجــدل مــثــل فــصــل الآبــــاء عــن أبنائهم 
الــحــدود، وإلغاء سياسات بيئية  عند 
صــادق عليها الكونغرس تحت إدارة 
باراك أوباما. لكن أبرز أزمة تشريعية 
قد يواجهها الرئيس الأميركي بمجرد 
عودة انعقاد الكونغرس في منتصف 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) ســيــكــون 
التصويت على الميزانية العامة، التي 
ربطها ترمب مباشرة بتمويل الجدار 
الــحــدودي مــع المكسيك. لكن القضايا 
ناقش قبل بداية 

ُ
الساخنة الأخرى لن ت

العام المقبل، عندما يباشر المنتخبون 
الجدد مهامهم في الكونغرس.

ويــــــــــــرى حـــــســـــين إبــــــــيــــــــش، كـــبـــيـــر 
الــخــلــيــج  فـــــي مـــعـــهـــد دول  الـــبـــاحـــثـــين 
العربي في واشنطن، أن الديمقراطيين 
لن يستطيعوا تمرير قوانين لا تحظى 
بـــدعـــم الـــحـــزبـــين، لأنـــهـــم لـــن يــحــصــلــوا 
على دعــم مجلس الشيوخ. وبالتالي، 
فإنهم سيلعبون في هذه الحالة «دوراً 
سلبياً بالدرجة الأولــى، عبر معارضة 
ســـيـــاســـات الإدارة». وأضـــــــاف إبــيــش 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــحــات لــــ
الــدور  إلــى هــذا  أن الكونغرس بحاجة 
الــتــي حــدّدهــا  الــقــيــام بــالمــهــمــة  إذا أراد 
لــه الــدســتــور الأمــيــركــي، وهـــي مــراقــبــة 
ســــيــــاســــات الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وتـــابـــع 
أن الـــكـــونـــغـــرس عــمــل خــــلال الــســنــتــين 
الماضيتين كأنه امتداد للبيت الأبيض، 
باستثناء بعض القضايا التي شكلت 
قــطــيــعــة مـــع مــوقــف تــرمــب مــثــل فــرض 

عقوبات على روسيا.
وبـــــدأ تـــرمـــب فـــي الــتــحــضــيــر لــهــذا 
الــــســــيــــنــــاريــــو، واعــــــتــــــرف بـــــــأن فــــقــــدان 
«النواب» احتمال وارد. ووجّه الرئيس 
الـــلـــوم الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى أحــــداث 
«أوقــــــفــــــت الـــــزخـــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوري»، فــي 
الــطــرود المتفجرة  إلـــى سلسلة  إشــــارة 
الــتــي استهدفت شخصيات سياسية 
لــه، وإطــلاق النار في كنيس  معارضة 
بـــحـــيـــاة ١١ شــخــصــاً.  يــــهــــودي أودى 

وقــال ترمب في مهرجان انتخابي في 
أيـــام: «تسبب مجنونان  مــيــزوري قبل 
اثــنــان فــي وقـــف زخـــم جــمــهــوري رائـــع، 
ولــم يتحدّث أحــد عن الانتخابات لمدّة 

سبعة أيام!».
إلى ذلك، هاجم الرئيس سياسيين 
جــمــهــوريــين فــي مجلس الـــنـــواب، وفــي 
مــقــدمــتــهــم بــــول رايـــــن رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب الــــــذي رفـــــض الـــتـــرشـــح لــفــتــرة 
أخرى. وهاجم ترمب راين في تغريدة، 
بــعــدمــا رفـــض الأخــيــر اقــتــراح الرئيس 
وقف العمل بالتعديل الـ١٤ من الدستور 
الأميركي الذي يمنح أبناء المهاجرين 
المولودين في الأراضـــي الأميركي حق 
المواطنة. وكتب ترمب الأربعاء الماضي: 
«يُستحسن أن يركّز راين على الحفاظ 
عــلــى الــغــالــبــيــة، بـــدل الإدلاء بــرأيــه في 
المــواطــنــة، قضية لا يعرف  قضية حــق 
الــصــدد، يقول  عنها أي شــــيء». بــهــذا 
آري فليتشر وهــو ناطق سابق باسم 
الــرئــيــس جـــورج بـــوش، لصحيفة «يو 
إس إيه توداي» إن «حدس السياسيين 
الذين يواجهون نتائج سيئة هو لوم 
بعضهم البعض، بما في ذلك زملاؤهم 
فــــي الـــــحـــــزب. فــــي المــــقــــابــــل، إن جــــاءت 
الــنــتــائــج إيــجــابــيــة، فــإنــهــم ســيــقــولــون: 
ــــع هـــــذه الــنــتــيــجــة مــنــذ 

ّ
جــمــيــعــنــا تــــوق

البداية».
رغـــم ذلــــك، فــإنــه مـــن المــســتــبــعــد أن 
تؤثر نتيجة الانتخابات النصفية سلباً 
على فرص إعادة ترشيح الرئيس ترمب 
عام ٢٠٢٠، وفق جيمس ريدلسبيرغر، 
الــعــلــوم السياسية فــي جامعة  أســتــاذ 
«الشرق  تكساس المسيحية. ويوضح لـ
الأوسط» أن «الانتخابات النصفية هي 
 مؤشر سيئ لنتيجة الانتخابات 

ً
عادة

الــرؤســاء يحصلون  الرئاسية. معظم 
عــلــى نــتــائــج ســلــبــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
النصفية، لكنهم يفوزون بفترة رئاسية 
ثــانــيــة». واســتــخــلــص: «بــغــض النظر 
عن النتيجة، فــإن ترمب يبقى المرشح 

المفضل في اقتراع ٢٠٢٠».

الجمهوريون يحافظون 
على غرفتي الكونغرس

ســـــيـــــســـــمـــــح هــــــــــــذا الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين بــــمــــواصــــلــــة تــطــبــيــق 
بــــرنــــامــــجــــهــــم الــــســــيــــاســــي، وحـــمـــايـــة 
مكاسبهم على الصعيدين التشريعي 
والــقــضــائــي. وبــعــد دقــائــق مــن صــدور 
النتائج، يُتوقع أن ينشر ترمب سلسلة 

تغريدات تحتفل بفوز حزبه بغالبية 
غــرفــتــي الــكــونــغــرس ويــتــبــاهــى فيها 
بالتأثير الإيجابي لمشاركته الكثيفة 
في الحملات الانتخابية. كما قد يعقد 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً صـــبـــاح الأربــــعــــاء، 
يؤكد خلاله عزيمة الجمهوريين على 
استكمال أهمّ أهدافهم السياسية، التي 
الــرعــايــة الصحية  إلــغــاء نــظــام  تشمل 
«أوباماكير»، وتشديد قوانين الهجرة 
والـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل كـــــافٍ لــبــنــاء 
جدار حدودي مع المكسيك، والمصادقة 
على إعفاء جديد من الضرائب وتليين 
الــقــواعــد التنظيمية عــلــى المــؤســســات 

المالية.
حفاظ الجمهوريين على مجلس 
الــشــيــوخ، أو حــتــى تــعــزيــز سيطرتهم 
انــتــزاع مقاعد ديمقراطية،  عليه عبر 
سيدعم الحزب في مسعاه للمصادقة 
عـــلـــى أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن الــقــضــاة 
«المحافظين» على المستوى الفيدرالي، 
ما سيصبح أحد أهمّ إنجازات رئاسة 
تـــرمـــب. إلـــى ذلــــك، فـــإن تــعــزيــز هيمنة 
الجمهوريين على غرفتي الكونغرس 
بــإنــهــاء مــعــظــم التحقيقات  ســيُــتــرجــم 
في الصلات المزعومة بين حملة ترمب 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ومــــســــؤولــــين روس 
ع ترمب 

ّ
الرئاسية الماضية. كما سيتمت

بهامش حرية أكبر لإقالة وزراء داخل 
حدّوه في قضايا جدلية، مثل 

َ
إدارته ت

وزيـــــر الـــعـــدل جــيــف ســيــشــنــز، ووزيــــر 
الــدفــاع جيمس ماتيس. كما ستتيح 
هــــذه الــنــتــيــجــة لــلــجــمــهــوريــين فــرصــة 
الــتــحــضــيــر لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــقــبــلــة انـــطـــلاقـــاً مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني)، عبر إعــادة توجيه البوصلة 
ـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا الــتــي 

ّ
الــســيــاســيــة بـــات

تهمّ غالبية الناخبين، وفــي مقدمتها 
الــرعــايــة الصحية وتــحــســين متوسط 

الرواتب والتعليم.
وعلى مستوى الخريطة السياسية 
لــلــبــلاد، فــــإن هــــذه الــنــتــيــجــة تــعــنــي أن 
تـــرمـــب نــجــح فـــي قــلــب نــهــج تــصــويــت 
المــــنــــاطــــق الــــحــــضــــريــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. ووفــــق أحــــدث اســتــطــلاعــات 
الرأي، تتركز أكثر السباقات تنافسية 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب فــي 
المناطق الحضرية، فيما يحظى ترمب 
الــذيــن يدعمهم بشعبية  والمــرشــحــون 
كبيرة في الكثير من المناطق الريفية. 
ويــرى إبيش أن هذه النتيجة ستدفع 
بـــالـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــــقــــريــــب مــن 
أفكار القوميين البيض، بعد أن أثبت 
ترمب فاعليته في تجييش الناخبين. 

ويضيف: «في الوقت الحالي، يبدو أن 
جميع الجمهوريين الذين استخدموا 
أســلــوب ترمب الانتخابي (خصوصاً 
المتعلق بالهجرة) خسروا (شعبيتهم)، 
باستثناء المقاعد الجمهورية القوية». 
عته حملة 

ّ
وقد أثار إعلان انتخابي وز

ترمب قبل أيام غضباً بين الديمقراطيين 
له 

ّ
والجمهوريين على حدٍّ سواء، لما يمث

من إساءة للمهاجرين اللاتينيين. كما 
ـــل الــجــمــهــوريــون فـــي مــنــاطــق قد 

ّ
فـــض

تميل لصالح منافسيهم، التركيز على 
القضايا المحلية بــدل اعتماد أسلوب 

الرئيس ومواقفه المثيرة للجدل.

سيطرة ديمقراطية
 على «النواب» و«الشيوخ»

هــــــــــذا الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو هــــــــو الأقــــــــل 
» وفق 

ً
ه «ليس مستحيلا

ّ
ترجيحاً، لكن

ل 
ّ
ريدلسبيرغر. وإن تحقق، فإنه سيمث

 من ترمب والجمهوريين، 
ٍّ

كابوساً لكل
الــعــام من  وتأكيداً للاستياء الشعبي 
سياسات الإدارة الحالية. وستتجسّد 
أبرز تداعيات هذا السيناريو في تعميق 
الــشــرخ بــين الــديــمــقــراطــيــين، وتأجيج 
الاستقطاب السياسي في البلاد عبر 
حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة ســلــبــيــة وخــطــابــات 
حــــادة مـــن الــجــانــبــين. وتــحــت تركيبة 
تشريعية يسيطر فيها الديمقراطيون 
على مجلسي النواب والشيوخ، سيجد 
الرئيس نفسه أمــام تحقيقات جديدة 
في علاقته -وعلاقة حملته- بالكرملين، 
كما سيحظى المحقق الخاص روبرت 
مـــولـــر بـــصـــلاحـــيـــات أكــــبــــر. إلـــــى ذلــــك، 
الــرئــيــس وتصريحاته  فـــإن ســيــاســات 
الحالية والسابقة ستخضع لتمحيص 
خـــــاص، كــمــا أنــــه قـــد يـــتـــردد فـــي طــرد 
وزيــــر الــعــدل ونــائــبــه رود روزنــســتــين 
تحت طائلة التدخل في القضاء. كما 
سيكون الرئيس مجبراً على اختيار 
قضاة يحظون بموافقة كلا الحزبين، 
إن سيطر الديمقراطيون على مجلس 

الشيوخ، ولو بغالبية بسيطة.
وتـــــشـــــمـــــل الـــــــــولايـــــــــات الــــــتــــــي قـــد 
يـــخـــســـرهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لــصــالــح 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
داكوتا الشمالية، وإنديانا وميزوري 
ومونتانا. وقد تردد ترمب مراراً على 
هــــذه الــــولايــــات خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
لتعزيز قاعدته الانتخابية، والتحذير 
من عواقب التصويت لصالح التمديد 
لــلــديــمــقــراطــيــين. فــــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر 
استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين 
سينجحون في الحفاظ على مقاعدهم 
في ولايــات انتزعها ترمب في نتيجة 
مفاجئة عــام ٢٠١٦، بينها ميشيغان 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا وويــــســــكــــونــــســــن. كــمــا 
يــــأمــــلــــون فـــــي قــــلــــب مــــــوازيــــــن الــــقــــوى 
لصالحهم في سباقي أريزونا ونيفادا 
(على مجلس الشيوخ)، وفق صحيفة 

«وول ستريت جورنال».
الــــتــــأثــــيــــر  إبـــــــيـــــــش إن  ويــــــــقــــــــول 
الــديــمــقــراطــيــين بغرفتي  لــفــوز  الأكـــبـــر 
الــكــونــغــرس ســيــنــعــكــس عــلــى الــحــزب 
ح: «إنْ حافظ 

ّ
الجمهوري نفسه. ويوض

الجمهوريون على مجلس النواب، فإن 
ترمب لن يواجه أي معارضة اليوم أو 
خلال السباق التمهيدي للانتخابات 
الرئاسية. وإذا سيطر الديمقراطيون 
المــرجّــح أن  الــنــواب، فمن  على مجلس 
يشهد ترمب منافسة في الانتخابات 
التمهيدية لحزبه». أما في السيناريو 
الـــذي يسيطر خلاله  الــثــالــث والأبـــعـــد 
الديمقراطيون على غرفتي الكونغرس، 
يـــتـــوقـــع إبــــيــــش أن يــنــتــعــش الـــجـــنـــاح 
الــجــمــهــوري المــحــافــظ، وأن يــعــبّــر عن 
معارضته القوية للاتجاه الذي أخذه 

الحزب بقيادة دونالد ترمب.

هاجم الرئيس ترمب سياسيين جمهوريين في مقدمتهم رئيس مجلس النواب بول ريان الذي رفض الترشح (رويترز)

«سرقة الانتخابات» ترمب يتهم أوباما بالكذب والديمقراطيين بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

اتــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب خصمه الديمقراطي الرئيس 
السابق بــاراك أوباما، بالكذب خلال 
إدارتــــــــه حـــــول تـــأثـــيـــر خـــطـــة الـــرعـــايـــة 
الصحية، والــتــفــاوض على صفقات 
تــجــاريــة ســيــئــة مـــع دول مــثــل كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة. وقـــال تــرمــب: «كـــذب بعد 
كذب»، مشيرا إلى عدم تنفيذ الرئيس 
السابق كثيراً من الوعود الانتخابية.

كــــــمــــــا اتــــــــهــــــــم تــــــــرمــــــــب المــــــرشــــــح 
الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية 
إنديانا، جو دونلي، بمحاولة سرقة 
الانتخابات والسعي لتفرقة الناخبين 
الجمهوريين، عن طريق شراء حملات 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، لـــدعـــم المــــرشــــح لــوســي 
برينتون. وكتب ترمب على «تويتر»: 
الــســيــنــاتــور  الـــشـــائـــعـــات إن  «تــــقــــول 
جــو دونــلــي مــن ولايــة إنــديــانــا، يدفع 
مقابل إعــلانــات (فيسبوك) لخصمه 
المزعوم في الحزب الليبرالي. دونلي 
يـــحـــاول ســـرقـــة الانـــتـــخـــابـــات؟ ألــيــس 
هذا ما فعلته روسيا؟». ويقول أحد 
الإعـــــلانـــــات: «ســـيـــقـــول مـــايـــك بـــــراون 
(جمهوري) أي شــيء ليتم انتخابه. 
لـــرفـــع ضـــرائـــبـــك ١٥٩ مــــرة.  وصــــــوت 
مــــرشــــح الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي لــوســي 

بـــريـــنـــتـــون هـــــو المــــحــــافــــظ الــحــقــيــقــي 
المناهض للضرائب». ويمكن أن تكون 
الإعــلانــات مــحــاولــة لتقسيم أصــوات 
الجمهوريين، قبل إجـــراء انتخابات 
لمقعد في مجلس الشيوخ الذي يواجه 
الــجــمــهــوريــون منافسة شــرســة.  فــيــه 
وفاز ترمب في انتخابات ٢٠١٦ بنحو 

٢٠ نقطة في ولاية إنديانا.
ودافـــــــــــــع الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون عـــن 
تــروج لموقف لوسي  الإعــلانــات التي 
بــــريــــنــــتــــون ضـــــد الـــــضـــــرائـــــب. وقـــــال 
المتحدث جون زودي: «إنها قانونية 
تماماً، وقائمة على الوقائع، وتمثل 
بـــدقـــة ســـجـــل لـــوســـي بـــريـــنـــتـــون ضــد 
الضرائب». ولفتت الإعلانات الانتباه 
إلى سجل النائب براون في التصويت 
المـــرات، مع  لــزيــادة الضرائب عشرات 
كــتــابــة تــشــريــع لمــنــح نــفــســه إعـــفـــاءات 

ضريبية.
من ناحية أخــرى، اعترف ترمب 
بأن الديمقراطيين قد يسيطرون على 
مجلس النواب في هذه الانتخابات. 
وقال ترمب لمؤيديه في تجمع حاشد 
فــي هنتنغتون فــي غـــرب فرجينيا، 
قبل يومين: «يمكن أن يحدث... يمكن 
أنـــه لا ينبغي  يـــحـــدث». وأضـــــاف  أن 
الــجــمــهــوريــون إذا نجح  أن يــخــشــى 
الــديــمــقــراطــيــون فـــي ذلــــك، وقـــــال: «لا 
تقلقوا بشأن ذلك، سأجد حلا لذلك».

وأعــــــرب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي عن 
تــفــاؤلــه بــشــكــل كــبــيــر بــشــأن احــتــفــاظ 
الجمهوريين بالسيطرة على مجلس 
الشيوخ، وهاجم الديمقراطيين بشأن 
الضرائب والهجرة وأنظمة الأعمال 
وقضايا أخــرى. وقــال أمــام حشد من 
السكان المحليين أثناء خطابه لدعم 
المرشح الجمهوري باتريك موريسي، 
الذي ينافس السيناتور الديمقراطي 
جـــو مــانــشــين، فـــي غــــرب فــيــرجــيــنــيــا، 
الديمقراطيين سيغلقون مناجم  إن 
الفحم إذا استعادوا السلطة. وتابع: 

«إنهم أناس ضد الفحم».
ومــن جانب آخــر، كشفت الجمعية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لمــنــظــمــة الأمــــــن والـــتـــعـــاون 
الأوروبــــي، أن عشرة مراقبين روس تم 
الــولايــات المتحدة لمراقبة  إلــى  إرسالهم 
الانتخابات. وأضافت أن البعثة الروسية 
تضم اثنين من المشرعين الروس: أرتيوم 
توروف، من حزب روسيا المتحدة، الذي 
ينتمي إليه الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، وألـــيـــكـــســـي كـــورنـــيـــيـــنـــكـــو مــن 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي لــلاتــحــاد الـــروســـي. 
وتأتي مشاركة المشرعين الروس وسط 
قـــلـــق واســــــع فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
فـــي واشـــنـــطـــن، مـــن احـــتـــمـــال الــقــرصــنــة 
الروسية التي يمكن أن تتدخل في عملية 

التصويت والتأثير على النتائج. 
ويـــقـــوم المـــراقـــبـــون الـــيـــوم بــزيــارة 

نحو ١٠ مراكز اقتراع، وسوف ينظرون 
فــيــمــا إذا كـــانـــت صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
فــــارغــــة ومـــخـــتـــومـــة بــشــكــل صــحــيــح، 
تـــجـــمـــيـــع أوراق الاقــــــتــــــراع،  وطــــــــرق 
وكيفية التعامل مع الناخبين، ودقة 
سجلاتهم لدى مراكز الاقتراع، وما إذا 
كان الناخبون قادرين على التصويت 
سراً من دون ضغط أو ترهيب من أي 

جهة.
ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــــدد مـــراقـــبـــي 
منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا 
١٣٩ شـــخـــصـــاً. وكــــانــــت مـــوســـكـــو قــد 
رفــضــت المــشــاركــة فـــي مــهــمــة منظمة 
الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا لمــراقــبــة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 
٢٠١٦. وقــــال رئــيــســا بــعــثــة المــراقــبــين 
الأوروبـــــــــيـــــــــين جــــــــــورج تـــســـيـــريـــتـــلـــي 
وإيــــــزابــــــيــــــل ســـــانـــــتـــــوس، فــــــي مـــقـــال 
بصحيفة «ذا هيل» الأميركية: «من 
ناحية، المهمة روتينية بالنسبة لنا، 
ولكننا ندرك تماماً أن هذه الانتخابات 
تجري في سياق الاستقطاب العميق، 

والمخاوف بشأن أمن الانتخابات. 
نفهم أيضاً أن مراقبة الانتخابات 
هـــذه المــــرة تــســاعــد عــلــى بــنــاء الــثــقــة، 
داخل البلدان وبين الدول. في أوقات 
الــتــوتــرات الــدولــيــة المــتــصــاعــدة، تعد 
تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة هـــذه أكــثــر أهمية 
مــن أي وقــت مــضــى». وأضــافــا: «ركــز 

الاهــتــمــام فــي الــولايــات المتحدة على 
حقيقة أن فريق المراقبة يضم بعض 
الــرعــايــا الــــروس. نــحــن نفهم أنـــه في 
المـــنـــاخ الــســيــاســي الـــــذي ســــاد خــلال 
الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين، وكــــــان مــلــيــئــاً 
بـــأخـــبـــار عــــن الـــتـــدخـــل الـــــروســـــي، قــد 
يكون مفاجأة للأميركيين أن الروس 
يـــشـــاركـــون فـــي مـــراقـــبـــة الانــتــخــابــات 
الأميركية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون 
أنــهــم بصفتهم أعــضــاء في  مــفــهــومــاً 
منظمة الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا. 
ورحــــــــب كـــــل مـــــن الاتـــــحـــــاد الــــروســــي 
والولايات المتحدة لعقود من الزمن، 
بـــمـــواطـــنـــي كــــل مـــنـــهـــم فــــي بــلــدانــهــم 
كمراقبين دوليين. وتابعا: «يجب على 
الأميركيين أيضا أن يفهموا أن أعضاء 
البرلمان فــي منظمة الأمــن والتعاون 
فـــي أوروبــــــــا، بــوصــفــهــم أعـــضـــاء في 
البرلمان وممثلين عن أكبر منظمة أمن 
إقليمية في العالم، يجلبون منظوراً 
فــــريــــداً لـــكـــل انـــتـــخـــابـــات نـــراقـــبـــهـــا». 
وقـــالا: «تشكل المــراقــبــة فــي الــولايــات 
المتحدة تحديات فريدة، تماشياً مع 
الــنــظــام الــلامــركــزي الانــتــخــابــي الــذي 
يضع كثيراً من المسؤولية عن إدارة 
الانتخابات في أيدي مسؤولي الدولة 
والمسؤولين المحليين، بــدلاً من لجنة 
الانتخابات المركزية، كما هو الحال 

في معظم بلداننا».
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ترمب ـ إيران والحصار
ســــيُــــذكــــر أمــــــس عـــلـــى أنـــه 
يـــوم مجيد مــن أيـــام المــواجــهــة 
مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي. عــــودة 
العقوبات الأميركية هي آخر ما 
كانت تريد طهران أن تواجهه 
في اللحظة التي تعيش فيها 
أكــــبــــر تــــوســــع «ثـــــــــــوري» عــلــى 
مستوى المنطقة، وأكثر وضع 
داخــلــي ضِــيــقــاً واخــتــنــاقــاً منذ 

عام ١٩٧٩.
إيـــران مــع الرئيس  مشكلة 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب هي 
وضوح الرجل. قال في حملته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــرئــــاســــيــــة إن 
الاتفاق النووي هو أسوأ اتفاق 
عــرفــة الــتــاريــخ، وإنـــه سيلغيه 
لــو جلس فــي البيت الأبــيــض، 

وهكذا فعل.
تــرمــب صــــادق أيــضــاً حين 
يــقــول إنــه يــريــد عــلاقــات طيبة 
مــع إيـــران، مطالباً إيــاهــا بأمر 
في غاية البساطة: أن تتوقف 
إيـــــران عـــن أن تــكــون إيــــــران. لا 
يــجــيــد تــرمــب وضـــع مــعــادلات 
كيسنجرية كــعــبــارة «ضـــرورة 
إيـــران مــن كونها ثــورة  انتقال 
إلــى كونها دولــــة»، ولــيــس في 
جـــعـــبـــة مـــســـتـــشـــاريـــه المــخــيّــلــة 
الأدبــيــة والقصصية لمستشار 
الرئيس السابق باراك أوباما، 
بــين رودز، ليكتب عــن قبضة 
 أوباما 

ّ
طهران المشدودة وكــف

المفتوحة لتحية الإيرانيين...
تـــــــرمـــــــب يـــــــأتـــــــي مــــــــن لـــغـــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة. مـــــن لـــغـــة تـــبـــادلـــيـــة 
عـــطِـــيـــكَ. 

ُ
بــســيــطــة. تــعــطــيــنــي أ

وحين لا ينجح الأمر على هذا 
النحو يقول كما قال للرئيس 
ي  الـــــشـــــمـــــالـــــي: «زرِّ الـــــــكـــــــوري 

ك». النووي أكبر من زرِّ
فعلاً يتمنى ترمب أن يرى 
ـــت عــــن كــونــهــا 

ّ
إيـــــــران وقـــــد كـــف

إيـــران التي نعرفها الآن. يرى 
فـــيـــهـــا ســــوقــــاً كـــبـــيـــرة تــحــتــاج 

إلــــــــى كــــــل شــــيء 
مــــــن الــــــجــــــوارب 
الــــقــــطــــنــــيــــة إلــــى 
مــصــافــي النفط 
ومـــــــا بــيــنــهــمــا. 
ويــــــــــــــــرى فــــيــــهــــا 
طــاقــة سياحية 
كامنة فــي غاية 
الأهــمــيــة. ويــرى 
فــــــيــــــهــــــا عـــــامـــــل 
اســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
آســــيــــا، وبـــوابـــة 

لحل المشكلات المستعصية في 
هذا الجزء من العالم؛ من أمن 
إسرائيل، إلى حل أزمة السلام 
المستعصية، إلى التخفيف من 
مــنــاخــات الــتــطــرف والإرهـــــاب، 
وصـــولاً إلــى إطــفــاء الكثير من 
الحروب التي باتت بمهجّريها 
ونــازحــيــهــا تــهــدد أمـــن أوروبـــا 
الموحدة، وهو أهم إنجاز أمني 
أمــيــركــي عــابــر لــلأطــلــســي بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ترمب ليس رجلاً عقائدياً، 
ومــا يــريــده فعلاً هــو الوصول 
إلــى اتــفــاق جــديــد يفتح الباب 
أمـــــــــام إيـــــــــــران جـــــــديـــــــدة. لــيــس 
بــــين أهـــــدافـــــه تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، 
وإن كـــان بــعــض رواســـــب هــذه 
الــفــكــرة تتسلل إلــى إدارتــــه من 
بــقــايــا «الــجــورجــبــوشــيــة» عبر 
الــقــومــي جون  مستشار الأمـــن 
بـــولـــتـــون. ولـــيـــس بـــين أهـــدافـــه 
تقديم أوراق اعتماد لأحد باسم 
أمــيــركــا لتغيير صــورتــهــا كما 
كان هاجس أوباما، الذي اعتقد 
بلا مبالاة منقطعة النظير أن 
العالم سيتغير فقط إذا وجد 

الكلام المناسب لمخاطبته.
أزمـــــة إيــــــران هـــي فـــي هــذه 
الــبــســاطــة الــتــي يــواجــهــهــا بها 
ترمب. لا يملك خطاباً عقائدياً 
تواجهه بخطاب عقائدي. ولا 
يـــبـــدو أنـــــه يــطــلــب مــــن الــنــظــام 

أكــثــر مــا يطلبه 
منه الإيرانيون 

أنفسهم.
مــــــــــن ســـــــوء 
حـــــــــظ الـــــنـــــظـــــام 
الـــعـــقـــوبـــات  أن 
الــــــــنــــــــفــــــــطــــــــيــــــــة، 
والــــــــنــــــــفــــــــط هــــو 
شـــــريـــــان حـــيـــاة 
النظام الإيراني 
ي 

ّ
ـــــــــــــذي يــــــغــــــذ ال

مــــــــن   ٪٨٠
عــائــدات الخزينة، تحصل في 
وقت يتميز بأمرين: أولاً تباطؤ 
اقتصادي عالمي، وقوس أزمات 
نقدية من الأرجنتين إلى تركيا 
وما بينهما، ما يعني انخفاض 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــنــــفــــط. ثـــانـــيـــاً 
تـــوقـــعـــات بـــفـــائـــض نــفــطــي فــي 
المعروض في النصف الأول من 
٢٠١٩، مصدره إما رفع الإنتاج 
الــســعــودي والـــروســـي لحماية 
الأسعار من ارتفاعات مؤذية، 
وإمـــــا بــســبــب دخـــــول منتجين 
جـــــدد أو بـــرامـــيـــل جــــديــــدة مــن 
منتجين غير تقليديين ككندا 
وأميركا. البيئة الحاضنة بهذا 
المعنى للعقوبات الأميركية هي 
بيئة ضامنة لتجفيف مداخيل 
إيران النفطية وحماية الأسعار 
الــحــالــيــة لــلــنــفــط، ومــنــعــهــا من 
الــصــعــود الجنوني بما يهدد 
بــــكــــوارث اقـــتـــصـــاديـــة عــالمــيــة. 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك الإعــــفــــاءات 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا إدارة  المـــؤقـــتـــة 
ترمب لثماني دول للاستمرار 
في شراء النفط الإيراني، علماً 
بـــــأن المــــداخــــيــــل لا تـــذهـــب إلـــى 
إيــران بل توضع في حسابات 
الــدولــة المشترية  خاصة داخــل 
وبالعملة المحلية ولا تُستخدم 
إلا لــتــســديــد فـــواتـــيـــر إيــرانــيــة 
ثمن أغذية وأدوية ومواد غير 

خاضعة للعقوبات.

ما خيارات إيران؟
ثــــمــــة ســــيــــنــــاريــــو كـــــارثـــــيّ 
يـــفـــيـــد بــــــأن طــــهــــران قــــد تــلــجــأ 
إلــى التصعيد فــي بــاب المندب 
ومـــضـــيـــق هـــرمـــز لــخــلــق بــيــئــة 
متوترة عسكرياً تهدد تجارة 
النفط وترفع أسعاره، أملاً في 
أن تــقــلــب الــعــالــم ضــد أمــيــركــا. 
الــــتــــجــــارة  مــــــن مــــجــــمــــل   ٪١٢
الدولية تمر عبر بــاب المندب، 
وفــــي عــــام ٢٠١٦ كــــان المــضــيــق 
ممراً لنحو ٤٫٨ مليون برميل 
نــفــط يــومــيــاً مــنــهــا ٢٫٨ تتجه 
نحو أوروبـــا. في حين مر عام 
٢٠١٦، ١٨٫٥ مليون برميل عبر 
الــذي يستحوذ  مضيق هرمز، 
عــلــى أكــثــر مــن ٣٠٪ مــن عموم 
تـــجـــارة الــنــفــط الـــخـــام والـــغـــاز 
السائل المنقول عبر البحار. لكنّ 
مــغــامــرة بــاب المــنــدب ومضيق 
الـــتـــعـــرض لأنــابــيــب  هـــرمـــز أو 
الــنــقــل الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة 
فـــــــي تـــــلـــــك الـــــبـــــقـــــعـــــة، وضـــــــرب 
الأسس التي تقوم عليها خطة 
تــــرمــــب، ســـتَـــدفـــع أوروبــــــــا إلـــى 
حضن أميركا وليس العكس، 
وستثبت للعالم أن إيران فعلاً 
هــي الــدولــة غــيــر الــعــاقــلــة التي 
ر منها ترمب. وقد تعرّض 

ّ
حذ

طهران نفسها لأن تشن عليها 
تــرمــب ضــربــة عسكرية  إدارة 

مباشرة.
الــــــخــــــيــــــار الــــــثــــــانــــــي وهـــــو 
إيــــــــران  تـــبـــتـــلـــع  الأرجــــــــــــــح، أن 
الإهانة المتأتية من العقوبات 
 عــــلــــى أوجــــاعــــهــــا 

ّ
تــــعــــض وأن 

الاقتصادية للسنتين المقبلتين 
على أمل أن تنتهي ولاية ترمب 
ثـــانـــيـــة،  بـــــولايـــــة  يـــحـــظـــى  ولا 
اك لمفاوضة الإدارة 

ّ
وتنتقل إذ

الأميركية الجديدة بعد نهاية 
٢٠٢٠. تعتقد إيران أنها تمتلك 
الوقت، لكنّ الواقع على الأرض 

يقول عكس ذلك.

جمال أبناء جمال!
بــكــلــمــات واضـــحـــة ومــبــاشــرة، 
 CNN خـــــلال لــقــائــهــمــا مــــع شــبــكــة
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، قــــطــــع ابـــــنـــــا جـــمـــال 
خاشقجي، رحمه الله، الطريق على 
من أرادوا استخدام رحيل والدهما، 
لــتــحــقــيــق  قـــمـــيـــص عـــثـــمـــان، أداة، 
مصالح حزبية وسياسية، لا علاقة 

للراحل وأسرته بها.
فالحقيقة أن غالبية من تحدثوا 
عن قضية مقتل أبي صلاح، لم يكن 
يــعــنــي لــهــم جـــمـــال شــيــئــاً بـــقـــدر ما 
كانوا يتكسبون بالقضية، للإساءة 
لــلــســعــوديــة، ورمــــوزهــــا، انــتــقــامــاً، 
أو تــفــريــغــاً لــحــقــد، أو تــعــبــيــراً عن 
غــل، أو محاولة لإحـــراج الخصوم 

السياسيين، هنا أو هناك!
صــــــــلاح الــــــديــــــن خـــاشـــقـــجـــي، 
الابـــــن الأكـــبـــر لــجــمــال خــاشــقــجــي، 
رحمه الله، قال بوضوح وشفافية: 
«لقد أكــد الملك (سلمان) أن جميع 
المعنيين سيقدمون للعدالة، وأنــا 
أؤمن بذلك، وهذا سيحدث، وإلا لما 
كان السعوديون سيبدأون تحقيقاً 

داخلياً».
حديث ابني جمال خاشقجي، 
صلاح الدين وعبد الله، وهما في 
واشنطن، وهما الأقرب إلى الراحل 
مــــــن ســـــواهـــــمـــــا، كـــــــان صـــفـــعـــة لمــن 
يــريــدون أن يــتــخــذوا مــن المــوضــوع 
مطية للنيل مــن سمعة واستقرار 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــتــــاجــــريــــن بــمــقــتــل 
خـــاشـــقـــجـــي، دون اهـــتـــمـــام فــعــلــي 
بــحــقــيــقــة مـــا جــــرى، ودون احــتــرام 

لمشاعر عائلته وإرادتها.
الــــســــعــــوديــــة اتـــــخـــــذت مـــوقـــفـــاً 
واضــــــــحــــــــاً مــــــــن مــــــــوضــــــــوع مـــقـــتـــل 
خاشقجي، عبر عنه الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
محمد بــن سلمان، بــأن المتورطين 
الــقــضــاء  ســيــنــالــون عــقــابــهــم، وأن 
ســيــأخــذ مـــجـــراه. وهـــو الأمــــر الــذي 
بــــــــدأت بـــــه فـــعـــلـــيـــاً الــــســــلــــطــــات فــي 
الـــخـــطـــوات  المـــمـــلـــكـــة. إلا أن هــــــذه 
الــــجــــادة والـــعـــمـــلـــيـــة، أشــــــاح أعـــــداء 

السعودية ببصرهم 
عــنــهــا، فــهــم يــريــدون 
لقضية خاشقجي أن 
تبقى جرحاً مفتوحاً، 
يــقــتــاتــون مــن خــلالــه. 
وهــــــــــو الأمــــــــــــر الــــــــذي 
ستقف ضده القيادة 
السياسية بكل حزم 

وقوة.
صـــــــــــلاح الــــــديــــــن 
وعــبــد الــلــه أكــــدا في 
 CNNحـــديـــثـــهـــمـــا لــــــــ

إيمانهما بالعدالة السعودية، وأن 
القضاء الذي بت في القضية سيقوم 
بــــدوره بــكــل مــهــنــيــة، خــصــوصــاً أن 
أعلى سلطة في المملكة، ممثلة في 
المــلــك ســلــمــان، أكــــد لــصــلاح الــديــن 
أثــــنــــاء لـــقـــائـــه بـــــه، أن قــتــلــة والـــــده 
سيقدمون للعدالة، وهي عدالة لن 

تكون إلا واضحة شفافة.
صلاح عبر عن أسفه للتكسب 
بــــقــــولــــه: «أرى  بـــقـــضـــيـــة والـــــــــــــده، 
الــكــثــيــر مــن الــنــاس يــخــرجــون الآن 
ويحاولون المطالبة بإرثه، ولسوء 
الحظ فــإن بعضهم يستخدم ذلك 
بــطــريــقــة ســيــاســيــة لا نــتــفــق معها 
تماماً»، رافضاً الوقوف إلى جنب 
المتاجرين بدم والــده. وحين سأله 
المحاور، إن كان يثق بوعود القيادة 
السياسية السعودية، أجاب بشكل 
جلي: «نعم»، قاطعاً بذلك الطريق 
أمــــام الــذيــن يــحــاولــون الاصــطــيــاد 
فـــي المــــاء الــعــكــر، والـــذيـــن يــريــدون 

بالسعودية وأهلها شراً!
هـــــذا الــتــســلــق الــــــذي يــمــارســه 
كــــــــثــــــــيــــــــرون بـــــــــاســـــــــم «الــــــــعــــــــدالــــــــة 
لــخــاشــقــجــي»، أمــــرٌ يــقــلــق عــائــلــتــه، 
كونها تشاهد كيف يؤثر ذلك في 
الــعــام بشكل سلبي، وكيف  الـــرأي 
يأخذ منحى ينحرف عن العدالة، 
ويـــتـــحـــول إلــــى ورقـــــة تــســعــى دول 
وجــــهــــات خـــارجـــيـــة لــلــضــغــط بــهــا 
على السعودية، لتحقيق مكاسب 
سياسية وأمنية واقتصادية، غير 

مــــكــــتــــرثــــين لــحــقــيــقــة 
مــــــا جــــــــرى لــــجــــمــــال، 
وإنــمــا لديهم أجندة 
وأهـــــــــــــــــــــــــداف مــــــعــــــدة 
مسبقاً، يسعون إلى 

تحقيقها.
في السياق ذاته، 
يعتقد صــلاح الدين 
جــمــال خاشقجي أن 
«الـــــــرأي الـــعـــام مــهــم، 
لــــــكــــــن خـــــــوفـــــــي هـــو 
أنـــه أكــثــر تسييساً. 
فــــالــــنــــاس يـــــجـــــرون تـــحـــلـــيـــلات قــد 
توجهنا بعيداً عن الحقيقة»، وهذه 
«التحليلات المسيسة» في غالبها 
ليست عفوية، بل مقصودة، تريد 
أن توجه سهامها إلى المملكة للنيل 
منها، وتأخير مسيرة نهضتها، 
الــــتــــي  وإجــــــــهــــــــاض رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠ 
وضعها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، وهــي رؤيــة لا تختص 
بــنــهــضــة الــســعــوديــة وحـــدهـــا، بل 
تخطط خلال الثلاثين عاما المقبلة 
لخلق شرق أوسط مختلف، يمكن 
الـــجـــديـــدة) كما  تسميته (أوروبــــــا 
قــال الأمــيــر محمد قبل أيـــام. وهو 
الــتــغــيــيــر الـــــــذي تـــقـــف ضـــــده دول 
وجهات عدة، ليس من مصلحتها 
أن تـــــرى الـــســـعـــوديـــة دولـــــــة قــويــة 
اقـــتـــصـــادي مــنــتــج،  مــتــقــدمــة، ذات 

ومجتمع منفتح معطاء.
صلاح الدين جمال خاشقجي 
أوضح في المقابلة أنه ينوي العودة 
وعائلته إلــى السعودية، لمواصلة 
عمله في القطاع المصرفي بمدينة 
جـــــدة، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــــه مــؤمــن 
«الـــســـعـــوديـــة» وطـــنـــاً فــــي الأول  بــــ
والأخير... وطن يطمئن له، ويريد 
أن تكبر فيه عائلته. رافضاً بشكل 
الــتــفــســيــرات غــيــر المنطقية،  قــاطــع 
والإشاعات التي راجت في وسائل 
التواصل الاجتماعي، وخصوصاً 
تــلــك الــتــي أعــقــبــت لـــقـــاءه مـــع ولــي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 

مــبــديــاً اســتــغــرابــه مــمــا روجـــــت له 
بـــعـــض وســــائــــل الإعــــــــلام، مــعــتــبــراً 
التحليلات التي تحدثت بسلبية 
عـــــن لـــقـــائـــه بـــالمـــلـــك وولـــــــي الــعــهــد 

«مجرد ادعاءات لا أساس لها».
عــبــد الــلــه نــجــل جــمــال، بـــدوره 
أبــدى انزعاجاً مــن الإعـــلام الــذي لا 
يهدأ، والقصص والمعلومات التي 
تبث دون مــراعــاة لمشاعر العائلة، 
قــــائــــلاً: «نـــحـــن نــنــظــر إلــــى الإعــــلام 
والمعلومات المضللة. هناك الكثير 
من الصعود والهبوط»، في إشارة 
مــنــه لــلــقــصــص «الـــخـــيـــالـــيـــة» الــتــي 
يــرفــضــهــا الــعــقــل والمــنــطــق، والــتــي 
راحــــــت تــــــروج لـــهـــا وســــائــــل إعــــلام 
إقليمية وعــالمــيــة، دون أن تتثبت 
من صحتها، مغفلة عن عمد وقصد 

المعايير المهنية للصحافة.
كل ما تتمناه عائلة خاشقجي 
هو أن يرقد جمال بسلام، ويستمع 
لصوتها وموقفها الوطني الرافض 
لأي تـــدخـــل خــــارجــــي. وهـــــي الــتــي 
وضعت ثقتها بالقضاء السعودي، 
لــتــســيــيــس  رافــــضــــة أي مــــحــــاولات 

القضية.
بجمال ووطنية وإخلاص، ألقم 
ابنا الراحل جمال، الذين يستغلون 
قضية المرحوم للإساءة لبلدهم، أو 
الــشــخــصــي، حــجــراً. فهل  للتكسب 
تصمت الأفــواه التي تريد أن تنال 
من سمعة السعودية واستقرارها، 
نــــزولاً عــنــد رغــبــة الــعــائــلــة، أم أنها 
لا تحترم إرادة عائلة خاشقجي، 
وســـــتـــــســـــتـــــمـــــر فــــــــي مــــشــــاريــــعــــهــــا 
الــتــخــريــبــيــة الـــتـــي ســتــنــكــســر أمـــام 
شــمــوخ الــشــعــب الـــســـعـــودي، الـــذي 
يعانق السماء كما «جبل طويق»، 
صامداً قوياً، بالتفافه حول قيادته، 
خلافاً لما كان يأمله الناعقون، الذين 
تمنوا أن تــكــون هــذه الأزمـــة سبباً 
لــشــرخ بــين الــســعــوديــين، ومليكهم 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وولــــي 
عهدهم محمد بن سلمان، فارتدت 
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رصد الرياح الدبلوماسية من الخليج إلى المتوسط
على الرغم من محاولات التخفيف 
من أهمية الزيارة التي قام بها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
إنــهــا ليست  بــالــقــول  لسلطنة عــمــان، 
الأولى لمسؤول إسرائيلي، إذ سبقتها 
زيـــــارتـــــان لإســــحــــق رابـــــــين وشـــمـــعـــون 
بـــيـــريـــز عـــامـــي ١٩٩٤ و١٩٩٦، وعــلــى 
الرغم من أن المنطق السليم يدفع إلى 
فــهــم هـــذه الـــزيـــارة فــي إطـــار الــوســاطــة 
بـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا جــــــاءت بـــعـــد زيـــــارة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قــلــيــلــة، وتــلــتــهــا بعد  بـــأيـــام  للسلطنة 
يوم واحد كلمة ألقاها وزير الخارجية 
العماني، يوسف بن علوي، في مؤتمر 
حــــوار المــنــامــة الـــــ١٤ لــلأمــن الإقــلــيــمــي، 
 عــــــن دور 

ً
وتــــــحــــــدث فــــيــــهــــا صـــــــراحـــــــة

للسلطنة فــي «تقريب وجــهــات النظر 
بين الطرفين»، وزيارته للرئيس عباس 
في رام الله حاملاً رسالة من السلطان 
قابوس بن سعيد... لا يمكننا تجاهل 
أن هذه الزيارة تأتي في ظل متغيرات 
كبيرة تشهدها المنطقة لا سيما لجهة 
ارتــفــاع مــنــســوب الــتــجــاذب الخليجي 
الإيــــــــرانــــــــي، والـــــضـــــغـــــوط الأمـــيـــركـــيـــة 

المــــتــــصــــاعــــدة عــــلــــى إيــــــــــــران، ودخـــــــول 
العقوبات الجديدة على طهران اليوم 
حيز التنفيذ. ولا يمكننا أيضاً تجاهل 
الدور القديم الجديد للسلطنة كوسيط 
لحل النزاعات بين إيران وخصومها، 
آخر ثماره كانت استضافة اجتماعات 
الـــتـــي مـــهـــدت لإبـــــرام  مـــجـــمـــوعـــة ٥+١ 
الاتفاق النووي مع إيران في عام ٢٠١٥.
 والسوري 

ً
المشهد الإقليمي عامة

إلــى توجيه بوصلة  ، يدفعنا 
ً
خــاصــة

أهداف هذه الزيارة باتجاه إيران أكثر 
الــقــضــيــة الفلسطينية.  مــنــه بــاتــجــاه 
ـــل إيــــــران فـــي الـــحـــرب الــســوريــة 

ُّ
فـــتـــدخ

الــذي جرى عليه، ووصول  بالمستوى 
الــســوريــة  الـــحـــدود  إلـــى  ميليشياتها 
الإيــــرانــــيــــة، ومـــحـــاولاتـــهـــا اســتــنــســاخ 
تـــجـــربـــة «حــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
سوريا، أوصلت التوتر في العلاقات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى الـــــذروة 
ودفــعــت بإسرائيل منذ منتصف عام 
٢٠١٧ حتى سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
إلــــى شـــن أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ غـــــارة جــويــة 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة تــعــود 
فــي معظمها إلـــى «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيــــرانــــي، مـــا أدى فـــي نــهــايــة المــطــاف 

إلى إسقاط الطائرة الروسية وتسليم 
روسيا منظومة صواريخ «إس ٣٠٠» 
لــلــنــظــام الـــســـوري. هـــذا الأمــــر حـــدّ من 
حرية الطيران الإسرائيلي فوق سوريا 
وقدرته على تقليص شحنات الأسلحة 
الإيرانية إلى سوريا ولبنان، وتزويدها 
«حزب الله» بأسلحة متطورة ودقيقة. 
كــل هــذه الــتــطــورات زادت مــن منسوب 
القلق الإسرائيلي من الوجود الإيراني 
العسكري والاستخباراتي في سوريا، 
القلق القديم المتجدد من  إلــى  إضــافــة 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي بــــات جــيــشــاً شبه 

نظامي.
إلى هذا، لا نستطيع إغفال الأداء 
الـــروســـي فــي هـــذا الــســيــاق والــــذي من 
جـــهـــة يـــتـــحـــالـــف مــــع إيــــــــران والـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري ويـــــحـــــاول مــــن جـــهـــة ثــانــيــة 
إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واحـــــتـــــواء مــــا يــشــكــلــه 
وجودها في سوريا من تهديد للأمن 
الإسرائيلي. ولا بد من التسليم أيضاً 
بأن الوقائع على الأرض السورية جراء 
الحرب الدائرة منذ سبع سنوات وما 
قد ترسو عليه نتائجها، خلقت لدى 
إســـرائـــيـــل أســبــابــاً جـــديـــدة لــلــقــلــق من 

اهتزاز الأمن والاستقرار الذي اعتادته 
عــلــى حـــدودهـــا طــــوال حــكــم آل الأســـد 
لسوريا منذ سبعينات القرن الماضي.

مـــقـــابـــل الـــقـــلـــق الإســــرائــــيــــلــــي، لا 
يمكن أيضاً غض النظر عن تصاعد 
 
ً
حـــدة الــتــوتــر الــعــربــي الإيـــرانـــي عــامــة

، جــراء 
ً
والــخــلــيــجــي الإيـــرانـــي خـــاصـــة

تــزايــد الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي أكثر 
مــن قضية فــي الإقــلــيــم، وتصميمها 
المعلن على الإمعان في هذه السياسة، 
والإصـــــــرار عــلــى المـــواجـــهـــة، وتــحــدي 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــالمـــزيـــد مــن 
الــتــشــدد. ولا نستبعد أن يــكــون آخر 

ــر تشكيل 
ُّ
مــظــاهــر هــــذا الــتــدخــل تــعــث

اللبنانية لأكثر من خمسة  الحكومة 
أشـــهـــر، ومــــحــــاولات إيــــــران الـــخـــروج 
بــتــشــكــيــلــة يـــكـــون فــيــهــا «حـــــزب الــلــه» 
مــمــســكــاً بــــالــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي بــشــكــل 
الــــحــــزب  فـــبـــعـــد أن حــــصــــل  مــــطــــلــــق. 
وحلفاؤه على الوزارات التي يريدون، 
عدداً وحقائب، خرج بمطلب قديم بات 
ــي من 

ّ
شــرطــاً جــديــداً وهــو تــوزيــر ســن

حلفائه.
صحيح أن القضية الفلسطينية 
اســـتـــعـــادت بــعــضــاً مـــن الاهـــتـــمـــام، إلا 
الــيــوم فــي المنطقة  أن القضية الكبرى 
والتي تطال شظاياها العالم هي الدور 
الإيراني المتجسد في طموحات إيران 
ومــمــارســاتــهــا الــتــي وصــلــت إلـــى حد 
تفكيك الدول الوطنية في الإقليم، ولا 
يجوز استبعاد هــذا البعد عــن زيــارة 

نتنياهو لسلطنة عمان.
لا نــبــالــغ الــيــوم إذ نــقــول إنـــه بعد 
أن كــان الــصــراع الأول فــي المنطقة هو 
الـــصـــراع ضــد إســرائــيــل بـــات الــصــراع 
راهــنــاً هــو الــصــراع عــلــى إســرائــيــل أي 
عــلــى اســتــمــالــتــهــا، وهـــذا مــا قــد تكون 
إيران تحاول القيام به، ونفهم حينها 

خفوت الانتقاد الإيراني الذي يكاد لا 
يُسمع واستياءً فلسطينياً سرعان ما 
تبدد. هــذه الأصـــوات لم تنبس ببنت 
شفة عندما قــال بن علوي في المنامة 
إن «إسرائيل دولة موجودة في المنطقة 
ونحن جميعاً ندرك هذا، والعالم أيضاً 

يدرك هذه الحقيقة».
وكـــــان لافـــتـــاً اســتــقــبــال الــســلــطــان 
قـــابـــوس بــنــفــســه نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه 
ســارة، والوفد الرفيع المستوى، وهو 
النادر بإطلالاته الإعلامية، ولم يغب 
عن المشهد تزامُن هذه الزيارة مع زيارة 
وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، 
مــيــري ريــغــيــف، لأبــوظــبــي للمشاركة 
في مباريات «غراند ســلام» للجودو، 
وجــــــــــاءت مــــظــــاهــــر عـــلـــنـــيـــة زيــــارتــــهــــا 
إنْ لجهة عــزف النشيد الوطني   

ً
لافتة

الإسرائيلي عند افتتاح المباريات أو 
لجهة تغطية الجولة التي قامت بها 

لمسجد الشيخ زايد بن سلطان.
إن لقاء القمة العماني الإسرائيلي 
وزيــــــــارة الـــــوزيـــــرة ريـــغـــيـــف لأبــوظــبــي 
يــتــطــلــبــان وقـــفـــة جـــديـــة بـــانـــتـــظـــار مــا 
ســتــكــشــفــه الأيــــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
لــجــهــة نــتــائــج هــــذا الــــحــــراك وعــلاقــتــه 

بالملف الإيراني. إنما في الوقت نفسه، 
لا نستطيع تجاهل أن التقارب العربي 
الإسرائيلي من البوابة الخليجية قد 
الــســلام  مــــبــــادرة  يــســاعــد عــلــى إدراج 
العربية في قمة بيروت سنة ٢٠٠٠ في 
ذ 

َّ
إطار هذه الصفقة التي يبدو أنها تنف

جهضت من قِبل 
ُ
قطعة قطعة، بعد أن أ

ســوريــا وإيــــران وتــقــاطــع مصالحهما 
يومها مع إسرائيل.

خــلاصــة الـــكـــلام، أن الـــتـــقـــارب مع 
إسرائيل الحاصل في مسقط وأبوظبي 
الــصــراع انتقلت  إلــى أن ساحة  يؤشر 
إلــــــى بــــــاب المـــــنـــــدب ومـــضـــيـــق هـــرمـــز، 
فــيــمــا يـــبـــدو أن المــعــلــن هـــي الــتــســويــة 
الإسرائيلية الفلسطينية. إن الصراع 
انــتــقــل إلـــى الــخــلــيــج ومــمــراتــه المــائــيــة 
وثرواته والحروب الدائرة فيه وحوله 

في اليمن وغيرها.
ز الدبلوماسية 

ّ
هــذا الصراع يحف

الــعــمــانــيــة عــلــى الــتــقــريــب بـــين أطـــراف 
النزاع في المنطقة، لا سيما أن أبواب 
واشنطن مفتوحة أمامها، ما يجعلها 
أكــــثــــر قـــــــدرة عـــلـــى تـــســـويـــق مـــشـــاريـــع 
الـــنـــيـــات  الــــحــــلــــول، هــــــذا إذا صــــدقــــت 

الحسنة.

تركي الدخيل

سام منسى

نديم قطيش

أسواق المال وسلوك القطيع
بحسب مؤشر «إم إس سي أي يو 
إس إيــه»، فــإن أســواق المــال الأميركية 
قـــد ســجــلــت مـــؤخـــراً ارتـــفـــاعـــاً، ذلــــك أن 
الملاحظ هو أن المكاسب التي أعقبت 
عــمــلــيــات بــيــع ســيــئــة والـــتـــي وضــعــت 
الأســـهـــم عــلــى أعـــتـــاب الــتــصــحــيــح لم 
تــصــاحــبــهــا الــتــحــذيــرات المــعــتــادة من 
أســـــواق «وول ســتــريــت» عـــن «أســعــار 
الأسهم والانتعاش المضلل». لكن بدلا 
من ذلك، فقد عكست تلك المكاسب قدرا 

من الحماسة.
أعــــد مـــاركـــو غــانــدفــال  فــقــد  أولا، 
كلونوفيتش، المحلل بمؤسسة «جي 
بي مورغان تشيس» والمعروف عالميا، 
تــقــريــراً نــشــر مـــؤخـــراً تــحــدث فــيــه عن 
إمكانية تحول ما يعرف «بالانتعاش 

الأخير في السوق الهابطة» في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، إلـــى ارتــفــاع 

يمتد حتى نهاية العام. 
والأســـبـــوع المــاضــي ذهـــب تــو لــي، 
المـــســـتـــشـــار بــمــؤســســة «فــنــدســتــريــت 
غـــــلـــــوبـــــال أدفـــــــــــايـــــــــــزور» والمـــــــعـــــــروف 
بــتــحــذيــراتــه الــتــي يطلقها فــي الــوقــت 
المــنــاســب، أبــعــد مــن ذلــك بــأن كتب في 
بـــحـــث نـــشـــر مــــؤخــــرا أن «احـــتـــمـــالات 
حـــــدوث ارتــــفــــاع ومــنــافــســة مــحــمــومــة 
للأعلى باتت كبيرة». ورغم أن جانبا 
كـــبـــيـــرا مـــــن بـــحـــث كـــلـــونـــوفـــيـــتـــش قــد 
ركـــز عــلــى الأســاســيــات مــثــل الارتــفــاع 
المــتــوقــع فـــي الــتــســويــات الــعــيــنــيــة من 
قبل الشركات، فقد عمل لي على شحذ 
همم القائمين على التقنيات. فالنسب 

المـــئـــويـــة لأســـــــواق الأســــهــــم فــــي ســـوق 
أنـــد بــي ٥٠٠» و«راســـيـــل ٢٠٠٠»  «إس 
التي ارتفعت فــوق مستوى تحركات 
٥٠ يــومــا و٢٠٠ يـــوم غــالــبــا مـــا تــكــون 
بطيئة، وهو ما يشير إلى القاع دائما 
عندما يحدث ذلك خارج نطاق السوق 
الهابطة والتي تمر بمرحلة تصحيح، 
بــحــســب مــراســلــة «بــلــومــبــرغ نـــيـــوز»، 

كريتي غوبتا.
وبحسب لي، فقد بلغت العائدات 
عــلــى مــــدار الــســنــوات الـــثـــلاث الــتــالــيــة 
(عــنــدمــا يــرتــفــع الــبــيــع كــمــا هــو الــحــال 
الآن)، ١٣ في المائة و١٩ في المائة مع 
مكاسب إيجابية فــي ثــمــان مــن تسع 
حـــــــالات. لـــكـــن ربـــمـــا يــســخــر الــبــعــض 
بالقول إن الوقت الحالي هو الأنسب 

المــفــرط للخبراء  للبيع نــظــرا للتفاؤل 
الاستراتيجيين. 

مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــال الــكــثــيــر من 

خبراء الطاقة الديناميكية إن الأسوأ 
فــي أســـواق المــال قــد مــر بعد الانــحــدار 
فــي شهر أكتوبر المــاضــي. لكن هناك 
مـــؤشـــرات عــلــى أن جــمــيــع مـــن أرادوا 
الــبــيــع قـــد بـــاعـــوا بــالــفــعــل. وقــــد خــرج 
ســـوق المـــال «ســتــيــت ســتــريــت غلوبال 
إنــــديــــكــــس» بـــمـــؤشـــر شــــهــــري لــيــعــبــر 
عـــن ثــقــة المــســتــثــمــريــن المــؤســســاتــيــين 
الــــعــــالمــــيــــين. ولـــــهـــــذا الإجــــــــــــراء بــعــض 
المــــــؤشــــــرات لأنــــــــه، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
القياس المعتمد على المسح الميداني، 
يستخدم التجارة الفعلية ويغطي ١٥ 
فــي المــائــة مــن أســهــم الــعــالــم المــتــداولــة 
تــجــاريــا. فــفــي شــهــر أكــتــوبــر، تــراجــع 
المــؤشــر ٨٤٫٤ نــقــطــة، وهـــو الأقــــل منذ 
ســت ســنــوات. وانــخــفــض المــؤشــر إلــى 

أدنـــى مستوياته فــي فترتين أخريين 
بالعودة إلى عام ١٩٩٨ – في نهاية عام 
٢٠١٢ ونهاية ٢٠٠٨ - وفي كل مرة كان 
السوق يشهد سباقا محموما وكأنه 
يقول لهم من منكم يرغب في تجربة 

الاحتمالات القائمة؟
ولـــــكـــــن هــــــل تـــتـــجـــه الـــــصـــــين إلــــى 

الإنقاذ؟
سأكون مقصرا لو أنني تحدثت 
عن الشعور الإيجابي الذي ساد فجأة 
فــي أســــواق المــــال، لــيــس فــي الــولايــات 
المتحدة فحسب، بل في العالم أيضا 
من دون ذكر دور الصين. فباعتبارها 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاديــات الــعــالــم، فــإن 
الإعـــــلانـــــات المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة هــنــاك 
تتعمد إحــــداث تــمــوجــات فــي أســـواق 

الــعــالــم. فقد حــدث فــي مـــرات لا حصر 
القليلة الماضية أن  الــســنــوات  لها فــي 
بدت أســواق المــال والأسهم الصينية، 
وكأنها في سقوط حر ليعلن بعدها 
المــــســــؤولــــون عــــن خــطــطــهــم لــتــحــفــيــز 
الاقـــتـــصـــاد لـــيـــعـــززوا الأصــــــول عــالــيــة 
المخاطر بمختلف أنحاء العالم. وقد 
حدث الأربعاء الماضي أن خرج تصريح 
عقب اجتماع المكتب السياسي برئاسة 
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقول 
إن الوضع الاقتصادي للبلاد قد تغير، 
وإن الضغط لأســفــل فــي ازديــــاد، وإن 
الحكومة في حاجة لأن تتخذ خطوات 

مؤقتة لمواجهة كل ذلك.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

روبرت بيرغيس*
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الــعــين عندما جــاء الشيخ محمد بــن راشــد،  لــم يخف على 
نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، إلى الرياض 
وجــلــس فــي الــصــف الأول حــتــى عــنــدمــا لــم يــكــن هــنــاك أحـــد من 
الــبــروتــوكــول الــرســمــي، ولا مــن كــبــار الــضــيــوف بعد فــي مؤتمر 

مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض.
قطع إجازته، وانضم إلى المناسبة رداً على دعوات المقاطعة 
التي تردّدت أخبارها في الوكالات العالمية، ووافق على المشاركة 
في الحوارات، وليس فقط بالحضور، وأكمل ثلاثة أيــام. أيضاً 
امتلأ المنتدى بالشخصيات السياسية التي جاءت للتعبير عن 

تأييدها للقيادة السعودية.
ففي الأزمات الكبرى الحياد أيضاً موقف.

وكذلك أبدى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، موقفاً 
قوياً مع الرياض. فقد سارع إلى تحذير راشد الغنوشي، زعيم 
حزب النهضة الإخواني، بعد أن نسب إليه تصريح يمالئ قطر 
وتركيا في حربهما الإعلامية ضد السعودية في قضية مقتل 
زميلنا الراحل جمال خاشقجي. وقال الرئيس السبسي: «نعتبر 
ما حدث لحاشقجي فظيعاً، لكن أن يُستغل للنيل من السعودية 
بكاملها، ويــمــس مــن اســتــقــرارهــا فــهــذا غير ممكن، فهو يمس 

استقرار كامل العالم العربي».
بالنسبة للسعودية تراها حرب وجود، والمواقف تقاس وفق 
ذلك. في الساحة ثلاثة مواقف، هناك فريق خصم، يسعى لتسييس 
الجريمة، واستخدامها في إسقاط، أو على الأقل إضعاف النظام 
السعودي، تتزعمه قطر وتركيا. وفريق يقف ضده متحالفاً مع 
الرياض، تتقدمه الإمــارات ومصر والبحرين والكويت والأردن 
وغيرها. وقد سارع أمير الكويت الشيخ صباح لتوضيح موقف 
بلاده في اجتماع خاص مع عدد من نواب مجلس الأمة، معلناً 
لهم أنــه مــع السعودية فــي هــذه الأزمـــة، «لــن تــتــردد الكويت في 
الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 
في الحلوة والمـــرة، لأن المرحلة المقبلة غير سهلة، وتداعياتها 
لن تستثني أي بلد في المنطقة». وكانت الكويت نفسها عرضة 
للنشاط القطري الفوضوي المعادي، ونجمت مواجهات ميدانية 
في مارس (آذار) عام ٢٠١٥، والفريق الثالث من الحكومات محايد، 

ل متابعة الأزمة عن بعد.
ّ

لم يتبن مواقف محددة وفض
أما على المستوى الدولي فقد كان الموقفان الروسي والصيني 
صريحين برفض تسييس قضية مقتل خاشقجي، وأرسل البلدان 
ما يكفي للتأكيد على موقفيهما. والولايات المتحدة كانت ساحة 
الحرب الإعلامية، غالباً ضد السعودية، إلا أن الإدارة الأميركية 
تــعــامــلــت بــحــذر، بــالــتــأكــيــد عــلــى الــعــلاقــة الــخــاصــة مــع حكومة 
الرياض والإعــلان عن اتصالاتها معها، لكنها في نفس الوقت 
كانت لا تريد تحويل أزمة السعودية إلى أزمة لها أيضاً في ظل 
وطيس الانتخابات النصفية الحامي جداً. ورغم كل الضغوط ظل 
الرئيس صريحاً في التفريق بين المصالح العليا للولايات المتحدة 
الــريــاض، وبــين التعاطي مــع أحـــداث الجريمة  فــي علاقتها مــع 
نفسها. موقفه غاية في الأهمية، لأنه أفشل مساعي التصعيد 

من قبل لاعبي الأزمة، قطر وتركيا.
إنما كان هناك بلدان مهمان ومؤثران في المنطقة تعاملا 
معها بشكل مختلف. فإيران التي تعتبر نفسها خصماً صريحاً 
للسعودية التزمت الحياد طوال أسبوعين، مع تلميحات بأنها 
مستعدة لتأييد السعودية في حال وجدت بادرة من الرياض. 
وعندما رأت أن الموقف الأميركي يساند السعودية فتحت النار 
الإعــلامــيــة ضــدهــا. الــدولــة الــثــانــيــة إســرائــيــل الــتــي اعــتــبــرت ما 
يحدث استغلالاً لحادثة واحــدة مقارنة بسجلات سيئة لعدد 
من دول المنطقة، وحذرت من أن التمادي يهدد استقرار المنطقة 
، وقالت إنه رغم خلافها تعتبر الهجوم الحالي 

ً
المضطربة أصلا

على السعودية أمراً مرفوضاً. إسرائيل أصبحت لاعباً إقليمياً 
الــنــزاع الخاص  مهماً في كل القضايا، ولــم تعد محصورة في 

بفلسطين.
معظم راسمي السياسات لم يغب عنهم ضــرورة التفريق 
بين الجريمة البشعة والنزاع الإقليمي، والجريمة لن تدوم، أما 
النزاع فسيطول. والمصالح العليا للدول لا يمكن أن يفرط فيها 
فقط لأن تركيا وقطر قررتا توسيع دائــرة الأزمــة. وعند انتهاء 
الانتخابات النصفية الوشيك في الولايات المتحدة، ولأنه لم يعد 
الكثير بحوزة تركيا التي مارست لعبة التسريبات لشهر كامل، 
تعود الجريمة لمكانها الطبيعي، القضاء، ويلتفت السياسيون 

إلى شؤونهم الأخرى.

alrashed@aawsat.com

رحلة إلى أفغانستان... حوارات ومشاهدات
رغـــم المــخــاطــر والــتــفــجــيــرات، 
هــــنــــاك مــــن يُــــصــــر عـــلـــى صــيــاغــة 
المستقبل بروح علمية وتصورات 
مـــنـــهـــجـــيـــة. تــــلــــك حـــــالـــــة «حـــــــوار 
هــــيــــرات الأمـــــنـــــي» الــــــذي يــنــظــمــه 
مــعــهــد أفـــغـــانـــســـتـــان لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية للعام السابع على 
التوالي، ويــشــارك فيه ٦٠ خبيراً 
وبــاحــثــاً ومــســؤولاً مــن ١٧ دولــة. 
ويركز المعهد في مؤتمراته على 
الــبــلاد مــن أزماتها؟  كيف تخرج 
الــســلام؟ وما  وكيف السبيل إلــى 
الــــذي يــمــكــن أن يــقــدمــه الــجــيــران 
بـــصـــدق وصـــــولا إلــــى ذلــــك الأمـــل 

المشروع؟
نعم أفغانستان بلد يُصنف 
خــطــراً، لــكــن هــــؤلاء الــذيــن قـــرروا 
الاستجابة لكي يناقشوا مستقبل 
أفغانستان رأوا أن عليهم دورا 
مهما، على الأقــل رفــع معنويات 
بــلــد غـــارق فــي الــعــنــف والــحــروب 
الــــعــــام ١٩٧٩ وحـــتـــى الآن.  مـــنـــذ 
فاقتلاع «طالبان» من الحكم منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١ بعد 
الــتــدخــل العسكري الأمــيــركــي، لا 
يعني أنها ذابت في جبال وأودية 
أفــغــانــســتــان الــقــاســيــة. فــرغــم كل 
الــضــربــات لا تـــزال الحركة قــادرة 
على الإيـــذاء الشديد للمواطنين 
الأبــــــريــــــاء، وقــــــــــادرة عـــلـــى فـــرض 
وجودها في أماكن كثيرة وفرض 
قـــوانـــيـــنـــهـــا ورؤيــــتــــهــــا الـــخـــاصـــة 
لــتــطــبــيــق الـــشـــريـــعـــة. الــتــقــديــرات 
المـــتـــداولـــة أن «طـــالـــبـــان» تسيطر 

عــلــى مـــا يــقــرب مـــن ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن مــســاحــة أفـــغـــانـــســـتـــان. وهــو 
مــا كـــان مــجــالا للتحفظ مــن قبل 
بعض الأفغان أنفسهم، إذ ينزلون 
بالنسبة إلى ما يقرب من نصف 
مـــســـاحـــة الــــبــــلاد وحــــســــب. وكـــلا 

الرقمين مخيف.
أفـــغـــانـــيـــا  والمــــثــــيــــر هــــنــــا أن 
شغل منصبا رفيعا في حكومة 
«طالبان» حين كانت تحكم «إمارة 
أفغانستان الإسلامية»، ثم انشق 
عنها في مرحلة لاحقة، ويتحرك 
بــــحــــريــــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق والمــــــــدن 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة، طـــــرح رؤيــــــة بــســيــطــة 
الدائر في  للغاية لماهية الصراع 
البلاد، ومركزها أن سبب البلاء 
هــــو الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد الــــذي 
الــولايــات المتحدة والــدول  تمثله 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا، ولــلــخــروج من 
المأزق فلا مجال سوى خروج هذه 
القوات فورا وترك الأفغان يحلون 
مشكلاتهم بأيديهم. وحين تطرح 
عليه أن «طالبان» ترفع السلاح 
غير الشرعي في مواجهة الناس 
جميعا، يجيب ببساطة: لكل منا 
قـــدره. وحــين تــقــول لــه مـــاذا تريد 
«طالبان»؟ يقول: لا شــيء سوى 
دســتــور جــديــد وحــكــم الشريعة. 
وإن لــــم يـــحـــدث الأمــــــر عـــلـــى هـــذا 
النحو فما العمل، يقول: بصراحة 
ــــــوضــــــع ســــيــــظــــل مــشــتــعــلا  ال إن 
إلـــى أمـــد بــعــيــد، ولـــن يــهــنــأ أحـــد. 
ويضيف آخر: لقد هزمنا الروس 

والإنــجــلــيــز مـــن قــبــل، وســيــحــدث 
الأمر مع الأميركيين. إنها معركة 

مستمرة وبلا نهاية.
والــــــشــــــيء بــــالــــشــــيء يــــذكــــر، 
فمنذ صرح مسؤول روسي قبل 
تــابــعــين  شـــهـــريـــن أن مـــســـلـــحـــين 
«داعـــــش» انــتــقــلــوا لــلــعــمــل في  لــــــ
أفــغــانــســتــان بــعــد هــزيــمــتــهــم في 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق، يـــبـــدو الأمــــر 
لــخــلــط الأوراق.  وكــــأنــــه مـــقـــدمـــة 
وهـــــنـــــا لــــفــــت أحـــــــد الـــحـــاضـــريـــن 
الــــحــــديــــث عــن  الأنـــــظـــــار إلــــــى أن 
وجود «داعش» في البلاد يهدف 
إلـــى تــعــويــم «طــالــبــان» أفــغــانــيــا، 

فــفــي أي مــقــارنــة عــابــرة قــد يــرى 
الــبــعــض أن «طـــالـــبـــان» ســتــكــون 
أكثر رحمة من «داعش»، وفي هذا 
خطر كبير، لأنه استنتاج خاطئ 
، فكلاهما يريد 

ً
جملة وتفصيلا

إقامة دولة بمفاهيم لا علاقة لها 
بــالــنــظــام الـــدولـــي أو المــعــاهــدات 
بـــل فــقــط بتفسيره  الـــقـــانـــون،  أو 
الــقــاصــر لــلإســلام مــن دون أدنــى 
اعتبار للذين يختلفون معه في 

حكم البلاد.
«طــــالــــبــــان» أو «داعــــــــش» أو 
فــســاد الإدارة وتـــراجـــع التعليم 
ليست فــقــط المــشــكــلات الرئيسة، 

هناك إنتاج المخدرات وتسويقها 
رغــــم كـــل الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الحكومة بمساعدة مكتب الأمــم 
المــــتــــحــــدة لمــــواجــــهــــة المــــــخــــــدرات. 
والمـــتـــداول أن «طــالــبــان» تحصل 
على ٤٠٠ مليون دولار من مزارعي 
الخشخاش كضرائب، ومسؤول 
رسمي في الداخلية الأفغانية رفع 
الرقم إلى ما يقرب من ٨٠٠ مليون 
يُعاد ضخها في أعمال إرهابية. 
أمــــــا مـــجـــمـــل الإنـــــتـــــاج الأفـــغـــانـــي 
فــــيــــتــــجــــاوز ٦ آلاف طـــــن حــســب 
تـــــدر مـــلـــيـــارات  تــــقــــديــــرات ٢٠١٦ 
الـــدولارات، ويُهرب معظمها إلى 

الصين والهند، والباقي يستهلك 
في الداخل.

ولاعــــتــــبــــارات أمــنــيــة بــحــتــة، 
فــإن السير فــي الــشــارع حتى في 
وســط كابل المؤمنة نسبيا، يُعد 
مــغــامــرة. وحــســب أحـــد المقيمين 
من المصريين، فــإن الخوف ليس 
من التعرض لحادث إرهابي، بل 
الخوف من الخطف الموجه أساسا 
للأجانب، ولتقليل درجة الخطر 
نسبيا فلا مجال للحركة من دون 
ســـيـــارة مـــدرعـــة يـــقـــودهـــا ســائــق 
أفغاني يجيد التصرف، وهؤلاء 
تديرهم مكاتب متخصصة ولها 

تـــصـــاريـــح خـــاصـــة مــــن الــجــهــات 
الأمنية.

وفــي الشارع الأفغاني تلفت 
الــنــظــر الـــصـــور الــكــبــيــرة الــحــجــم 
والمــنــتــشــرة عــلــى الأبــنــيــة وأعــمــدة 
الإنــــــــــارة لأحــــمــــد شــــــاه مـــســـعـــود، 
ويـــــســـــبـــــق الاســـــــــــم دائـــــــمـــــــا كـــلـــمـــة 
«الـــشـــهـــيـــد» تـــقـــديـــرا لمــكــانــتــه فــي 
فــتــرة الجهاد لــدى الأفــغــان. ومن 
اللافت أيضا أن هناك عدة حدائق 
عامة ترتادها الأسر للترويح عن 
أنــفــســهــا وأولادهــــــــا، وكـــــأن خطر 
التفجير الانتحاري الذي يمكن أن 
يحدث في أي لحظة وفي أي مكان 
غير موجود. فيما يعكس الإصرار 
على ممارسة الحياة بطبيعتها 
وفطريتها. لكن «طالبان» لا ترى 
الأمر ولا يعنيها بقدر ما يعنيها 
أن تقتل وتفجر وحــســب. كما لا 
المــواطــنــين الأفغان  يعنيها نظرة 
ــســيــرهــا 

ُ
لــهــا بــاعــتــبــارهــا حــركــة ت

من الخارج لتخرب البلاد. ومما 
يجذب العين رغم الازدحام الشديد 
وبطء حركة السير في شوارع قلب 
الــعــاصــمــة كــابــل، تــلــك الــشــعــارات 
الموجودة على جــدران الكثير من 
المــؤســســات الــعــامــة، وكلها تــدور 
حول كراهية «طالبان» ووصفها 

بالعمالة والخيانة. 
ورغـــــــــم الــــــحــــــرب والـــتـــخـــلـــف 
الضارب في الأعماق، ثمة دوائر 
صــغــيــرة ولــكــنــهــا بـــاهـــرة، فهناك 
نماذج من المرأة الأفغانية تفرض 
الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر والـــدهـــشـــة 

أيــضــا. فــإحــدى مــديــرات جلسات 
الحوار الأمني كانت سيدة شابة 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الــكــنــديــة منذ 
فـــتـــرة الـــلـــجـــوء فـــي زمــــن ســيــطــرة 
«طالبان» الأولى، ولديها شهادة 
فــــي إدارة  عـــالـــيـــة ومــتــخــصــصــة 
قـــررت أن تترك  الأعــمــال، ولكنها 
الـــوضـــع الآمـــــن فـــي كـــنـــدا لــتــعــود 
إلـــــــى وطــــنــــهــــا لــــتــــقــــدم مـــــا يــمــكــن 
تقديمه من أجل الأطفال والنساء 
والمساعدة على التمسك بالأمل. 
والأمثلة كثيرة، فيما يجسد ذلك 
تــيــارا جــديــدا فــي عــمــق المجتمع 
يجاهد من أجل التمدن والتعلم 
والــحــريــة ومــواجــهــة الــعــنــف بكل 
أشكاله. وكذلك بعض المسؤولين 
الحكوميين الشباب من ذوي الفكر 
المستنير والذين شاركوا في إدارة 
الانتخابية وغالبيتهم  العملية 
نالوا تعليما رفيعا في الخارج، 
ولهم فرص كبيرة هناك، ولكنهم 
فضلوا خدمة وطنهم رغم ما فيه 

من مخاطر.
بـــعـــد انـــتـــهـــاء المـــؤتـــمـــر الــــذي 
دام يومين، والتجول السريع في 
بعض شوارع العاصمة، عدنا من 
أفغانستان بعد رحلة دامت أربع 
عشرة ساعة، وفي الصباح التالي 
كان الخبر الأبرز تفجير انتحاري 
بالقرب من أحد السجون جنوب 
ــــف قــتــلــى، 

ّ
الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل خــــل

فحمدنا الله على سلامة العودة 
إلــى الــوطــن. وزاد الألــم لما يجري 

في هذا البلد.

خطورة إيران على مستقبل سوريا
تـــؤشـــر الـــوقـــائـــع الــســيــاســيــة 
إلــى حقيقة السيطرة  والمــيــدانــيــة 
الإقليمية والدولية على سوريا، 
حيث تقتسم التحالفات والــدول 
أنحاء البلاد عبر القوة المباشرة، 
أو بواسطة أدوات ووكلاء محليين 
وبالتعاون معهم، وينطبق الأمر 
على القوى المتنافسة من الروس 
والأمــــيــــركــــيــــين إلـــــــى الإيــــرانــــيــــين 
والأتراك وغيرهم إلى درجة يمكن 
الـــقـــول مــعــهــا إن الـــســـوريـــين بمن 
فــيــهــم نــظــام الأســــد والــتــشــكــيــلات 
المــســلــحــة المـــعـــارضـــة لــــه، لا حــول 
ولا قوة لهم، وإنهم مجرد وكلاء 
وأدوات محلية للقوى الخارجية 
المـــتـــصـــارعـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وإنـــهـــم 
المــتــصــل بالتسوية  الــقــرار  خـــارج 

وبمستقبل سوريا.
وحقيقة السيطرة الخارجية 
الـــقـــائـــمـــة، تـــفـــرض حــقــيــقــة أخـــرى 
تـــرافـــقـــهـــا، تــــرســــم صـــــــوراً أخــــرى 
لمــســتــقــبــل الــــبــــلاد الـــبـــعـــيـــد، وهـــي 
ســـيـــاســـة تـــمـــارســـهـــا كـــــل الـــقـــوى 
الخارجية. لكن ثمة تمايزاً روسياً 
- إيــرانــيــاً فـــي هـــذا المـــجـــال، حيث 
يؤسس الطرفان بخطوات عميقة، 
وبخاصة النظام الإيراني، لتكون 
لـــهـــم ســـيـــطـــرة تـــتـــجـــاوز المـــرحـــلـــة 
الحالية، ويستند مسعى الطرفان 
إلى جملة من المعطيات الأبرز فيها 
ثلاث؛ أولاهــا علاقاتهما القديمة 
والمتشعبة مع نظام الأسد، وهي 
عـــلاقـــات تــمــتــد عـــشـــرات الــســنــين، 

تــمــت فـــي خــلالــهــا إقـــامـــة روابــــط 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية مع النظام ومــع أوســاط 

في المجتمع السوري وداخله.
والـــــثـــــانـــــيـــــة خـــــضـــــوع نـــظـــام 
الأسد لحضور القوتين الروسية 
والإيــــرانــــيــــة، واعـــتـــمـــاده عليهما 
فــي الــبــقــاء وفـــي إعــــادة سيطرته 
على الــبــلاد، ودورهــمــا فــي إعــادة 
تــأهــيــلــه لـــلانـــدمـــاج فـــي المــجــتــمــع 
الــــدولــــي رغــــم كـــل مـــا ارتـــكـــبـــه من 
جــــرائــــم فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
الــتــي طــالــت آثــارهــا معظم بلدان 
الـــعـــالـــم، خــصــوصــاً لــجــهــة ثــلاثــة 
تــداعــيــات؛ نــمــو الإرهــــاب العالمي 
وقــضــيــة الــلاجــئــين، والمــســاعــدات 
الإنسانية، التي تجاوز حجمها 
ما يحتمل العالم تقديمه، أو ما 
الـــدولـــي تقديمه  اعـــتـــاد المــجــتــمــع 
فــــي ســـابـــق الأزمــــــــات الإنــســانــيــة 
المماثلة، وهذه كلها فرضت على 
الــــنــــظــــام اســــتــــجــــابــــات ســيــاســيــة 
وقانونية واقتصادية واجتماعية 
لــــطــــمــــوحــــات ومــــطــــالــــب الـــــــروس 

والإيرانيين.
والـــثـــالـــثـــة تــكــمــن فــــي وجــــود 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روســــيــــة وأخــــــرى 
إيرانية، تــرى كل منهما ضــرورة 
وجــود مستقبلي مديد لهما في 
سوريا. إذ ترى روسيا في سوريا 
مـــكـــانـــاً لـــهـــا فــــي المــــيــــاه الـــدافـــئـــة، 
وبوابة للتمدد في العالم العربي، 
وســاحــة للمساومة والتسويات 

فــــي قـــضـــايـــا تـــتـــصـــارع فــيــهــا مــع 
قوى دولية وإقليمية مثل قضية 
شبه جزيرة القرم. فيما ترى إيران 
ســـوريـــا جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
تـــمـــددهـــا الإقـــلـــيـــمـــي، كـــمـــا تــعــبــر 
عنها فكرة الهلال الشيعي الممتد 
مــــن طــــهــــران إلـــــى بــــيــــروت مـــــروراً 
ببغداد ودمشق، وما لها من أثر 
فــي الــصــراعــات البينية فــي شرق 
المتوسط، وأن سوريا واحــدة من 
ســاحــات تساعدها فــي المساومة 
على مشروعها الأهــم في امتلاك 

قدرة نووية.
وإذا كانت جملة السياسات 

الروسية والإيرانية، عززت مكانة 
الطرفين في سوريا، فإن التوقف 
عند نوعين من تلك السياسات أمر 
مهم لرؤية بعد مستقبلي، قلما 
جرى الانتباه إليه، وهو التركيز 
عـــلـــى فـــئـــتـــي الـــشـــبـــاب والأطــــفــــال 

السوريين من جانب الطرفين.
فــفــي الــتــركــيــز عــلــى الــشــبــاب، 
يـــســـعـــى الـــــطـــــرفـــــان، إلــــــى تــنــظــيــم 
الــــــشــــــبــــــاب فـــــــي صــــــفــــــوف قـــــــوات 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــخــــضــــع كـــلـــيـــاً 
لقيادتهم، ومعزولة بصورة كاملة 
عن نفوذ وتأثيرات حليفهم نظام 

الأســـــــد، وقـــــد نـــظـــم الـــــــروس آلاف 
الشباب السوريين في تشكيلات 
عسكرية، يتم تدريبها وتسليحها 
وتمويلها وتحديد مهماتها من 
جــانــبــهــم، وأرســـلـــوهـــم لــلانــتــظــام 
المـــدارس العسكرية الروسية  فــي 
لتخريجهم ضباطاً وقادة، ليكون 
لهم دور في المؤسسة العسكرية 
الــبــلاد، وهو  السورية ومستقبل 
 «RT» ما أكده تقرير بثته محطة

الروسية الناطقة بالعربية.
والــجــانــب الآخـــر فــي سياسة 
روســـيـــا، يــتــعــلــق بــالــتــوجــه نحو 
تعليم اللغة الروسية للسوريين، 

وقد تولى نظام الأسد تلك المهمة 
بمؤازرة روسية في إعداد بنيتها 
الــتــحــتــيــة، مــن أجـــل إعــــادة إحــيــاء 
الــروســيــة بعد توقفه قبل  تعليم 
عــقــود. فــعــقــدت اتــفــاقــات لتأهيل 
أســاتــذة ســوريــين فــي الجامعات 
الروسية، بالتزامن مع قرار وزارة 
التربية السورية جعل الروسية 
لــغــة ثــانــيــة اخــتــيــاريــة فــي الصف 
الأول الإعدادي وما فوق، اعتباراً 
من عام ٢٠١٤، وتم تنشيط المعاهد 
الــخــاصــة لــتــدريــس الــروســيــة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، وجــرى 

إصدار مرسوم جمهوري لإحداث 
قسم تعليم الروسية في جامعة 
دمــشــق، واتــخــذت كــل مــن وزارتــي 
التربية والتعليم العالي خطوات 
إجـــرائـــيـــة هـــدفـــهـــا تـــقـــويـــة تــعــلــيــم 
الــروســيــة فــي جــمــيــع المــســتــويــات 
الــتــعــلــيــمــيــة، مــــا ســـيـــعـــزز وجــــود 

روسيا في سوريا.
أما إيران فاتجهت إلى تجنيد 
الـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال. فــقــد فتحت 
الميليشيات الإيرانية أبوابها لضم 
آلاف الشباب في صفوفها تحت 
ضــغــوطــات الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب 
الــظــروف الصعبة التي  مستغلة 
يــواجــهــونــهــا، وانـــفـــرد حـــزب الله 
اللبناني التابع علناً لدولة الولي 
الفقيه، ليس بضم شباب سوريين 
إلى ميليشياته المقاتلة فقط، بل 
أقـــــام مــعــســكــرات تـــدريـــب لأطــفــال 
ســوريــين مــمــن فــقــدوا عــائــلاتــهــم، 
والتجربة الأبــرز في هذا الجانب 
معسكرات مدينة القصير في ريف 
حــمــص، الــتــي دمــرهــا حـــزب الــلــه، 
وطرد من لم يقتلهم من أهلها في 

مايو (أيار) من عام ٢٠١٣.
وبـــخـــلاف الـــتـــوجـــه الــرســمــي 
الــــــــذي تـــتـــابـــعـــه حــــكــــومــــة الأســـــد 
فـــإن تعليم  الــروســيــة،  فــي تعليم 
اللغة الفارسية للسوريين، جهد 
تــتــشــارك فــيــه حــكــومــة الأســــد مع 
المـــؤســـســـات الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة 
والــخــاصــة. وتــعــود بــدايــة تعليم 
إلــى عــام ١٩٩٠،  الفارسية رسمياً 

حيث تم في جامعة دمشق إنشاء 
مــــركــــز تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة 
بمرسوم جمهوري، وهــو نشاط 
امــتــد فــي الــســنــوات المــاضــيــة إلــى 
جــــامــــعــــتــــي الــــبــــعــــث فــــــي حــمــص 
وتــشــريــن فـــي الـــلاذقـــيـــة، مــتــرافــقــاً 
بــانــتــشــار تــعــلــيــم الـــفـــارســـيـــة من 
جانب الإيرانيين عبر مؤسسات 
رسمية، تشرف عليها المستشارية 
الـــثـــقـــافـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــدمـــشـــق، 
ومؤسسات دينية إيرانية تتبع 
الـــحـــوزات الشيعية، وباستثناء 
إيـــران فــي الحياة  تأكيد حــضــور 
الــســوريــة، فـــإن الــهــدف الأســاســي 
لإشاعة الفارسية، يكمن في نشر 
ثقافة التشييع وسط السوريين، 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال الـــذيـــن تــقــدم 
مـــــراكـــــز تـــعـــلـــيـــم الـــلـــغـــة لأكـــثـــرهـــم 
إعانة مالية، تعزز صلتهم بتعلم 
اللغة، وتعزز السيطرة الطائفية 
على عقولهم، حيث صــار تعليم 
الــــفــــارســــيــــة مـــــن إحـــــــدى بــــوابــــات 

التشييع في سوريا.
خـــــلاصـــــة الأمـــــــــر فـــــي جـــهـــود 
إيران للتأثير العميق في مستقبل 
ســــوريــــا، أنــــه أن خــصــوصــيــتــهــا، 
فيما تجده من دعم نظام الأسد، 
ودعــــــم رســـمـــي وديــــنــــي إيــــرانــــي، 
تــجــعــل مــــن تـــلـــك الـــجـــهـــود خــطــراً 
الــدولــة السورية  مستقبلياً على 
ومستقبل السوريين في نظامهم 
السياسي المقبل وفــي تركيبتهم 

السياسية والثقافية.

إيران جندت الشباب والأطفال واتجهت ميليشياتها لضم آلاف 
الشباب في صفوفها تحت ضغوطات الترهيب والترغيب

اللافت أن هناك حدائق عامة عدة ترتادها الأسر للترويح عن 
نفسها وكأن خطر التفجير الانتحاري ليس قائماً في أي لحظة
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ربما يكون من الصعب تخيل 
ألمانيا الحديثة من دون زعيمتها 
أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل، المــــســــتــــشــــارة 
الألمــــانــــيــــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت وجـــه 
أوروبــا المتزن والعقلاني. أعلنت 
ميركل الأســبــوع الماضي أنها لن 
تخوض الانتخابات المقبلة، على 
أثــر تــراجــع قــوي لشعبيتها بعد 
الــنــجــاح والشعبية،  ســنــوات مــن 
التي جعلتها القائدة السياسية 
الأوروبية ذات الفترة الأطــول في 
منصبها هذا القرن. ابتعاد ميركل 
عــــن ســـــدة الـــحـــكـــم يــنــهــي مــرحــلــة 
الفتاة  تاريخية، عندما أصبحت 
التي ترعرعت في ألمانيا الشرقية 
وخلف جدار برلين خلال سنوات 
الحرب الباردة، الزعيمة الفعلية 

لأوروبا موحدة.
أوروبا في عام ٢٠١٨ مختلفة 
بشكل كبير عن أوروبا عام ٢٠٠٥. 
جـــــاءت مــيــركــل لــلــحــكــم فـــي وقــت 
كـــانـــت دول أوروبــــــــا تــطــمــح إلـــى 
تقوية اتحادها وتدرس توسيعه، 
وفــي وقــت كانت روســيــا مــا زالــت 
ضعيفة وتــبــحــث عــن دور دولــي 
لها. ميركل التي تزعمت حزبها 
١٨ عـــــامـــــاً، وكـــــانـــــت مـــســـتـــشـــارة 

ألمـــانـــيـــا عــلــى مـــــدار الأعـــــــوام الـــــ١٣ 
المـــاضـــيـــة، حـــرصـــت عـــلـــى تــقــويــة 
الاتـــحـــاد، والـــتـــقـــارب مـــع فــرنــســا، 
لــيــكــون قــلــب الـــقـــارة قـــويـــاً. إلا أن 
الأزمة الاقتصادية اليونانية عام 
٢٠٠٩، وتبعات الأزمة الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة، غــــيــــرت تـــلـــك الـــخـــطـــط، 
وجعلت ميركل تواجه انتقادات، 
لإصــرارهــا على إجــــراءات حازمة 
تمنع تــمــدد الأزمـــة المــالــيــة. ولكن 
فــي الــوقــت نــفــســه، أثــبــتــت ميركل 
الــزعــيــمــة الفعلية لأوروبــــا،  أنــهــا 
واســتــطــاعــت إنـــقـــاذ الــــيــــورو، مع 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الـــيـــونـــان وإيـــطـــالـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال 

وغيرها.
من جهة أخرى، عندما تولت 
مـــيـــركـــل الـــحـــكـــم، كـــــان فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين رئــــيــــســــاً جـــــديـــــداً نــســبــيــاً 
لــروســيــا، ويــبــحــث عــن دور أكثر 
فـــعـــالـــيـــة لــــــبــــــلاده. مـــــع الـــتـــوســـع 
الأوروبـــــــي وتـــوســـع حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، كــــان بــوتــين 
بـــحـــاجـــة إلــــــى عــــلاقــــة جــــيــــدة مــع 
ألمــانــيــا، وبــذلــك بــاتــت عــلاقــتــه مع 
ميركل، على الرغم من الخلافات 
فـــي الــتــوجــه الــســيــاســي، فـــريـــدة. 

إتقانها اللغة الروسية ومعرفتها 
بالتفكير الروسي، ساعداها على 
بناء جسور مع بوتين. ولكن مع 
التغييرات الأوروبية والروسية، 
وصعود نجم بوتين، واستغلاله 
للمشكلات الأوروبــيــة، مثل أزمــة 
الغاز والأزمة الاقتصادية، توترت 

تلك العلاقة.
كـــــانـــــت   ،٢٠٠٥ عــــــــــــام  فـــــــــي 
عــلاقــة بــرلــين بــواشــنــطــن مــعــقــدة، 
فــالــولايــات المتحدة كانت تعتمد 
عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــف الــــدولــــي مــعــهــا، 
إثر هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
كـــانـــت مــنــشــغــلــة  ٢٠٠١، ولــكــنــهــا 
بــــغــــزو الــــــعــــــراق الــــــــذي عـــارضـــتـــه 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا رســمــيــاً بــشــدة. 
وعلى الرغم من موقف الحكومة 
الألمانية بقيادة غيرهارد شرودر 
ضد الحرب على العراق عام ٢٠٠٣، 
أيـــدت مــيــركــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــحــرب على العراق  واعتبرت أن 
باتت ضرورة يجب دعم واشنطن 
فـــيـــهـــا. جــــــاء هــــــذا الـــتـــأيـــيـــد كـــون 
ميركل من أشد الداعمين لعلاقات 
أوروبية - أميركية قوية، وعملت 
على ذلــك خــلال الــســنــوات الأولــى 
مـــن تــولــيــهــا قـــيـــادة حــزبــهــا، كما 

أنــــهــــا بــــنــــت عـــلاقـــة 
وثيقة مع الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق 
بـــــاراك أوبــــامــــا. كل 
ذلــــــــــك تــــغــــيــــر عـــنـــد 
وصـــــــــول الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الــحــالــي 
دونــالــد تــرمــب إلــى 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
وظــهــرت الخلافات 
الــعــلــنــيــة بــيــنــهــمــا، 
خــــــــــــاصــــــــــــة فـــــيـــــمـــــا 
يــــخــــص الــــتــــجــــارة 

الــــحــــرة. تـــوجـــه تـــرمـــب والـــزعـــمـــاء 
الــــــشــــــعــــــبــــــويــــــين ضــــــــــد الــــــعــــــولمــــــة 
والانفتاح الاقتصادي، يتناقض 
الــتــي تؤمن  مــع معتقدات ميركل 
إيماناً قوياً بــأن السبيل الأفضل 
يــأتــي عــن طريق  للنمو والــتــقــدم 
الانفتاح، وبناء الجسور التجارية 

والسياسية.
مــيــركــل أول زعــيــمــة لألمــانــيــا 
ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، 
وســعــت لــتــطــويــر صــــورة جــديــدة 
عــن بــلادهــا، بعيداً عــن ثقل تركة 
الــحــرب العالمية الثانية والحكم 
الــنــازي. كما أن ســنــوات شبابها 

خـــــــــــــــــلال الـــــــــحـــــــــرب 
الــــــبــــــاردة جــعــلــتــهــا 
تــــــــطــــــــمــــــــح لـــــكـــــســـــر 
الـــــــــجـــــــــدران ودعـــــــم 
الـــــعـــــولمـــــة. نــجــحــت 
مـــــيـــــركـــــل فـــــــي دفـــــع 
الاقــتــصــاد الألمــانــي 
إلــى الأمـــام، وباتت 
برلين اليوم تتمتع 
بأقوى اقتصاد في 
أوروبــــــــا، وخــامــس 
أقــــوى اقــتــصــاد في 
الـــعـــالـــم، مــــن حــيــث 

إجمالي الناتج المحلي.
وســـــــعـــــــت مــــــيــــــركــــــل لـــجـــعـــل 
بـــرلـــين رمـــــزاً لمـــا يــســمــى «الــعــالــم 
الـــــحـــــر»، مــــن حـــيـــث الـــتـــوجـــهـــات 
السياسية المنفتحة والمناصرة 
لحقوق الإنــســان. وكــانــت هناك 
لــحــظــة حــاســمــة أظـــهـــرت مــبــادئ 
ميركل السياسية والإنــســانــيــة. 
فــفــي ٣١ أغــســطــس (آب) ٢٠١٥، 
اتـــــخـــــذت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
خطوة شجاعة وغير مسبوقة، 
بــإعــلانــهــا فــتــح أبــــــواب وحــــدود 
الــلاجــئــين من  بــلادهــا لاستقبال 
الــشــرق الأوســـــط، الــذيــن وصلت 

أعدادهم لمستويات غير مسبوقة 
في العالم. قالت ميركل لشعبها 
بــثــقــة: «يــمــكــنــنــا الــقــيــام بـــذلـــك»، 
معتبرة أن مساعدة المحتاجين 
والـــبـــاحـــثـــين عـــن مـــــأوى «واجــــب 
وطـــــنـــــي». وصـــــل مـــلـــيـــون لاجـــئ 
إلى ألمانيا خلال عامين، وحصل 
نــصــفــهــم عــلــى تــرخــيــص للبقاء 
فــــي الـــــبـــــلاد. كــــــان قـــــــرار مــيــركــل 
مـــخـــتـــلـــفـــاً بـــكـــونـــه قـــــــــراراً مــبــنــيــاً 
عــلــى المـــبـــدأ والــعــاطــفــة لمــســاعــدة 
الـــفـــاريـــن مــــن الــــحــــرب، بــــــدلاً مــن 
الــتــريــث الـــذي عــرفــت بــه ميركل. 
وتـــحـــدثـــت حــيــنــهــا عـــن ضــــرورة 
الــدول القوية والقادرة  أن تكون 
مـــســـتـــعـــدة لمــــســــاعــــدة الآخـــــريـــــن. 
لــم  إلا أن حــكــومــتــهــا وشــعــبــهــا 
يـــكـــونـــا مــســتــعــديــن لمــــا تــتــطــلــبــه 
هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن مــســتــلــزمــات 
ملموسة وتــأثــيــرات اجتماعية. 
فعانت الدولة في توفير مساكن 
للاجئين واستضافة أبنائهم في 
المـــدارس بالسرعة المطلوبة، مع 
تــدفــق مــئــات الآلاف فــي الأشــهــر 
الـــســـتـــة الأولـــــــــى، بــيــنــمــا ظــهــرت 
مجموعات صغيرة ولكن مؤثرة 
مــــن الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، تــرفــض 

وجود المهاجرين، وغالبيتهم من 
العرب والمسلمين. أصرت ميركل 
عــلــى مــوقــفــهــا فـــي اســتــقــبــالــهــم، 
ولكن اضطرت إلى غلق الحدود 
بــــعــــدهــــا، والاكـــــتـــــفـــــاء بــســيــاســة 
لـــــم الــــشــــمــــل، بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط 
الداخلية. البعض يعتقد أن قرار 
مــيــركــل هــــذا هـــو الــــذي أدى إلــى 
تــراجــع شعبيتها واضــطــرارهــا 
إلــى الــتــنــازل عــن السلطة، وعــدم 
الــتــرشــح مــجــدداً لــقــيــادة حزبها 
وبلادها. لكن في الواقع، الحكم 
فــي أنظمة ديمقراطية عـــادة ما 
يــتــطــلــب الــتــجــديــد، ومـــن الــنــادر 
خــوض انتخابات حــرة ونزيهة 

والفوز مراراً وتكراراً.
أدركـــــــــــــــــــــت مـــــــيـــــــركـــــــل ذلـــــــــــك، 
وبـــطـــريـــقـــتـــهـــا الــــدقــــيــــقــــة، قـــــررت 
تـــخـــطـــط لابــــتــــعــــادهــــا بــشــكــل  أن 
مـــــــــــــدروس وتـــــــدريـــــــجـــــــي. وعــــلــــى 
الرغم من أن موعد رحيل ميركل 
الرابعة  مرتبط بانتهاء ولايتها 
عام ٢٠٢١، فإن تنازلها عن قيادة 
حـــزبـــهـــا الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل ســيــعــنــي 
تــولــي زعــيــم جــديــد قـــيـــادة حــزب 
الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي. 
المـــقـــبـــل أحـــد  الــــزعــــيــــم  كــــــان  وإذا 

خصومها العلنيين، فمن المتوقع 
أن يدفعها للاستقالة مبكراً.

خـــــروج مــيــركــل مـــن الــســاحــة 
السياسية، جاء مع صعود اليمين 
فــــي دول أوروبـــــيـــــة مـــهـــمـــة، مــثــل 
النمسا وإيطاليا، بينما مستقبل 
العلاقة مع بريطانيا مجهول، مع 
اقــتــراب خـــروج لــنــدن مــن الاتــحــاد 
المــقــبــل،  الأوروبـــــــي مــــارس (آذار) 
من دون خريطة طريق واضحة. 
الـــتـــحـــولات الأوروبــــيــــة تـــأتـــي في 
وقت تتخبط فيه الولايات المتحدة 
الــرئــيــس تــرمــب المثيرة  مــع إدارة 
لـــلـــجـــدل. الـــتـــحـــدي الـــكـــبـــيـــر أمــــام 
بــرلــين فــي المرحلة المقبلة تثبيت 
قــــوى الــوســطــيــة، وعــــدم الــســمــاح 
لـــلـــيـــمـــين المـــــتـــــطـــــرف بـــاســـتـــغـــلال 
بعض الاضــطــرابــات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. مــن دون مــيــركــل، 
الـــوســـطـــيـــة والاتــــــــــزان الأوروبــــــــي 
يبحثان عن زعيم جديد لملء الفراغ 
الــكــبــيــر الــــذي تــتــركــه المــســتــشــارة 
الألمانية. طموح الرئيس الفرنسي 
الــفــراغ،  إيمانويل مــاكــرون بــمــلء 
يــتــعــثــر مـــع مــشــكــلاتــه الــداخــلــيــة، 
ولكن قد تكون هذه فرصته لإكمال 

مسيرة حليفته ميركل.

هل تترك ميركل فراغاً في الاتحاد الأوروبي؟

مشاهد سياسية 
متلاحقة

مشاهد عالمية متلاحقة، منها ما هو ساخن ومنها 
مــا هــو أشـــد ســخــونــة، وتــبــقــى مــحــاولات الــربــط بينها 
لإيجاد مساحات للفهم واستيعاب «الصورة الكبيرة» 

أهم وأكبر التحديات.
تــنــطــلــق الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــنــصــفــيــة، الــتــي 
يصفها البعض بأنها قــد تكون الأهـــم، أو إحــدى أهم 
الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، نظراً 
للانقسام الحاد جداً في الوسط السياسي الــذي قسم 

الشعب والساسة بشكل غير مسبوق.
أبــعــاد كبيرة على  هــذه الانــتــخــابــات سيكون لها 
صعيد «تمكين» الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته 
من تشكيل وتنفيذ قوانين جديدة في الداخل والخارج 
لـــو تــحــقــق لأنـــصـــاره المــكــاســب فـــي هــــذه الانــتــخــابــات، 
وستحد من كل ذلك تماماً في حالة خسارتهم. نتائج 
الانتخابات لن تكون انعكاساتها على الداخل الأميركي 
فــحــســب، ولــكــن عــلــى عــلاقــة أمــيــركــا بــروســيــا والــصــين 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وجــيــرانــهــا والـــحـــروب الــتــجــاريــة 

المختلفة.
المــشــهــد الآخــــر الــلافــت كـــان زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، ولقاءه 
المفاجئ بالسلطان قــابــوس، فبينما تناقلت الأخبار 
الــســلام بــين إسرائيل  اللقاء بحث عملية  الرسمية أن 
والفلسطينيين، فإن مصدرين محترمين نقلا أن اللقاء 
تناول «موضوع إيران»، وكيف أن عمان ممكن أن تكون 
«وسيطاً» بين إسرائيل وإيران، وهو دور قامت به من 
قبل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية خلال إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، وهـــي مــســألــة فسرها 
بعض المحللين أن إيران تبحث عن «صفقة» عن طريق 
إســرائــيــل بـــإخـــراج عــمــانــي، تــقــتــضــي تــقــلــيــص وجـــود 
ميليشيات تنظيم حزب الله الإرهابي في سوريا وعدم 
تعريض إسرائيل لأي ضرر من حدود لبنان وسوريا.

أســعــار الــنــفــط لــم تــصــعــد بــالــشــكــل الــــذي تــوقــع له 
المراقبون مع بدء العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بل 
على العكس تماماً، هبطت الأسعار، ما يعني أن الحكم 
فــي هـــذا المــوضــوع لــيــس الــعــامــل الــجــيــوســيــاســي بقدر 
الــســوق الرئيسية مــن قــوانــين العرض  مــا هــو عناصر 
والطلب، وهو يؤكد أن هناك فائضاً كبيراً في السوق، أي 
أن العرض أكبر من الطلب، وقد يستمر لفترة قليلة وإن 
كان هناك «الارتفاع الموسمي» للسعر مع حلول موسم 
الشتاء، ويبدو أن العقوبات الأميركية الجديدة على 
إيران ستكون مؤلمة جداً على لبنان بقدر الألم المتوقع 
على إيران، ولعل تشكيل الحكومة «تعطل» بشكل مفتوح 
ولا سقف زمنياً مع الإحساس العميق لدى حلفاء إيران 
في لبنان بالقلق والخوف من المجهول، وهو الذي يفسر 
وضعهم شروطاً تعجيزية مستحيلة على رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري جعلته والرئيس ميشال عون 

يعلنان ذلك بصريح العبارة.
أوروبا تبحث عن قيادة جديدة مع الإعلان عن قرب 
رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الساحة 
السياسية بعد هزيمة حزبها. هناك صراع لملء الفراغ، 
سواء في ألمانيا أو على الساحة الأوروبية، ومع فرصة 
الــفــراغ، فــإن الاقتصاد  الرئيس الفرنسي مــاكــرون لمــلء 
الفرنسي لا يساعده فــي تحقيق هــذه الغاية بفاعلية 
كافية، إذ إن الاقتصاد الألماني ومؤثراته كان من إحدى 
أهم أدوات ميركل السياسية. ويراقب الرئيس الصيني 
شي ما يحصل ويحاول بسط نفوذه في مراكز الضعف 
والإهمال الغربي في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، 
 الوفرة 

ً
وحتى في بعض جيوب أوروبا نفسها، مستغلا

المالية لبلاده وعدم تبديدها، إلا لتأكيد تعاظم النفوذ 
الصيني المستمر. وتبقى الأعين مسلطة بتركيز شديد 
واهتمام عظيم على نتائج الانتخابات الأميركية، لأن 
أميركا لا تزال القوى الأهم والأعظم التي لها الأثر الكبير 

في سياسات العالم الاقتصادية.
هــل ستكون نتيجة الانتخابات مــزيــداً مــن القوة 
لإدارة دونالد ترمب، أم تحجيماً لها؟ هذا هو السؤال 

الأهم.

لــم يتغير تــاريــخ الــبــشــريــة كــثــيــراً، فهو 
بين شد وجــذب، بين سلام وحــرب، وها هو 
الشرق الأوسط يتشكل من جديد بخصائصه 
الــجــغــرافــيــة والــثــقــافــيــة. بـــل بــكــل مــكــونــاتــه، 
فــالــقــمــة الــربــاعــيــة المــنــعــقــدة فـــي إســطــنــبــول 
أخبرت بأن مصير سوريا سوف يكون الملف 
الــرئــيــســي فــي الــقــمــة، فــهــل تــخــلــت الجامعة 
العربية عــن قضاياها المصيرية ومشاركة 
الــدول المعنية بالسلام التي يهمها صياغة 
الــســوري؟! أم أن صياغة الأحــداث  الدستور 
التي تؤثر في السياسة الدولية تظل مقيدة 
يــتــم تعطيلها وعــرقــلــتــهــا، ويصبح  إلـــى أن 
الأمر متعلقاً بتصحيح توقعاتنا المندفعة، 
وتحجيم الشكوك بمستقبل السلام بالمنطقة، 

نظراً للوضع الراهن وملفاته الشائكة؟
ومن زاوية أخرى للموضوع ذاته، أضاف 
مـــارك بيريني، الباحث بمركز «كارنيغي» 
: «إن روسيا تعول كثيراً على 

ً
بأوروبا قائلا

الــدور التركي في القمة المرتقبة لمساندتها 
في الضغط على الاتحاد الأوروبي للدخول 
شريكاً في عملية إعادة إعمار سوريا، التي 
لــــن تــســتــطــيــع روســــيــــا وحــــدهــــا أن تــتــحــمــل 
الــدور التركي في  تكلفتها، ما يضفي على 
المــلــف الـــســـوري أهــمــيــة مــتــزايــدة، ويــبــدو أن 
هــنــاك تــوافــقــاً دولــيــاً عــلــى الــســمــاح بتعاظم 

هذا الدور.
لا شــــك أن الأزمـــــــة فــــي حـــالـــة تــســريــع 
لـــلـــحـــلـــول فــــي قـــمـــة إســـطـــنـــبـــول بــمــشــاركــة 
أربــــعــــة رؤســـــــاء غـــيـــر عــــــرب؛ تـــركـــيـــا رجـــب 
طيب إردوغــان، وروسيا فلاديمير بوتين، 
وفرنسا إيمانويل مــاكــرون، والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، ورغم هذا الحضور 

الرباعي تباينت الآراء واختلفت الرؤى.
وكـــمـــا هـــو مــــعــــروف، تــنــبــغــي مــتــابــعــة 
الـــقـــرار الــــذي كــتــب مــصــيــره أطـــــراف أخـــرى 
من خــارج جغرافيته السياسية وصــدر له 
بيان رسمي بأن مصير الأسد بيد الشعب 
الــســوري. وشـــدد مــاكــرون على انتخابات 
نزيهة وســط ممارسة ضغط على النظام 
الــــســــوري، فــمــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة الــســوريــة 
عــام ٢٠١١ تنبأ الكثير مسبقاً بــأن الحرب 
إلــى قــوة كبيرة تتحكم  ستنتهي بسوريا 

فيها وترسم مصيرها.
الــيــوم يعتمد  إن مــا يجري فــي العالم 
الــحــرب على  اعــتــمــاداً كلياً على استكمال 
ســوريــا والعمل على إيقافها، كما ذكرنا 
سابقاً، ويبقى علينا أن نحلم بسلام شامل 
لمنطقتنا، ولا يفوق إدراكنا انعكاساته على 
باقي الدول ومنها الكانتونات الفلسطينية، 
وإيقاف تمدد الاستيطان الإسرائيلي، وأن 
يكون لمعاناة فلسطين نصيب فيما ما يعقد 

من قمم دولية.
قـــولـــه: إن عصرنا  إذن هـــذا مـــا يــمــكــن 
الحاضر أشد ظلاماً وأكثر رعباً بين خطي 
السلام والسياسة الدولية، في حال كانت 
المصالح تهدد أمن الشعوب، حيث يصعب 
طط له 

ُ
توسيع نطاق الخيارات في واقع خ

وقد أوشك على الانتهاء بزعم ديمقراطية، 
ونـــيـــات لا تـــخـــدم إلا نــفــســهــا مــهــمــا كــانــت 

النتائج.
ما من معايير لبناء استراتيجية جيدة 
دون أن تــضــع خــريــطــة طــريــق عــنــد جميع 
انعطافات التاريخ، حتى تحقق الأحــداث 
وانــبــعــاثــاتــهــا الأهـــــــداف أثـــنـــاء الــلــحــظــات 
الحاسمة، لذلك لم تنجح الحلول في فضاء 
ســـوريـــا مــهــمــا تــحــفــظــوا عــلــى الــتــفــاصــيــل 
دون إدراك الخطر المتوقع، فقد أصبح من 
الواضح أن هناك براهين وتكهنات تشكل 

تهديداً على مستقبل سوريا.
لهذا السبب، مهما اختلفت الأولويات 
في المنطقة المدججة بالمخططات والأسلحة، 
لا بـــد أن نــهــدئ مـــن روع الــعــنــف المــرســوم 
بخطوات استباقية لتنجح الأمة في الغاية 
بتوحيد القلوب وإحلال السلام، لكي تبقى 
الشعوب المنكوبة في مأمن من الاضطرابات 
والمطامع السياسية، وهذا أضعف الإيمان.

بعض الحقائق 
العميقة مؤلمة

السعودية المستهدفة: بروباغندا غير مسبوقة
لا يمكن فهم الهجوم المستمر على 
السعودية في هذه الأيام دون أخذه في 
سياقات خارج ملف جمال خاشقجي، 
ســـــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــخـــص ومـــا 
أحــــاط بــه مــن قــبــل وبــعــد مــن إشــكــالات 
وأســئــلــة تــتــجــاوز مــســألــة مقتله الألــيــم 
والبشع، أو على مستوى جمال كحالة 
سياسية ستكون أكثر نموذج يتذكره 
السعوديون جيداً في الابتزاز والمغالطة 
وسقوط رموز إعلامية وسياسية كبرى 
فـــي فـــخ اســتــبــاق الــتــحــقــيــقــات وفـــقـــدان 
الأدلة، إلى اتخاذ موقف بشكل مؤدلج 
حيناً، وبشكل غير أخلاقي وانتهازي 
فــي أحــايــين كــثــيــرة، كــمــا شــهــدنــا خــلال 

الفترة السابقة.
ما يحدث هذه الأيــام تجاه المملكة 
هو استغلال المكانة الاستثنائية لهذه 
الدولة على مستوى الجغرافيا والتاريخ 
والإمـــــكـــــانـــــات والـــــفـــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة 
ثــــــــم الــــــنــــــفــــــط، وصــــــفــــــقــــــات الأســـــلـــــحـــــة 
زان 

ّ
والاستثمارات الضخمة، وهما محف

يمكن من خلالهما فهم هذا الاضطراب 
والتناقضات في التصريحات والمواقف، 
الـــدول الأوروبــيــة  خصوصاً فــي بعض 
والأجــنــحــة الــســيــاســيــة المــتــصــارعــة في 

الولايات المتحدة.
لــفــهــم ســيــاق هــــذا الــصــخــب، يجب 
الرجوع إلى مدخل مفاهيمي مهم، وهو 
الدعاية السياسية (البروباغندا)، وهي 
واحــدة من أهــم الأدوات؛ يتم توظيفها 
فــي عــالــم الــســيــاســة والاقــتــصــاد بهدف 
تغيير الصورة النمطية، أو المبالغة في 
تحشيد الجماهير لاتــخــاذ مــوقــف من 
قضية مــا يــتــجــاوز حجمها، وبحسب 
الفيلسوف الأميركي جيسون ستانلي 
مؤلف كتاب «كيف تعمل البروباغندا»، 
فإن الهدف المركزي للدعاية هو العمل 
عــلــى «صــيــاغــة الـــــرأي الـــعـــام» و«كــســب 
تأييد مختلف المجموعات الاجتماعية» 

و«بـــنـــاء رؤيـــــة مــحــددة 
لـــــلـــــعـــــالـــــم»، وهـــــــــــذا مـــا 
يـــحـــدث الآن، وبــشــكــل 
هستيري، كما وصف 
الأمــيــر تــركــي الفيصل 
فــي مــداخــلــتــه العميقة 
حول قضية خاشقجي، 
وهــــــــو الأقـــــــــــرب لــــــه مــن 
بــــاقــــي كـــــل المـــســـؤولـــين 
الــــــســــــعــــــوديــــــين، حـــيـــث 
تــحــول رهــــان صــانــعــي 
البروباغندا من وكالات 
إخـــبـــاريـــة تــحــولــت من 

نـــاقـــلـــة لــلــخــبــر، إلـــــى صـــانـــعـــة ومــحــلــلــة 
للحدث، إلــى صحف أميركية وغربية 
تجاوزت أبسط معايير المهنة والحياد، 
إلـــى تــلــقــف كــل الــتــســريــبــات المتناقضة 
وغــيــر الــدقــيــقــة. تــحــول هــذا الــرهــان من 
مـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة إلـــــى تـــمـــريـــر مـــواقـــف 
مسبقة وجــاهــزة تتسم دائــمــاً بالكثير 
مــن التناقض واللامنطقية، وفــي هذه 
الحالة بدأ الأمــر يتجاوز التصريحات 
الأولــــيــــة لــلــتــحــقــيــقــات الـــســـعـــوديـــة إلــى 

استهداف الدولة نفسها برموزها.
يأتي هذا نتيجة النجاحات الباهرة 
الـــتـــي تــتــحــقــق عــلــى أرض الــســعــوديــة، 
بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان الذي يتجاوز 
توصيفه السياسي بتحوله إلى مشروع 
مستقبل وأمل لكل السعوديين، لا سيما 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن عـــبـــروا بــشــكــل واضـــح 
وحـــاســـم عـــن إيــمــانــهــم بـــه وبــمــشــروعــه 
وقطيعته مع الإرهاب والتشدد، ورغبته 
فــــي تــــجــــاوز كــــل الــــتــــجــــارب الإقــلــيــمــيــة 
لـــتـــدشـــين مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، وأهــــــم تــلــك 
الــســعــودي الجديد  التمظهرات للجيل 
في حوارات ونقاشات ولقاءات أجرتها 
وكـــــــالات وصـــحـــف غـــربـــيـــة مــــع عــيــنــات 

عشوائية من الجيل الجديد 
بــــعــــد حــــــادثــــــة خـــاشـــقـــجـــي، 
وكـــــانـــــت الــــنــــتــــائــــج صــــادمــــة 
ومــفــاجــئــة لتلك المــؤســســات، 
بينما عــمــدت صحف أخــرى 
أكثر رزانة من الصحف التي 
تــبــنــت أســلــوب الــبــروبــاغــنــدا 
لأهداف سياسية، وأعني هنا 
مجلة «النيويوركر» العريقة، 
الــتــي صــرحــت فــي تحقيقها 
الأخير بأن الشعب السعودي 
عصي على الاخــتــراق وغير 
قابل للتثوير بسبب أحداث 

أو جهات خارجية.
المخيال السياسي السعودي يعرف 
كــيــف يتعامل مــع الأزمـــــات، وكــيــف أنــه 
تجاوز منذ التأسيس منعرجات حرجة، 
بحسب تعبير الراحل جمال خاشقجي، 
الــذي للمفارقة يخالف في تصريحاته 
وآرائـــــه كـــل المــســتــغــلــين لــقــمــيــص مــوتــه، 
سواء في ملف اليمن أو حتى في الموقف 
مــن ولــي العهد ومــشــروعــه الإصــلاحــي 
الــشــامــل، وصــــولاً إلـــى المــوقــف مــن فهم 
الــغــربــيــة للداخل  الــــدول  عـــدد كبير مــن 
السعودي بشكل مغلوط ومبتذل. في 
هـــذا الــســيــاق، فـــإن الــتــوجــه الــســيــاســي 
يهتم بــالأفــعــال والمـــحـــددات السياسية 
والتأثير، نجد ذلك في أن المملكة أكبر 
ممول لمشروعات الأمم المتحدة التي تريد 
الــحــادثــة قبل انتهاء  الــيــوم أن تستغل 
التحقيقات والسياق القانوني، ونجده 
أيــضــاً فــي أن الــســعــوديــة لــم تــلــفــت إلــى 
الربط غير المنطقي بين حالة خاشقجي 
والأزمة في اليمن، التي لطالما أكدت أنها 
ليست حرب استئصال أو تدمير للبنية 
السياسية، كما كانت حرب العراق، وكما 
كانت ثــورات «الربيع العربي»، بل هي 
إلــى الشرعية التي  حــرب ردع للرجوع 
الــيــمــنــيــون، ومـــن ضمنهم  اتــفــق عليها 

حـــزب «أنــصــار الــلــه» الــحــوثــي، وكــانــت 
السعودية منذ بــدايــة الحملة الدولية 
القانونية حريصة على الحل السياسي، 
وحــتــى قبل فــتــرة وجــيــزة كــان الحوثي 
هــو مــن تخلف عــن المــفــاوضــات المــقــررة 
فــي جنيف، وتجلت لا مسؤولية هذه 
الميليشيا الإرهابية في استمرار إرسال 
صواريخها العبثية تجاه السعودية، 
حتى بعد موجة المطالبة الدولية بإنهاء 

الحرب في اليمن.
هـــــنـــــاك تـــــحـــــول كـــبـــيـــر يـــــجـــــري فــي 
بــنــيــة المــشــهــد الــخــلــيــجــي، والــســعــوديــة 
بــشــكــل خـــــاص؛ لـــم تــســتــوعــبــه الــكــثــيــر 
مــــن المـــؤســـســـات الـــغـــربـــيـــة الــســيــاســيــة 
 عـــلـــى مــســتــوى 

ٌ
والإعـــــلامـــــيـــــة؛ تـــــحـــــول

السياسات العامة التي تمسك بزمامها 
الـــــــــدول، وتـــــحـــــولاتٌ أكــــثــــر عـــمـــقـــاً عــلــى 
مــســتــوى مــكــونــات المجتمع الخليجي 
السياسية والاجتماعية، بسبب تحول 
جــذري وراديــكــالــي فــي مــصــادر التلقي 
والخطابات السائدة، والمــشــروع الذي 
دشنته الرؤية الإصلاحية لولي العهد 
الــيــوم  الـــذي يتكالب عليه  الــســعــودي، 
الكارهون للسعودية الجديدة، المشروع 
انــخــفــاض مستويات  الـــذي تسبب فــي 
الإرهــــــــاب والـــعـــنـــف وتــــراجــــع الإســـــلام 
السياسي وخطابات «الــصــحــوة»، في 
مقابل خطابات تنويرية جديدة تحمل 
«هــــويّــــة» ســيــاســيــة لــســعــوديــة تسعى 
الـــرفـــاه أولاً، وتـــتـــجـــاوز في  إلــــى دولــــة 
مكونها الثقافي مقولات «الحاكمية» 
و«دولــــــــة الـــخـــلافـــة» وشــــعــــار «تــطــبــيــق 
الــشــريــعــة» وكـــل فــســيــفــســاء المــعــارضــة 
الــتــي تلمعها  الأصـــولـــيـــة والإرهـــابـــيـــة 
قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة». كـــل هــــذا يــشــي بــأن 
المــوقــف مــن الــســعــوديــة الــيــوم يتجاوز 
ملف خاشقجي، إلــى تأسيس لحملة 
بــــروبــــاغــــنــــدا ســـيـــاســـيـــة وابـــــتـــــزاز غــيــر 

مسبوق للأسف الشديد.

يوسف الديني

مها محمد الشريف 

حسين شبكشي

مينا العريبي
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تذبذب طفيف في أسعار النفط 
مع سريان العقوبات الأميركية على طهران

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط، 
الاثنين، تذبذبا طفيفا ومتوقعا 
فــــــي ظــــــل تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات 
المفروضة على صادرات الوقود 
الإيـــــرانـــــيـــــة، مــــع دخـــولـــهـــا حــيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، بـــمـــا يـــســـمـــح لــكــبــار 
بـــمـــواصـــلـــة واردات  المـــشـــتـــريـــن 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، مـــؤقـــتـــا عــلــى 

الأقل.
وبعدما انخفضت الأسعار 
صباح أمس بنحو ٠٫٥ في المائة 
المـــائـــة  فــــي  بــــرنــــت، و٠٫٦  لـــخـــام 
لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأميركي، عادت لترتفع مجددا 
عصرا، عقب المؤتمر الصحافي 
الأمـــــيـــــركـــــي لإعــــــــــلان تـــفـــاصـــيـــل 
الــحــزمــة الــثــانــيــة مــن الــعــقــوبــات 

الأميركية بحق إيران.
وفي الساعة ١٤:٢٥ بتوقيت 
غرينتش، بلغ سعر خــام برنت 
لــلــبــرمــيــل، بــزيــادة  ٧٣٫٥١ دولار 
تبلغ ٠٫٦٨ سنت عن إغلاق أول من 
أمس، أو ما يوازي ارتفاع بنسبة 
٠٫٩٣ فــي المــائــة. كما ارتــفــع خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٣٥ سنتا أو ٠٫٥٥ في المائة، إلى 
٦٣٫٤٩ دولار للبرميل. علما بأن 
الخامين كانا قد فقدا أكثر من ١٥ 
في المائة من قيمتهما منذ أوائل 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حين بلغا أعلى مستوياتهما في 

٤ أعوام.
ويرى مراقبون أن التذبذب 
الحالي في أسعار النفط متوقع، 
في ظل الاضــطــراب الأولــي الذي 
الــقــرارات  يصيب الأســـواق عقب 
الــكــبــرى؛ لــكــن الأســــواق ستعود 
إلــى هدوئها لاحــقــا؛ خاصة في 
ظل وفرة المعروض وبلوغ كبار 
المنتجين مستويات قياسية من 
الإنتاج خلال الشهر الماضي، ما 
مــن شــأنــه أن يــعــوض أي نقص 
مـــحـــتـــمـــل لـــلـــخـــام الإيــــــرانــــــي فــي 

الأسواق.
وأعـــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى إيــــــــران 
اعـــتـــبـــارا مــــن أمــــــس، لــتــســتــأنــف 
الــعــقــوبــات الــتــي رُفــعــت مــن قبل 
الــنــووي المبرم  بموجب الاتــفــاق 
في ٢٠١٥ في عهد إدارة الرئيس 
السابق بــاراك أوباما، وأضافت 
واشنطن ٣٠٠ بند جديد يشمل 

النفط الإيراني وقطاعات الشحن 
والتأمين والبنوك.

ورغـــــــــــــــم ذلـــــــــــــــك، تــــعــــرضــــت 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط لــــضــــغــــوط، مــع 
ســـــمـــــاح واشـــــنـــــطـــــن لـــــعـــــدد مــن 
الدول بمواصلة استيراد الخام 
الإيـــــرانـــــي فــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات. 
ويـــوم الــجــمــعــة، قــالــت الــولايــات 
إنــهــا ستسمح لثماني  المــتــحــدة 
دول بالاستمرار مؤقتا في شراء 

النفط من إيران.
وبـــــــــالأمـــــــــس، أعــــــلــــــن وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بــــــــلاده ســتــعــفــي  بــــومــــبــــيــــو، أن 
«بــشــكــل مــؤقــت» كــلا مــن الصين 
والــــهــــنــــد والـــــيـــــابـــــان وإيـــطـــالـــيـــا 
والــــيــــونــــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وتايوان، من الالتزام بالعقوبات 
التي فرضتها على قطاع النفط 
الإيــرانــي، متعهدا الضغط على 
طهران «بلا هوادة»، حتى تغير 
سلوكها «المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار» 

في الشرق الأوسط.
كــــمــــا قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركي ستيفن منوتشين، في 
المؤتمر الصحافي المشترك مع 
بومبيو: «إذا حــاولــوا الالتفاف 

على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ 
مـــــزيـــــد مـــــن الإجـــــــــــــــراءات لـــوقـــف 
نــشــاطــهــم. إن الــضــغــط الأقــصــى 
الــذي تمارسه الولايات المتحدة 
ســيــزداد اعــتــبــارا مــن الآن. على 
الـــشـــركـــات فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
أنـــنـــا سنطبق  تــفــهــم  الـــعـــالـــم أن 

العقوبات بشكل صارم».
وغالبا، جــاءت تصريحات 
مــــــنــــــوتــــــشــــــين تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــا عــــلــــى 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة إيـــرانـــيـــة 
بأنها «ستلتف على العقوبات» 

الأميركية.
وتــهــدف الدفعة الثانية من 
العقوبات إلى الحد من صادرات 
إيـــــران الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــراجــعــت 
أســــاســــا بــنــحــو مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يوميا منذ مايو (أيار) الماضي، 
وتقييد تعاملاتها مع الهيئات 

المالية الدولية.
وتمنع العقوبات الأميركية 
التي فرضت الاثنين كل الدول أو 
الكيانات أو الشركات الأجنبية 
مــن دخـــول الأســــواق الأميركية، 
في حال قرّرت المضي قدماً بشراء 
الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي أو مـــواصـــلـــة 

التعامل مع المصارف الإيرانية.

تساؤلات عن حجم الفرص الاقتصادية مع اختناق الاقتصاد

صيغة التجارة الأوروبية ـ الإيرانية تولد عرجاء

لندن: مطلق منير

«هــــــدفــــــنــــــا حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــركـــــات 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــرغــب فــي التعامل 
مـــع إيــــــران بــشــكــل شــــرعــــي»، هــــذا ما 
صـــــــرح بــــــه مـــــســـــؤولـــــون فـــرنـــســـيـــون 
وألمـــان وأوروبــيــون آخـــرون فــي ردود 
عــلــى أســئــلــة تتعلق بكيفية تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي انــطــلــق 
فرضها على إيران، أمس، مع الحفاظ 
عــلــى بــعــض المــصــالــح الأوروبـــيـــة في 
طـــــهـــــران... إلا أن مـــصـــادر أوروبـــيـــة 
مــطــلــعــة تـــؤكـــد أن ذلــــك لــيــس بــالأمــر 
لـــــم تــتــوصــل  الـــــهـــــين، لأن بــــروكــــســــل 
حتى الآن إلــى صيغ وآلــيــات تطمئن 
الشركات المعنية، لأن ما طُرح نظرياً 
عــن «وحــــدة» ذات طبيعة خــاصــة لم 

يــتــبــلــور بــعــد عــلــى نــحــو يــمــكّــنــه من 
الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات مـــن دون 
عـــــواقـــــب، كـــمـــا أن مــــا طُـــــــرح يــتــضــح 
لــلــغــايــة» بحيث  ــدة 

ّ
أنـــه صيغة «مــعــق

يصعب تطبيقها أو تــطــبّــق «بشكل 
أعـــرج أو مــقــعــد» وفــقــاً لمــصــدر واســع 

الاطلاع في بروكسل.
وأضــــافــــت المــــصــــادر عــيــنــهــا أن 
عــلــنــت فــي سبتمبر (أيــلــول) 

ُ
الــفــكــرة أ

المـــــاضـــــي عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــــلأم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك، ومــنــذ ذلــك الــحــين يستمر 
الــبــحــث عـــن كــيــفــيــة حــمــايــة شــركــات 
أوروبية ترغب في التعامل التجاري 
مـــع إيــــــران، حــتــى انــحــصــر الأمـــــر في 
امــتــدادات عالمية،  شركات ليست لها 
وتـــــحـــــديـــــداً لــــيــــســــت لــــهــــا تــــعــــامــــلات 
بـــالـــدولار ولا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وبـــذلـــك تــكــون بــمــنــأى عـــن الــغــرامــات 
الأميركية الباهظة، فضلاً عن الحظر 

الـــــــذي ســيــطــالــهــا لأنــــهــــا تـــغـــامـــر فــي 
التحايل على العقوبات.

إلـــــى ذلــــــك، تــشــيــر المــــصــــادر فــي 
إلــى ظهور مشكلة أمــام أي  بروكسل 
بــلــد أوروبـــــي سيقبل أن يــكــون مقراً 
لتلك الوحدة ذات الطبيعة الخاصة، 
فـــمـــن ســيــســتــضــيــفــهــا عـــلـــى أراضـــيـــه 
سيُغضب الأميركيين لا محالة، لذا 
الـــدول الأعــضــاء  نــرى حالياً كيف أن 
النار في  وعددهم ٢٨ يتقاذفون كرة 
ما بينهم، ولم تقبل حتى تاريخه أي 
دولــة في الاتحاد الأوروبـــي أن تأخذ 

على عاتقها هذه المهمة الصعبة.
وتقول جهات قانونية تجارية 
دولـــيـــة إن المــســألــة تــتــعــلــق بــمــا لــدى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــن إمـــكـــانـــيـــات 
تسمح له بحماية تلك الوحدة والبلد 
الـــــذي ســيــقــبــلــهــا عـــنـــده، كــمــا حــمــايــة 
الــتــي ستتعامل مــع إيـــران  الــشــركــات 
عــبــر تــلــك الـــوحـــدة، فــضــلاً عــن تأمين 

الحماية نفسها للأفراد الذين ستظهر 
أســــمــــاؤهــــم كـــمـــتـــعـــامـــلـــين مـــــع نـــظـــام 
المــمــكــن أن يتعرضوا  طــهــران؛ إذ مــن 
لــعــقــوبــات تــصــل حـــد الــســجــن إذا ما 

وطأت أقدامهم الأرض الأميركية.
ويذكر أن تلك الوحدة تعرضت 
الــرئــيــس  لــهــجــوم مــبــاشــر مـــن إدارة 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ووُصـــفـــت 
بأنها «من الإجراءات المضادة للسلم 
الــعــالمــي والأمـــــن الــــدولــــي». ومـــع ذلــك 
يستمر الأوروبـــيـــون فــي الــبــحــث عن 
إلــى نتيجة  مخرج من دون التوصل 

نهائية.
وتــــقــــول مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة إنـــه 
«يــمــكــن إطـــــلاق الــصــيــغــة رمـــزيـــاً في 
البداية حتى لا يفقد الأوروبيون ماء 
وجههم ويظهرون بمظهر المنصاع 
للأميركيين، على أن يتواصل البحث 
عـــن الـــحـــل الــعــمــلــي لــطــريــقــة تشغيل 
تلك الوحدة التي يريدها أوروبيون 

ســـاعـــون لــلاســتــفــادة مـــن الــعــقــوبــات 
بشكل انتهازي لتحقيق منافع ما».

بيد أنه ليس لدى الأوروبيين أي 
تجربة سابقة مماثلة يمكن الاعتماد 
عليها، فهم أمام وضع جديد كلياً ولا 
يــعــرفــون كــيــف يـــبـــدأون، لـــذا ستأخذ 
المسألة وقتاً ليس بقصير لمعرفة أي 
الشركات ستغامر في هذا المضمار، 
عــلــمــاً بـــــأن اســـتـــطـــلاعـــاً لــــلــــرأي أعــلــن 
الأســبــوع الماضي كشف أن نسبة ٩٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
الـــكـــبـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم غــيــر 
مستعدة بتاتاً لخسارة تعاملاتها مع 
الولايات المتحدة، وبالتالي ستلتزم 
العقوبات مهما كانت الفرص المتاحة 
فـــي إيــــــران. أمــــا الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
الراغبة بانتهاز الفرص، فهي ليست 
عــلــى المــســتــوى الــــذي يــمــكــن أن يغيّر 
شيئاً فــي المــعــادلــة الــصــعــبــة. كــمــا أن 
الفرص الإيرانية ستضيق إلى الحد 

الأدنـــى مــع تهديد وصــول العقوبات 
إلى حظر تصدير النفط بالكامل.

عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن الــقــطــاع 
المـــــــالـــــــي الإيـــــــــرانـــــــــي ســـــيـــــكـــــون أكــــبــــر 
المــــتــــضــــرريــــن وســـــــيـــــــؤدي ذلــــــــك إلــــى 
أزمــــة خــانــقــة لا مــحــالــة. فــاســتــهــداف 
المــركــزي الإيــرانــي ليس بالأمر  البنك 
الــتــحــايــل عليه،  تـــجـــاوزه أو  الــســهــل 
فالتحويلات ستكون شبه مستحيلة 
حتى لو استمر ضخ تصدير بعض 
النفط في المرحلة الأولى التي ستمتد 
حتى مــارس (آذار) المقبل. وبالتالي 
ستكون التجارة مع إيران عبارة عن 
المــرور  «مقايضات بــدائــيــة» مــن دون 
بالنظام المالي العالمي. وهذا ما ليس 
للأوروبيين تجربة فيه. فتلك الوحدة 
لة مالياً  المزمع إنشاؤها ستكون مكبَّ
وقانونياً بحيث يصعب جداً نجاحها 
في القيام حتى بالحد الأدنى المطلوب 

منها.

وتــضــيــف المـــصـــادر الأوروبــــيــــة: 
الــعــلاقــات الأوروبـــيـــة  «ولا ننسى أن 
الإيــرانــيــة تــمــر هـــذه الأيــــام بمخاض 
اتهامات لطهران بتحضير اعتداءين 
في بلدين أوروبيين على الأقل. الأول 
عــــلــــن فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

ُ
أ

المــاضــي فــي بــاريــس وكــان يرمي إلى 
ضرب تجمع لحركة (مجاهدين خلق) 
المــعــارضــة للنظام الإيـــرانـــي عُــقــد في 
علن 

ُ
يوليو (تموز) الماضي. والثاني أ

عنه الأسبوع الماضي في كوبنهاغن 
باتهام المخابرات الإيرانية بتحضير 
اعتداءات ضد ٣ إيرانيين معارضين 
لاجئين في الدنمارك. ودعت الدنمارك 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى مقاطعة 
إيــران نتيجة ذلــك الــعــدوان الــذي كان 

يُحضر واكتُشف».
ثم تسأل المصادر الأوروبية عن 
الــتــي سيوفرها الاقتصاد  الــفــرص 
الإيـــرانـــي وهـــو يتجه شيئاً فشيئاً 

نـــحـــو الاخــــتــــنــــاق. إذ بــــــدأت إيـــــران 
تــعــانــي صــعــوبــات جــمــة عــلــى عــدة 
صعد مثل دفع الرواتب والتضخم 
الــهــائــل والــبــطــالــة المــرتــفــعــة، بحيث 
بـــــات الإيـــــرانـــــيـــــون يـــــــرون اقـــتـــصـــاد 
بــــلادهــــم يـــضـــمـــر يــــومــــاً بـــعـــد يــــوم، 
وقــدرتــهــم الــشــرائــيــة تــتــضــاءل على 

نحو مخيف.
تبقى الإشارة إلى أن إيران تملك 
وســادة مالية تكفيها ٦ أشهر على 
الأكثر... وستبدأ اعتباراً من أبريل 
(نيسان) المقبل الصعوبات تتفاقم 
بــاطــراد لا يمكن تــصــوره بــعــد، لأن 
الــتــي مُنحت لبعض  الاســتــثــنــاءات 
الــبــلــدان لاســتــيــراد الــنــفــط الإيــرانــي 
لــيــســت مــفــتــوحــة عــلــى إطــلاقــهــا بل 
مـــقـــيـــدة بـــالـــزمـــن وبـــالـــكـــمـــيـــات، لأن 
الهدف الأميركي هو منع إيران من 
تصدير النفط نهائياً اعــتــبــاراً من 

النصف الثاني من العام المقبل.

الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي والاقتصادي محور النقاشات

وزراء المال الأوروبيون يناقشون موازنة إيطاليا
بروكسل: عبد الله مصطفى

بحث وزراء المــال في منطقة 
اليورو، أمس (الاثنين)، مشاريع 
المــــوازنــــة لـــلـــدول الأعــــضــــاء لــعــام 
المفوضية  ٢٠١٩، ومناقشة رأي 
الأوروبــــيــــة فـــي مـــشـــروع مــوازنــة 
إيطاليا، وملف الاستقرار المالي 
في الاتحاد النقدي والاقتصادي، 
على أساس التحليل الذي قدمته 
مفوضية بروكسل، وعرضاً قدمه 
أســتــاذ الاقتصاد الفرنسي جان 
تيرول الحائز على جائزة نوبل 

في الاقتصاد.
كـــمـــا اســـتـــمـــع الـــــــــــوزراء إلـــى 
عرض نصف سنوي عن الأنشطة 
الأخـــيـــرة لمــجــلــس الإشــــــراف على 
البنك المركزي الأوروبي ومجلس 
الـــقـــرار المـــوحـــد، كــمــا قــــام رئــيــس 
مجموعة اليورو ماريو سنتينو 
بــإطــلاع الـــوزراء على نتائج قمة 
الـــيـــورو، التي  قـــادة دول منطقة 
انـــعـــقـــدت فــــي بـــروكـــســـل أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، والــتــي 
قـــامـــت بــتــقــيــيــم الـــوضـــع الــحــالــي 
الـــجـــاري لتعميق  الــعــمــل  بـــشـــأن 

الاتحاد النقدي والاقتصادي.
المــقــرر أن يــتــم توسيع  ومـــن 
الاجــتــمــاعــات الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، 
بــاقــي  فـــي  المـــــال  بــحــضــور وزراء 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي. ويبلغ عدد الــدول في 
منطقة اليورو ١٩ دولة. وانعقدت 

فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــشــهــر 
الماضي ببروكسل قمة قادة دول 
مــنــطــقــة الــــيــــورو لمــنــاقــشــة تــطــور 
إصلاح الاتحاد النقدي الأوروبي، 
وقام رئيس منطقة اليورو ماريو 
ســنــتــيــنــو بــــإطــــلاع الـــــقـــــادة عــلــى 
آخـــر تـــطـــورات عــمــلــيــة الإصــــلاح. 
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبــي 
وقـــتـــهـــا: «نـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــركــيــز 
بشكل خاص على تعزيز مرونة 
أوروبا على الجبهة الاقتصادية، 
ونحتاج إلى التأكد من أن هناك 
تقدماً جيداً في إصــلاح الاتحاد 
النقدي الأوروبـــي بحلول نهاية 

العام».
وفي ملف الموازنات الأوروبية 
للعام المقبل، وبالتحديد موازنة 
إيطاليا، حسب كثير من المراقبين، 
تأتي النقاشات في بروكسل في 
توقيت صعب، خصوصاً في ظل 
أجواء من الخلافات والانتقادات 
المــتــبــادلــة بـــين رومــــا ومــفــوضــيــة 
بــــروكــــســــل، حـــــول مـــلـــف مــــوازنــــة 

إيطاليا للعام المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية 
قـــــد رفـــــضـــــت مـــــشـــــروع المـــــوازنـــــة 
الإيــطــالــي ومنحت رومـــا مهلة ٣ 
أسابيع لتقديم مــشــروع موازنة 
جــديــد، مشيرة إلــى أن الــبــاب ما 
لـــلـــحـــوار. وفــضــلــت  زال مــفــتــوحــاً 
المفوضية الأوروبية عدم الكشف 
عن خطتها للتعامل مع إيطاليا، 
فيما لو عمدت الأخيرة إلى رفض 

تــقــديــم مـــشـــروع مـــوازنـــة جــديــدة 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  بـــحـــلـــول ١٣ 

الثاني) الحالي.
وأعـــطـــت المــفــوضــيــة مــهــلــة ٣ 
أسابيع لإيطاليا لتقديم مشروع 
جديد، بدل الأول الذي رُفض من 
قبلها لعدم توافقه مع متطلبات 
مـــــيـــــثـــــاق الاســـــــتـــــــقـــــــرار والــــنــــمــــو 
الــتــزامــات  الأوروبـــــي، ولمخالفته 
روما السابقة بشأن ضبط عجز 
المــوازنــة والــديــن الــعــام. وقــد أثار 
هـــذا الـــرفـــض غــضــبــاً شـــديـــداً في 

أروقة صنع القرار في إيطاليا.
وتفضل المفوضية الأوروبية 
الــــتــــقــــدم خــــطــــوة خـــــطـــــوة، حــيــث 
تـــنـــتـــظـــر المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد «قـــبـــل 
الحديث عن إجراءات ضد روما»، 
على حــد تعبير المتحدثة باسم 
المــفــوضــيــة مــيــنــا أنـــدريـــفـــا، الــتــي 
أشــــــــارت إلــــــى وجـــــــود اتــــصــــالات 
بـــين بــروكــســل ورومـــــا عــلــى عــدة 
مـــــســـــتـــــويـــــات بــــــشــــــأن مـــــوضـــــوع 

الموازنة.
وكــان وفــد من أعضاء لجنة 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة 
قــــــد زار رومــــــا  بـــــروكـــــســـــل،  فــــــي 
الأسبوع الماضي، للتباحث حول 
عـــــدة مـــلـــفـــات، مــنــهــا الــتــوقــعــات 
الاقــتــصــاديــة للبلاد والاســتــقــرار 
المـــالـــي، بــالإضــافــة إلـــى الإشــــراف 
والتطورات في القطاع المصرفي، 
ومنها على سبيل المثال الرسملة 

والمخزون والقروض المتعثرة.

بعد تحذير من فرض رسوم حماية على صادرات المشتقات النفطية

شركات النفط الروسية توافق على آليات حكومية لضبط أسعار البنزين
موسكو: طه عبد الواحد

الــروســيــة من  الــحــكــومــة  تمكنت 
احــتــواء أزمــة ارتــفــاع أســعــار البنزين 
والمــحــروقــات بشكل عـــام فــي الــســوق 
الداخلية، وذلك بعد التوصل لاتفاق 
مــع المنتجين، ينظم كميات وأسعار 
الــــوقــــود الـــتـــي يــتــم بــيــعــهــا لــشــبــكــات 
مــحــطــات الــوقــود الــعــامــة والــخــاصــة. 
وتفاعلت السوق بشكل إيجابي مع 
الأنباء حول الاتفاق، الأمر الذي برز 
جــلــيــاً بـــتـــراجـــع أســـعـــار الــبــنــزيــن في 

البورصات الرئيسية.
أنــهــا لا  وبينما تــؤكــد الحكومة 
تنوي بأي شكل من الأشكال التحكم 
بـــســـوق المــــحــــروقــــات والـــــوقـــــود، رأى 
مـــراقـــبـــون فـــي الــتــدابــيــر الـــتـــي ينص 
عليها الاتـــفـــاق مــع المــنــتــجــين، آلــيــات 
تحكم من جانب السلطات بالأسعار 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، مــعــبــريــن عــن 
بـــأن الاتـــفـــاق وضـــع حــلــولاً  قناعتهم 
مؤقتة، وستعود الأســعــار للارتفاع 
العام القادم، لا سيما مع بدء العمل 
بــقــانــون رفـــع الـــرســـوم عــلــى الــبــنــزيــن 

والديزل.
وشـــــهـــــدت الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة مــن 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ســلــســلــة لــــقــــاءات، تُـــوجـــت بــاجــتــمــاع 
موسع ترأسه دميتري كــوزاك، نائب 
الــروســيــة، المسؤول  رئيس الحكومة 
عــن قــطــاع الإنــتــاج الــنــفــطــي، وشـــارك 
فـــيـــه مــمــثــلــو كـــبـــرى شــــركــــات الــنــفــط 
الــعــامــة والــخــاصــة، مثل «روســنــفــت» 

و«لوك أويل» و«سيرجوت نفط غاز» 
و«غـــــــاز بـــــــروم» و«غـــــــاز بــــــروم نــفــط» 
و«تــــات نــفــط»، وشــركــة «إركــوتــســك» 
الــجــديــد»، وغيرها  النفطية «السيل 
من الشركات. وكــان الحد من ارتفاع 
الــســوق المحلية،  أســعــار البنزين فــي 
موضوعا رئيسيا بحثه المجتمعون، 
وذلك بعد ارتفاع الأسعار مجدداً في 
الثلث الأخير من أكتوبر، وبروز بوادر 
أزمة حادة في هذا المجال، حين كشفت 
وســــائــــل إعــــــلام روســــيــــة عــــن خــطــاب 
إلـــى الحكومة  الــنــفــط  وجــهــه منتجو 
الروسية يطالبون فيه برفع أسعار 
الوقود من ٤ إلى ٥ روبل روسي، وفق 
بعض المصادر. وقالت مصادر أخرى 
إن المنتجين لم يطالبوا برفع الأسعار؛ 
أنــهــم أوضــحــوا لرئيس الحكومة  إلا 
أنــهــم يتكبدون يومياً خسائر تقدر 

بنحو ٤ إلى ٥ روبل في كل لتر بنزين 
يبيعونه في السوق المحلية.

وأيــــــا كـــــان مــــا جـــــاء فــــي رســـالـــة 
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة، فــــإن الــحــكــومــة 
الــروســيــة أظــهــرت رد فعل حـــاداً على 
احتمال ارتفاع أسعار البنزين، ولوح 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــروســــي دمــيــتــري 
ميدفيديف بفرض رسوم حماية على 
المحلية،  للسوق  النفطية  المشتقات 
الــتــعــاون لكبح  إذا رفـــض المــنــتــجــون 
الأســـعـــار، وكــلــف نــائــبــه كــــوزاك بعقد 
اجتماع مع ممثلي الشركات النفطية 

لبحث تدابير في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع أعلن كوزاك 
عــن الــتــوصــل لاتــفــاق يــبــدأ الــعــمــل به 
اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري، وحتى مطلع العام 
الـــــقـــــادم. وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق تــلــتــزم 

شـــركـــات الإنـــتـــاج الــنــفــطــي ومــصــانــع 
التكرير الخاصة بالحفاظ على سعر 
لــلــســوق المحلية  الــجــمــلــة والــتــجــزئــة 
عـــــن المــــســــتــــويــــات الــــتــــي تـــــم الاتــــفــــاق 
عليها وتجميدها فــي نهاية يونيو 
تـــزيـــد حــجــم  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨، وأن 
المشتقات النفطية المخصصة للسوق 
المـــحـــلـــيـــة بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة عــلــى 

مستوى عام ٢٠١٧.
فــضــلا عـــن ذلــــك تــلــتــزم شــركــات 
الإنــتــاج ومــصــافــي التكرير الخاصة 
بتوحيد أسعار بيع الجملة والتجزئة 
بــــين مـــحـــطـــات الــــوقــــود الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
ومــحــطــات الـــوقـــود الــخــاصــة، والــتــي 
تـــشـــكـــل ٦٣ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 
محطات الوقود في روسيا. وبالمقابل 
تــســمــح الــحــكــومــة لــلــمــنــتــجــين بــعــدم 
زيــادة الكميات التي يطرحونها في 

أمــا بالنسبة لعام ٢٠١٩،  الــبــورصــة. 
فـــــإن الاتـــــفـــــاق لا يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة 
ارتفاع أسعار الجملة والتجزئة، لكن 
ضمن مستويات تتناسب مع معدل 

التضخم.
إلــى جانب ما سبق، أكــد كــوزاك 
المــحــادثــات مستمرة حــول اقتراح  أن 
قدمته شركة «روسنفت» الحكومية، 
وتدعو فيه إلى إلزام جميع الشركات 
الــنــفــطــيــة ومــصــافــي الــتــكــريــر الــعــامــة 
يــقــل عن  والــخــاصــة، بمعالجة مــا لا 
١٧٫٥ فــي المــائــة مــن إنــتــاجــهــا، وبيع 
الــتــي يتم  المــشــتــقــات النفطية  جميع 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن هـــــذه الــكــمــيــة 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة. وبــيــنــمــا أكـــدت 
الــحــكــومــة الــروســيــة عـــدم وجـــود نية 
بالتحكم بأسعار المشتقات النفطية 
المـــحـــلـــيـــة، رأت وســـائـــل  الــــســــوق  فــــي 
إعـــلام روســيــة أن الاتـــفـــاق بــحــد ذاتــه 
يعني العكس تماما، وقالت صحيفة 
«كوميرسانت» في تعليقها على هذا 
الأمر: «بهذا الشكل يمكن القول إنه تم 
فرض تحكم مباشر من جانب الدولة 
فـــي مــســألــة ضــبــط أســـعـــار الــبــنــزيــن 
فــي جميع المـــراحـــل»، ولــفــتــت إلـــى أن 
«البديل أمــام الشركات النفطية كان 
إقــرار الحكومة فــرض تدابير حماية 
ورســــــــوم عـــلـــى صـــــــــادرات المــشــتــقــات 
النفطية، وهو ما يخشاه المنتجون». 
وأشارت إلى أن نائب رئيس الحكومة 
الــروســيــة حــذر المنتجين مــن أن عدم 
التزامهم بالاتفاق سيؤدي إلى فرض 

رسوم على الصادرات.

محطة للوقود في موسكو 

إنتاج النفط الخام

  أكبر المنتجين
الإنتاج العالمي 

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم
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تراجع الإنتاج الصناعي في تايوان وكوريا... وفيتنام أكبر المستفيدين بالمنطقة

ملامح التباطؤ تظهر على اقتصادات نمور آسيا تأثراً بحرب التجارة
بكين: «الشرق الأوسط»

يـــتـــســـبـــب  المــــــــرجــــــــح أن  مــــــــن 
تصاعد حــرب الرسوم الجمركية 
بين الولايات المتحدة والصين في 
الــتــأثــيــر عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي، وقد أشارت بيانات أخيرة 
إلــى أن هــذا الــتــوتــر الــتــجــاري بدأ 
بالفعل يلقي بظلاله؛ خصوصاً 
عــلــى الــــدول الــتــي تًــعــرف تقليدياً 
«الــنــمــور الآســيــويــة» فــي جنوب  بـــ

شرقي القارة.
وأظـــــهـــــر تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
مــؤســســة «آي إتـــش إس مــاركــت» 
لــــلــــدراســــات الاقــــتــــصــــاديــــة، أمـــس 
(الاثــــــنــــــين)، تــــراجــــع وتــــيــــرة نــمــو 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــقــطــاع 
الخاص في الصين خــلال أكتوبر 
إلــى أقل  المــاضــي،  (تشرين الأول) 
لــه منذ أكثر مــن عامين،  مستوى 
ســـــــواء فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات أو 

الصناعات التحويلية.
وتــــراجــــع مـــؤشـــر «كــايــشــين» 
المـــجـــمـــع لــلــقــطــاع الــــخــــاص خـــلال 
إلـــى ٥٠٫٥ نقطة،  المــاضــي  الــشــهــر 
مقابل ٥٢٫١ نقطة خلال سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي. وتــشــيــر قـــراءة 
المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو 
النشاط الاقتصادي للقطاع، في 
حين تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة 

إلى انكماش النشاط.
ويــــــــعــــــــزو المــــــــراقــــــــبــــــــون هـــــذه 
الــتــراجــعــات إلــى تــأثــيــرات الحرب 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــصــين، الــتــي انطلقت فــي شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وبــــدأت 
آثارها في الظهور على الاقتصاد 

الصيني.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
مــشــتــريــات قـــطـــاع الـــخـــدمـــات في 
الــصــين خــلال الشهر المــاضــي إلى 
٥٠٫٨ نــقــطــة، مــقــابــل ٥٣٫١ نقطة 
خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 
أقل مستوى له منذ ١٣ شهراً. في 
الوقت نفسه، انكمش إنتاج قطاع 
الصناعات التحويلية، بعد زيادة 

شهرية استمرت ٢٧ شهراً.
وتـــــــزامـــــــن الــــنــــمــــو الـــطـــفـــيـــف 
لـــنـــشـــاط قـــطـــاع الــــخــــدمــــات خـــلال 
الشهر الماضي، مع أول تراجع في 
الطلبيات الجديدة منذ نحو ١٠ 
سنوات. في الوقت نفسه، ارتفعت 
طلبيات قــطــاع التصنيع بنسبة 
طفيفة للغاية... ولذلك فقد سجل 

المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة 
أقل مستوى له منذ ٣٢ شهراً.

ورغم النمو الطفيف للنشاط 
الاقتصادي لقطاع الخدمات، فإن 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف ارتـــفـــعـــت في 
شــركــات القطاع، فــي الــوقــت الــذي 
اســتــمــر فــيــه انــكــمــاش قـــوة العمل 
في قطاع التصنيع خلال أكتوبر 
الماضي. ولم يسجل المؤشر المجمع 
الــخــدمــات  للتوظيف فــي قــطــاعــي 
والتصنيع أي تغيير خلال الشهر 

الماضي.
يــذكــر أن الاقــتــصــاد الصيني 
سجل خلال الربع الثالث من العام 
الحالي نمواً بمعدل ٦٫٥٪ فقط، 
وهو أقل مستوى للنمو منذ أزمة 

الركود الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، تراجعت في 
أكتوبر المــاضــي، معدلات الإنتاج 
فــي الــعــديــد مــن الــــدول الآســيــويــة 
الــتــصــديــر بما  الــتــي تعتمد عــلــى 
فــــــي ذلـــــــك الــــــصــــــين، مــــــع ســـيـــطـــرة 
التشاؤم على التوقعات التجارية 

المستقبلية.
وهــــــــبــــــــط مــــــــؤشــــــــر مـــــــديـــــــري 
المــشــتــريــات الــرســمــي فــي الــصــين، 
الــذي يتم إعــداده بناءً على مسح 
شــهــري لــنــشــاطــات المــصــانــع، إلــى 
 
ً
٥٠٫٢ نــقــطــة فــي أكــتــوبــر، مــقــارنــة

بـ٥٠٫٨ نقطة في الشهر الذي سبقه، 
فـــي دلالـــــة أخـــيـــرة عــلــى الــتــبــاطــؤ 
فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد عــالمــي 
الــحــرب التجارية ومشكلة  وســط 

الدين الداخلي. ويَعتبر محللون 
أن تـــعـــرض الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
للمشكلات أمر سيئ لبقية المنطقة 
والعالم. وسجّلت الدول الآسيوية 
المصدّرة، من كوريا الجنوبية إلى 
مـــالـــيـــزيـــا، انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مــؤشــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات فـــي أكــتــوبــر، 
وفـــقـــاً لمــؤســســتــي «نـــيـــكـــي» و«آي 
إتــــش إس مــــاركــــت». كــمــا شــهــدت 
تـــايـــوان أكــبــر تــراجــع فــي الإنــتــاج 
والأعــــــمــــــال الــــجــــديــــدة مـــنـــذ ثـــلاث 
ســـنـــوات، وانــخــفــضــت مــشــتــريــات 
الشركات للمرة الأولــى منذ مايو 
(أيــــار) ٢٠١٦، وتــتــوقــع مؤسستا 
«نيكي» و«آي إتش إس» استمرار 
انــخــفــاض إنـــتـــاج المــصــانــع خــلال 

الأشهر الـ١٢ المقبلة.
وقــــــــــــال ســـــــــون مــــيــــنــــغ - تـــي 
مــــــن مــــعــــهــــد تـــــــايـــــــوان لــــلأبــــحــــاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: إن «تـــــايـــــوان تــشــعــر 
بتأثيرات هــذه الحرب التجارية، 
لأن الـــصـــين هــــي مـــقـــر الــتــصــنــيــع 
للكثير مــن الشركات التايوانية. 
عندما يحصل انسداد في المصبّ 

ستشعر بهذا التأثير».
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات في كوريا الجنوبية إلى 
٥١٫٠ نقطة في أكتوبر، بعد أن كان 
قد سجل ٥١٫٣ نقطة في سبتمبر، 
بينما هــبــط مــؤشــر آخـــر مستقل 
الــكــوريــة إلى  لاتــجــاهــات المصانع 
أدنى مستوياته في عامين. وتعد 

الــصــين الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر 
الــجــنــوبــيــة، إذ تستقطب  لــكــوريــا 

ربع الصادرات الكورية.
وقـــــــــــال أحـــــــــد المــــحــــلــــلــــين فـــي 
المـــؤســـســـة الـــكـــوريـــة لــلــتــمــويــل إن 
«الــــوضــــع قـــد يــــــزداد ســـــوءاً الــعــام 
المــقــبــل بــســبــب الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الــطــويــلــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين، وتــــنــــامــــي الـــعـــجـــز عــن 
الــــســــداد لــلــمــؤســســات الــصــيــنــيــة 
المــــثــــقــــلــــة بـــــــالـــــــديـــــــون، وتــــبــــاطــــؤ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــذي يخفض 

الطلب على صادراتنا».
عون في جنوب 

ّ
ويشعر المصن

شــــرقــــي الــــصــــين بـــتـــأثـــيـــرات هـــذه 
الــحــرب أيــضــاً، مــع تــراجــع مؤشر 
مـــديـــري المــشــتــريــات فـــي مــالــيــزيــا 
وتايلاند إلى ما دون ٥٠ نقطة، ما 
يشير إلــى الانــكــمــاش فــي القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي. وهــــــذا أدنــــــى مــؤشــر 
مـــديـــريـــن تــســجــلــه مـــالـــيـــزيـــا مــنــذ 
يـــولـــيـــو، والأدنـــــــى لــتــايــلانــد منذ 

عامين.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، قـــــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المـــــالـــــيـــــزي مـــهـــاتـــيـــر مــــحــــمــــد، إن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الـــذي اتــهــم عــدة شــركــاء تجاريين 
«نهب أميركا... يبدو أنه  لبلاده بـ
يــنــســحــب مـــن كـــل الالـــتـــزامـــات في 

الخارج».
واعـــــتـــــبـــــر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 

الماليزي، البالغ ٩٣ عاماً، أن هذا 
من شأنه أن يؤذي الجميع بما في 
ذلــك الــولايــات المــتــحــدة. وأضـــاف: 
«نــريــد أن نبقى على علاقة وديــة 
مع الولايات المتحدة وأن نستمر 
فــــي الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مــعــهــا». 
إلـــى أن «الــحــرب التجارية  ولــفــت 
التي تجري بين الولايات المتحدة 
والــصــين مــدمّــرة بالنسبة إلينا، 

وسندفع ثمناً مقابل هذا».
ر صندوق النقد الدولي 

ّ
وحذ

فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الـــســـنـــوي، الــشــهــر 
الماضي، من أن التوترات التجارية 
إضــافــة إلـــى تــهــديــدات أخــــرى من 
شأنها أن تعيق الاقتصاد العالمي، 
وتــخــفــض تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو لــعــام 

.٢٠١٩
وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء لا يــواجــه 
تـــرمـــب الــكــثــيــر مـــن الــضــغــوط في 
الـــداخـــل لــكــبــح خــطــابــه الــتــجــاري، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــــع الــــــتــــــوقــــــعــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــويـــة لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة الــتــي تــتــرافــق مــع ارتــفــاع 
الأجــــــــــــور وانــــــخــــــفــــــاض مــــعــــدلات 

البطالة.
وحـــتـــى فــــي آســــيــــا، ســيــكــون 
هناك بعض المستفيدين في الوقت 
الــحــرب التجارية  الــذي تعيد فيه 
تشكيل التوجهات التجارية، كما 

أشار خبراء في الاقتصاد.
ويــبــدو أن فيتنام على وجه 
الــكــســب،  إلـــى  الــخــصــوص تتطلع 
مـــع مـــغـــادرة الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
للصين هرباً من انعكاسات الحرب 
الــتــجــاريــة عليها. وارتــفــع مؤشر 
مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــــي فــيــتــنــام 
من ٥١٫٥ في سبتمبر، وهو أدنى 
مستوى له في ١٠ أشهر، إلى ٥٣٫٩ 

الشهر الماضي.
وقـــــــال المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
مــيــغــيــل تـــشـــانـــكـــو فــــي مــؤســســة 
«بانثيون ماكروايكونوميكس»: 
الــــســــيــــئــــة عـــن  إن «الــــــبــــــيــــــانــــــات 
الـــصـــادرات والإنـــتـــاج الصناعي 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة لـــــم تــكــن 
كـــبـــيـــرة جــــــداً. ومـــــع ذلـــــك أظـــهـــرت 
الاســــتــــطــــلاعــــات الأخــــــيــــــرة كــيــف 
تمكنت فيتنام من تخطي الحرب 
التجارية أفضل من نظيراتها في 
دول آســـيـــان». وأضــــاف أنـــه «إذا 
تصاعدت حدة الحرب التجارية، 
فـــســـتـــكـــون فـــيـــتـــنـــام واحـــــــــدة مــن 
الـــوجـــهـــات الــرئــيــســيــة لــلــشــركــات 

التي تعنى بالتصدير».

بدأت ملامح التأثر الاقتصادي في الظهور بجنوب شرقي آسيا خصوصاً في القطاع الخاص (رويترز)

نشاط القطاع الخاص في الهند يواصل نموه القوي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر صــــادر عــن مؤسسة 
لـــلـــدراســـات  مـــــاركـــــت»  إتــــــش إس  «آي 
الاقــتــصــاديــة أمـــس (الاثــــنــــين)، ارتــفــاع 
وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع 
الخاص في الهند خلال أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إلى أعلى مستوى لها 

منذ يوليو (تموز) الماضي.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر «نـــيـــكـــي» المــجــمــع 
الــخــاص خــلال الشهر الماضي  للقطاع 
إلى ٥٣ نقطة، مقابل ٥١٫٦ نقطة خلال 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، وهــي أعلى 
قـــــراءة لــلــمــؤشــر مــنــذ يــولــيــو المــاضــي. 
وتشير قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة 
إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، 

في حين تشير قــراءة أقل من ٥٠ نقطة 
إلى انكماش النشاط.

وارتــــفــــع مـــؤشـــر «نـــيـــكـــي» لمــديــري 
مشتريات قطاع الخدمات فــي الصين 
خــلال الشهر المــاضــي إلــى ٥٢٫٢ نقطة، 
نـــقـــطـــة خــــــلال ســبــتــمــبــر  مـــقـــابـــل ٥٠٫٩ 
المـــاضـــي، حــيــث يــواصــل الــقــطــاع نموه 

للشهر الخامس على التوالي.
ومــــــــع تــــحــــســــن المــــــؤشــــــر الــــفــــرعــــي 
للطلبيات الجديدة على قطاع الخدمات 
مــــدعــــومــــاً بـــــارتـــــفـــــاع مــــؤشــــر الإنــــتــــاج 
خــلال أكــتــوبــر المــاضــي، استمر مؤشر 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي الـــتـــحـــســـن. فــــي الـــوقـــت 
نفسه، تراجع مؤشر أسعار مستلزمات 
الإنتاج لقطاع الخدمات بنسبة طفيفة، 
بعد وصوله في سبتمبر الماضي إلى 

أعلى مستوى له منذ ١٠ أشهر.
والتغيير نفسه تم رصده في مؤشر 
أسعار تقديم الخدمات للعملاء. ورغم 
أن شركات الخدمات احتفظت بنظرتها 
المستقبلية المتفائلة، فإن معدل التفاؤل 

تراجع قليلاً خلال الشهر الماضي.
مــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت بــولــيــانــا دي 
لــيــمــا المـــحـــلـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي «آي 
إتــش إس مــاركــت»، إن مــســوح مديري 
المــشــتــريــات تــوفــر أنـــبـــاء إيــجــابــيــة عن 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الهند في بداية الربع الثالث من العام 
المــالــي الــهــنــدي، الـــذي يــبــدأ أول أبــريــل 
(نيسان) وينتهي في ٣١ مارس (آذار)، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتــــــضــــــاف الــــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة 

أمــس، إلى نتائج أخــرى صــدرت نهاية 
الأسبوع الماضي، أظهرت تحسن أداء 
قطاع التصنيع في الهند خلال أكتوبر 
المــــاضــــي، مـــع زيــــــادة إنـــتـــاج الــشــركــات 

لتلبية الطلب القوي.
وبــحــســب بــيــانــات «آي إتــــش إس 
مـــــاركـــــت» الـــــصـــــادرة الـــجـــمـــعـــة، ارتـــفـــع 
مؤشر «نيكي» لمديري مشتريات قطاع 
التصنيع في الهند خلال الشهر الماضي 
إلى ٥٣٫١ نقطة، مقابل ٥٢٫٢ نقطة خلال 
سبتمبر الماضي. وقد ظل المؤشر فوق 
مستوى ٥٠ نقطة لمــدة ١٥ شــهــراً على 
التوالي. وأشار التقرير إلى أن التحسن 
المـــســـتـــمـــر فــــي الـــطـــلـــب مــــع الـــتـــطـــورات 
التكنولوجية وظروف السوق المواتية 
إلى ارتفاع قوي للإنتاج. وارتفع الطلب 

بقوة نتيجة نجاح الحملات الإعلانية 
مع الأسعار التنافسية، علاوة على ذلك، 
فقد ارتفعت وتيرة التوظيف في قطاع 
التصنيع خلال أكتوبر الماضي، حيث 
وصلت وتيرة توفير الوظائف الجديدة 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أشــــار الــتــقــريــر 
إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج 
بمتوسط مــعــدل الارتـــفـــاع نفسه على 
المدى الطويل. وقد مرر بعض الشركات 
الــزيــادة إلــى المستهلك من خــلال زيــادة 
أســعــار منتجاتها. كما أشـــار التقرير 
الــصــنــاعــيــة الهندية  الــشــركــات  إلـــى أن 
واثقة من استمرار نمو الإنــتــاج خلال 

العام المقبل.

«برنامج الكبح الشامل» يفشل في وقف جموح التضخم التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فشلت الحكومة التركية في كبح 
الارتفاع الجنوني غير المسبوق منذ ١٥ 
عاماً في معدل التضخم رغم الإجراءات 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــشــهــر المــاضــي والــتــي 
قالت إنها ستهبط بالتضخم بنسبة 

كبيرة.
وخـــلافـــاً لمـــا وعـــــدت بـــه الــحــكــومــة 
على لسان وزير الخزانة والمالية برات 
الـــبـــيـــراق، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أظــهــرت 
إحـــصـــاءات رســمــيــة، أمـــس (الاثـــنـــين)، 
ارتــفــاع مؤشر أســعــار المستهلكين في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 
 مــع سبتمبر (أيــلــول) 

ً
٢٫٦٧٪ مــقــارنــة

السابق. وحسب الأرقــام الصادرة عن 
هــيــئــة الإحــــصــــاء الــتــركــيــة أمـــــس، بلغ 
مــعــدل الــتــضــخــم فــي أكــتــوبــر ٢٥٫٢٤٪ 
عـــلـــى أســــــــاس ســـــنـــــوي. وكــــــــان مـــعـــدل 
التضخم قــد سجل ٢٤٫٥٢٪ فــي شهر 
سبتمبر، وهــي أعــلــى نسبة يسجلها 

التضخم في تركيا منذ ١٥ عاماً.
البيانات الصادرة عن  وأوضحت 
الهيئة أن مؤشر أسعار المنتجين زاد 
خــلال أكتوبر الماضي بنسبة ٠٫٩١٪، 
ليسجل ٤٥٫٠١٪ على أســاس سنوي. 

وكــــانــــت الأوســــــــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
تركيا قد توقعت ارتفاع مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين خــــــلال أكــــتــــوبــــر بــنــســبــة 
١٫٩٣٪. وأشــار خبراء إلــى احتمال أن 
تُنهي تركيا عام ٢٠١٨ بتضخم يصل 

إلى حدود ٢٣٫٥٢٪.
وفــي بداية أكتوبر المــاضــي، أعلن 
وزيــــر المــالــيــة والــخــزانــة الــتــركــي بــرات 
الـــبـــيـــراق، بــرنــامــجــاً أعـــدتـــه الــحــكــومــة 
لمواجهة موجات التضخم المتسارعة 
الــبــلاد، بــاســم برنامج  الــتــي تشهدها 

«الكبح الكامل للتضخم».
وقــــــال الـــبـــيـــراق إنـــــه «بــالــتــنــســيــق 
مع القائمين على النظام الاقتصادي 
الــســوق، أطلقنا حملة  وشركائنا فــي 
(الــــهــــجــــمــــات  لـــلـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــعــــالــــة لـــــ
الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد 
منذ أغسطس «آب» الماضي)، ونجحنا 
فــي إحباطها خــلال شــهــري أغسطس 
وسبتمبر... اتفقنا مع جميع شركاتنا 
على إعــلان تخفيض على منتجاتهم 
بنسبة ١٠٪ كــحــد أدنـــى حــتــى نهاية 
العام»، مؤكداً أن «هذه الحملة ليست 
إجــبــاريــة، ولأصــحــاب الــشــركــات كامل 

الحرية في المشاركة بها».
وأكـــد أن المــصــارف التركية أيضاً 

تعهدت بتخفيض ١٠٪ على القروض 
ذات الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة اعـــتـــبـــاراً مـــن ١ 
أغسطس، معتبراً أن السياسات المالية 
المتبَعة اعتباراً من أغسطس الماضي، 
إلــــــى جــــانــــب الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي 
عــلــن 

ُ
مــتــوســط الأجــــل الــجــديــد، الــــذي أ

فــي ٢٠ سبتمبر المــاضــي، نجحت في 
الاستجابة إلى تطلعات السوق، وأشار 
إلى أنه سيتم الارتقاء بثقة المستثمرين 
أكـــثـــر عـــبـــر بـــرنـــامـــج «الـــكـــبـــح الــكــامــل 
لـــلـــتـــضـــخـــم» وســـتـــتـــواصـــل إجــــــــراءات 
المــــكــــافــــحــــة الــــفــــعــــالــــة ضـــــد مــــحــــاولات 
الانــــتــــهــــازيــــة والاحـــــتـــــكـــــار، الـــنـــاجـــمـــة 
عـــن تـــذبـــذبـــات ســعــر صــــرف الــعــمــلات 
الــســوق. وبــــدوره، توقع  الأجنبية فــي 
المــركــزي التركي أن يبقى معدل  البنك 
الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــبــــلاد مـــرتـــفـــعـــاً خـــلال 
الــقــادمــين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وأن  الــعــامــين 
يصل معدل التضخم مع نهاية العام 
إلــى ٢٣٫٤٪، وأن يستقر عند  الــجــاري 
حــــدود ١٥٫٢٪ فــي ٢٠١٩، و٩٫٣٪ في 

.٢٠٢٠
وتسبب الارتــفــاع الحاد في سعر 
صــــرف الـــــــدولار أمـــــام الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
التي خسرت أكثر من ٤٠٪ من قيمتها 
خلال العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، في 
مواصلة معدل التضخم ارتفاعه رغم 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 

لمحاولة السيطرة عليه.
وفي أكتوبر الماضي، أبقى البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي دون تغيير عند ٢٤٪ خلال 
اجــتــمــاع لــجــنــتــه لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، 
 لإظهار الليرة التركية ثباتاً 

ً
استجابة

في سعر صرفها مقابل الــدولار، بعد 
لـــهـــا خـــلال  تـــعـــرضـــت لأســــــوأ أداء  أن 
شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، 
ما اضطر البنك إلــى رفــع سعر إعــادة 
الـــشـــراء لمـــدة أســبــوع (الــريــبــو) مرتين 
نــقــطــة مــئــويــة هــذا  بــمــجــمــوع ١١٫٢٥ 

العام.
واســـتـــردت الــلــيــرة الــتــركــيــة بعض 
خسائرها في الأسابيع الأخيرة، على 
الرغم من أن خسائرها المجمعة لا تزال 
بواقع ٣٠٪ من قيمتها مقابل الدولار، 
فــيــمــا يـــنـــذر ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
بحدوث ركود وارتفاع حاد في الديون 

المعدومة.
وتُظهر بيانات صدرت مؤخراً أن 
إعــادة التوازن في الاقتصاد أصبحت 
أكــثــر وضــوحــاً، وأن الطلب الخارجي 

يـــحـــافـــظ عـــلـــى قــــوتــــه، بــيــنــمــا يــســتــمــر 
الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
المحلي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد 

السياسة المالية للبنك المركزي.
وقال البنك إن التطورات الأخيرة 
المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى 
مخاطر كبيرة لاستقرار الأسعار. ولفت 
إلــى أن الــزيــادات فــي الأســعــار أظهرت 
نمطاً عاماً عبر القطاعات الفرعية، ما 
يعكس التحركات في أسعار الصرف. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ضـــعـــف الــطــلــب 
المـــحـــلـــي ســيــخــفــف بــشــكــل جـــزئـــي مــن 
تدهور توقعات التضخم، فإن المخاطر 
الــتــصــاعــديــة عــلــى ســلــوك التسعير لا 
تـــزال ســائــدة. وبــنــاءً عــلــى ذلـــك، قــررت 
لجنة السياسات النقدية الإبقاء على 

السياسة النقدية المتشددة.
وأكد البنك أن توقعات التضخم، 
وســــلــــوك الـــتـــســـعـــيـــر، والأثــــــــر المــتــأخــر 
لـــقـــرارات الــســيــاســة الــنــقــديــة الأخــيــرة، 
ومساهمة السياسة المالية في عملية 
إعادة التوازن، والعوامل الأخرى التي 
تــؤثــر عــلــى الــتــضــخــم، ســيــتــم رصــدهــا 
لـــــزم الأمــــــــر، ســيــتــم  كـــــثـــــب... وإذا  عــــن 
إجراء المزيد من التشديد في السياسة 

النقدية.

ضغوط بيئية أميركية 
على مصنعي السيارات الأوروبيين

برلين: اعتدال سلامة

يـــواجـــه مــصــنــعــو الــســيــارات 
في أوروبا هجوماً من جمعيات 
بـــيـــئـــيـــة أمــــيــــركــــيــــة، فـــــي ظـــــل مــا 
تسهم فيه مركباتهم من إصدار 
انبعاثات سامة، ويحذر خبراء 
يـــتـــعـــرض  قـــــد  بـــعـــضـــهـــم  مـــــن أن 
لــــعــــقــــوبــــات فــــــي حـــــــال تـــهـــربـــهـــم 
مـــن مــســؤولــيــتــهــم تــجــاه تطوير 
تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــيــة صــديــقــة 

للبيئة.
ويــــقــــول مــيــخــائــيــل فــيــلــتــي، 
الخبير الاقتصادي الألمــانــي، إن 
شركات صناعة السيارات تقوم 
بتطوير التكنولوجيا الضرورية 
لمـــكـــافـــحـــة انــــبــــعــــاثــــات الـــــغـــــازات 
السامة فقط عندما تستطيع أن 
تحقق المبيعات المستهدفة، وهذا 

لا يتحقق طوال الوقت.
إلــى ضخامة  ويشير فيلتي 
تلك الصناعة والعائدات المحققة 
منها، حيث إن ٢٥ في المائة من 
الناتج القومي الألمــانــي مصدره 
شركات «فولكسفاغن» و«بــي إم 
دبليو» و«مــرســيــدس». في حين 
ل شركات «رينو» و«بيجو» 

ٌ
تمث

الفرنسية للسيارات ٣٠ في المائة 
من الناتج القومي الفرنسي، ما 
يعادل تماماً ثقل شركة «فيات» 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة بــالــنــســبــة 

للناتج القومي الإيطالي.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى تــــحــــركــــات 
مــارغــريــبــت فــاســتــيــغــر، مفوضة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، المـــعـــنـــيـــة 
بــــســــيــــاســــة المــــنــــافــــســــة الــــرامــــيــــة 
إلـــــى فـــتـــح مـــلـــف تــحــقــيــق ضــخــم 
بخصوص تــجــاوزات مارستها 
شركات إنتاج السيارات الألمانية، 
يشير الخبير إلى أن المفوضة هي 
الوحيدة القادرة على الوقوف في 

وجه العمالقة الصناعيين.
وقــررت فاستيغر في الوقت 
الـــحـــاضـــر أن تـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

تــــــجــــــاوزات عـــمـــالـــقـــة الـــصـــنـــاعـــة 
الأميركيين للتركيز على تلك التي 
تمارسها شــركــات «مــرســيــدس» 
و«فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» 
الألمــــــانــــــيــــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً فــيــمــا 
التجاريتين  بالعلامتين  يتعلق 
وتــــأتــــي  و«آودي».  «بــــــــــــورش» 
تــحــركــات المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بــعــد ثــلاثــة أعــــوام عــلــى فضيحة 
«ديزل غيت» التي وضعت شركة 
«فــولــكــســفــاغــن» الــعــمــلاقــة داخــل 
لـــكـــونـــهـــا زورت  قـــفـــص الاتـــــهـــــام 
اخـــتـــبـــارات انــبــعــاثــات الـــغـــاز من 

محركاتها.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــقـــول 
لــيــزا آيشنبرغر خبيرة تسويق 
السيارات في مدينة فرانكفورت 
إن الشركات الألمانية العملاقة قد 
تتكبد مخالفات مالية قد يصل 
إجماليها إلــى ٤ مــلــيــارات يــورو 
بــســبــب تملصها مـــن مــســؤولــيــة 
تحويل محركاتها إلى محركات 

صديقة للبيئة.
وهــــــي واثـــــقـــــة بــــــأن عــمــالــقــة 
إنتاج السيارات في أوروبــا مثل 
«مـــرســـيـــدس» يــتــخــبــطــون الــيــوم 
بــين نوعين مــن الأزمـــات الــحــادة. 
تتمثل الأولــــى فــي عـــدم قدرتهم 
عـــلـــى الـــعـــثـــور عـــلـــى حــــل نــهــائــي 
لسياراتهم الملوثة للبيئة، فهناك 
ملايين السيارات العاملة بالديزل 
الــتــي تــواصــل تلويث الــهــواء في 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. ولا ينحصر 
التلويث بطراز السيارات القديمة 
إنما يشمل تلك الجديدة أيضاً. 
فالأخيرة تفرغ في الهواء نسبة 
ثاني أكسيد النيتروجين، وهو 
غــاز ســام للبشر ومضر للبيئة، 
أعلى خمس مرات من مستوياته 

المقبولة.
أما الأزمة الثانية، فتتمحور 
حـــــول انـــهـــيـــار أســـــــواق ســـيـــارات 
الــــديــــزل الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي كــانــت 

تبدو في صحة سليمة.

الأمير فيصل بن سلمان خلال تفقده محافظة ينبع (واس)

أكد أن المشروع سيتيح فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

فيصل بن سلمان: مجمع بتروكيماويات ينبع
يدفع عجلة التنمية المستدامة في السعودية

ينبع: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، 
المــنــورة، أن إنــشــاء مشروع  أمــيــر منطقة المدينة 
المجمع المتكامل للبتروكيماويات في مدينة ينبع 
الــصــنــاعــيــة، بــالــشــراكــة مــع «أرامـــكـــو» و«ســابــك» 
السعوديتين، سيسهم في إتاحة فــرص لإنشاء 
شــركــات ومــصــانــع صغيرة ومــتــوســطــة، وجــذب 
استثمارات كثيرة، وسيكون له دور في التنوع 
الاقتصادي الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة 

المستدامة.
وجاءت تصريحات الأمير فيصل بن سلمان 
الــتــفــقــديــة، أمـــس، لمحافظة ينبع،  خـــلال زيــارتــه 
حيث هنأ الأهالي لمناسبة المشروع الذي اعتبره 
أحـــد المــشــاريــع الــعــمــلاقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بــأيــدٍ ســعــوديــة، وبتقنية  أنــه سيطور  موضحاً 
الــوقــت ذاتـــه أن  عالمية غير مسبوقة، مبيناً فــي 
الفرص الاستثمارية للصناعات التحويلية تعد 
الــخــيــار الاستراتيجي الأمــثــل لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وقــد أصبحت واقعاً 
عــمــلــيــاً لأهــمــيــتــهــا فـــي تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل، 
وتــعــزيــز قــــدرات الاقــتــصــاد الــوطــنــي، ودعـــم نمو 

المناطق، وإيجاد فرص العمل.
وأشـــار الأمــيــر فيصل إلــى أن مركز التنمية 
الاقتصادية في إمارة المنطقة سيقوم بالتنسيق 
مع الهيئة الملكية في ينبع و«أرامكو» و«سابك» 
لــوضــع بــرامــج خــطــط تــدريــبــيــة، سعياً إلـــى رفــع 
مــســتــوى الـــكـــفـــاءات ومــهــنــيــتــهــا، لـــلانـــخـــراط في 
سوق العمل. وأعرب عن شكره وتقديره لشركتي 
«أرامــكــو» و«ســابــك» على هــذا المــشــروع النوعي 

الذي يعتبر نقلة في عالم البتروكيماويات.

مــــن جـــانـــبـــه، نـــــوه الـــدكـــتـــور عـــــلاء نــصــيــف، 
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع سابقاً 
وجــــازان حــالــيــاً، بــمــشــروع تحويل النفط الخام 
إلى كيماويات (سي أو تي سي)، بالشراكة بين 
«أرامــــكــــو» و«ســــابــــك»، الأمــــر الــــذي يُــعــتــبــر ثـــورة 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات عــالمــيــاً، 
وهــــو مـــن أكـــبـــر المـــشـــاريـــع الـــتـــي عــرفــهــا الــقــطــاع 
الصناعي والنفطي في السعودية عبر تاريخها، 
وتستضيفه مدينة ينبع الصناعية. وبينّ نصيف 
أن المــــشــــروع ســيــتــم بـــنـــاؤه بــأعــلــى المـــواصـــفـــات 
الهندسية، حيث سيعالج نحو ٤٠٠ ألف برميل 
من النفط العربي الخفيف، مما يتيح إنتاج نحو 
٩ ملايين طن سنوياً من الكيماويات، ونحو ٢٠٠ 
ألف برميل في اليوم من الديزل، وسيسهم ذلك في 
تلبية الطلب المحلي المتنامي على هذه المنتجات.

وأوضــــح نصيف أن مــا يــمــيّــز المـــشـــروع هو 
التصميم والتكوين المبتكر لعملياته الصناعية، 
مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بأكمله 
مطلع عام ٢٠٢٥. وهو يقدم فرصاً جديدة لبناء 
صناعات تحويلية رائـــدة فــي المملكة مــن خلال 
الــخــام في  إنــتــاج النفط  ٤ مــحــاور: تعزيز قيمة 
الــســعــوديــة، عــبــر الــتــكــامــل الــشــامــل فـــي سلسلة 
الــصــنــاعــات الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة، والإســــهــــام في 
التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة 
أو شــبــه جــاهــزة لــلاســتــهــلاك، وتــطــويــر وابــتــكــار 
تقنيات مــتــقــدمــة، ومـــواءمـــة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المستدام للمملكة مــع برنامج التحول الوطني 
المــشــروع  الــســعــوديــة ٢٠٣٠». وأكــــد أن  و«رؤيــــــة 
سيولد نحو ٣٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير 
مباشرة للشباب السعودي عامة، وشباب منطقة 

المدينة المنورة بشكل خاص.

اقتصاد



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
{بنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر} يطلق صندوق استثمار بعائد تراكمي 

مصر: تراجع طفيف لأداء القطاع الخاص في أكتوبر  
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي، في 
المــاضــي، إذ هبط مــؤشــر مدير  مصر خــلال الشهر 
المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات 
دبي الوطني على نحو طفيف، ليسجل ٤٨٫٦ خلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) مقابل ٤٨٫٧ نقطة في 

سبتمبر (أيلول).
ووفـــقـــا لــتــقــريــر بــنــك الإمـــــــارات دبــــي الــوطــنــي، 
فــــإن شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مــصــر لا تـــزال 
تواجه ضغوطا في ظل استمرار برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، وفقا للتقرير، لكن التوقعات المستقبلية 
لا تزال قوية. وذكر البيان أن تراجع المؤشر يعكس 
تــراجــعــا آخــــر فـــي الــطــلــبــات الـــجـــديـــدة خــــلال شهر 
أكتوبر. ومع ذلك، فإن معدل التراجع أقل قوة مما 

هو مسجل في شهر سبتمبر.
ويــعــد هـــذا هــو الــتــراجــع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
الذي يشهد المؤشر فيه انكماشا بعد فترة قصيرة 
من التوسع، إذ سجل قراءات تتجاوز ٥٠ نقطة في 
شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب). حيث ذكرت 
الشركات المشاركة أن هناك نقصا للطلب من السوق.

وذكــر التقرير أن صعوبة أوضــاع السوق أدت 
إلى انخفاض الطلبات الجديدة. كما هبط الطلب 
الأجنبي كذلك، ولكن بمعدل هامشي. وبالمثل، شهد 
الــنــشــاط الــتــجــاري انــكــمــاشــا. وأضــــاف: «بــذلــك فقد 
انخفضت مستويات التوظيف خلال شهر أكتوبر. 
وكان معدل فقدان الوظائف هو الأســرع منذ شهر 
مارس (آذار)... في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال 
غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي، ولو 

بشكل هامشي».
أما على صعيد الأسعار، فقد قامت الشركات 
بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها بأضعف معدل 
في عشرة أشهر. وكان هذا مرتبطا بتراجع تضخم 
أسعار مستلزمات الإنتاج، رغم إشــارة الكثير إلى 
ارتــفــاع فــي تكاليف المـــواد الــخــام وأســعــار البنزين 

وأجور الموظفين.
ووفقا للتقرير، فإنه رغم تراجع الإنتاج، قامت 
الشركات بزيادة نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر. 
وجاء هذا بعد انخفاض بسيط في شهر سبتمبر. 
أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت شركات 
القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر واثقة 

من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
وأمــس الاثــنــين، قــال البنك المــركــزي المصري إن 
صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ ٤٤٫٥٠١ مليار 
أكــتــوبــر، ليزيد قليلا على الشهر  دولار فــي نهاية 
السابق. كان الاحتياطي النقدي ٤٤٫٤٥٩ مليار دولار 

في سبتمبر أيلول ٢٠١٨.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أطـــلـــق بــنــك الإمـــــــارات دبــي 
الوطني - مصر، صندوق استثمار بنك الإمارات دبي 
الوطني لأســواق النقد ذا العائد الــدوري التراكمي 
«مــــزيــــد» الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــقــديــم وعـــــاء ادخـــــاري 

واستثماري جديد لعملاء البنك.
المـــالـــيـــة هــيــرمــيــس لإدارة  وتــــديــــر المـــجـــمـــوعـــة 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار، الــصــنــدوق وفــقــاً للضوابط 
والنسب الاستثمارية المحددة من قبل البنك، ويوفر 
السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد 
يــومــي عــلــى الأمــــــوال المــســتــثــمــرة فــيــه مـــع إمــكــانــيــه 

الاكتتاب والاسترداد في وثائق الصندوق يومياً.
ويضاف العائد على وثائق الاستثمار المملوكة 
لـــلـــعـــمـــلاء كــــل يـــــوم حـــيـــث إنـــــه صــــنــــدوق اســتــثــمــار 
مفتوح يستثمر في مجموعة متنوعة من الأدوات 
الاستثمارية قصيرة الأجــل وعالية السيولة منها 
الـــديـــن قــصــيــرة الأجــــل مــثــل أذون وســنــدات  أدوات 
الخزانة والودائع البنكية، ويهدف هذا التنوع إلى 
تعظيم العوائد بأعلى نسبة سيولة وأقــل حد من 
المــخــاطــرة، ويــتــم إضــافــة الــعــائــد على قيمة وثائق 

الصندوق بشكل يومي.
وقـــــال مــحــمــد بـــــرو، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لبنك 
الإمــارات دبي الوطني – مصر، إن «الصندوق يتم 
إطلاقه لأول مرة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، 
وهو ما يعد إضافة جديدة يقدمها البنك لعملائه 
تتيح لهم حرية الاستثمار في الصندوق والحصول 

على عائد مرتفع في آن واحد».
ويتوقع برو أن «يلقى الصندوق الجديد إقبالا 
كبيرا من كافة العملاء الأفــراد والشركات على حد 
ســــواء، وذلـــك لأنـــه يتيح مــرونــة الــســحــب والإيــــداع 
والحصول على عائد بشكل يومي، خاصة أن البنك 
يطلق الصندوق لأول مرة وهو ما يجعل لديه فرصة 
لقبول أكبر حد من اكتتابات العملاء، مشيراً إلى 
الــصــنــدوق يستهدف جـــذب عــمــلاء جـــدد للبنك  أن 
وتلبية طلبات عملائه الحاليين». ومن جانبه قال 
كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية 
هــيــرمــيــس إن «الـــســـوق المــصــريــة مــلــيــئــة بــالــفــرص 
الـــواعـــدة، ونـــرى إمــكــانــات كــبــيــرة لــســوق صناديق 
الاســتــثــمــار. ويــعــد صــنــدوق استثمار «مــزيــد» هو 

الأول من نوعه في السوق منذ ٢٠١٥».
ويــتــلــقــى بــنــك الإمـــــــارات دبــــي الــوطــنــي – مصر 
الاكتتاب في الوثائق من خــلال فروعه ويبلغ الحد 
الأدنى للاكتتاب في الوثائق عدد ٢٥ وثيقة استثمار 
قــيــمــتــهــا الاســـمـــيـــة ١٠٠٠ جــنــيــه (نـــحـــو ٥٦ دولارا) 
للوثيقة، ويتم فتح الاكتتاب اعتبارا من ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري ولمدة شهرين، ويجوز غلق 
بــاب الاكتتاب بعد مــرور عشرة أيــام من تاريخ فتح 

الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

يبرهن جدوى وفاعلية الاستثمارات السعودية في الخارج

صندوق «رؤية» الاستثماري يقفز بأرباح مجموعة «سوفت بنك»
الرياض: شجاع البقمي

بــــرهــــنــــت الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
لمــجــمــوعــة «ســـوفـــت بـــنـــك»، على 
فاعلية الاستثمارات السعودية 
في الخارج، حيث دفع صندوق 
«رؤيــــــة ســـوفـــت بـــنـــك»، الــنــتــائــج 
إلــى الارتــفــاع  المالية للمجموعة 
بشكل قوي خلال الأشهر الماضية 

من العام الحالي.
ومـــــــنـــــــذ إطـــــــــــــلاق صــــــنــــــدوق 
«رؤيـــــــــــــــــة ســـــــوفـــــــت بـــــــنـــــــك» بـــين 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الـــســـعـــودي ومـــجـــمـــوعـــة ســوفــت 
بنك اليابانية، وأرباح المجموعة 
فــي تصاعد مستمر، مما يؤكد 
فــاعــلــيــة الاســـتـــثـــمـــار الــســعــودي 
وقدرته على انتقاء استثماراته 

الخارجية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 
أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة ســـوفـــت بــنــك 
اليابانية أمس قفزة في أرباحها 
أعلى  تقييمات  الربعية بفضل 
لاستثماراتها في التكنولوجيا 
الـــــفـــــائـــــقـــــة. وارتــــــفــــــعــــــت أربـــــــــاح 
إلــى ٧٠٥٫٧ مليار ين  المجموعة 
(نــحــو ٦٫٢ مــلــيــار دولار) خــلال 
الــفــتــرة مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ٣٩٥٫٦ 
مـــلـــيـــار يــــن تــــم تــحــقــيــقــهــا خـــلال 
الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام الماضي، 
بــنــســبــة نــمــو تــتــجــاوز الــــــ٧٨ في 

المائة.
وتـــــــشـــــــهـــــــد ســـــــــوفـــــــــت بــــنــــك 
وصندوق رؤية، الذي أصبح أكبر 
صـــنـــدوق اســتــثــمــار مــبــاشــر في 
العالم بعدما جمع أكثر مــن ٩٣ 
مليار دولار العام الماضي، تناميا 
فــــي تــقــيــيــمــات اســتــثــمــاراتــهــمــا 
فــــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــل 
تطبيقات ســيــارات الأجـــرة على 
غــرار «أوبـــر»، ووحــدة السيارات 
ذاتية القيادة في جنرال موتور.

وقــــفــــزت الأربـــــــــاح الــصــافــيــة 
لسوفت بنك ثمانية أضعاف في 
الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) 
وسبتمبر بفضل عــائــدات قوية 

مـــن صــنــاديــقــهــا الاســتــثــمــاريــة. 
وارتــفــعــت الأربـــاح الصافية إلى 
٨٤٠ مليار ين (٧٫٤ مليار دولار) 
مـــقـــارنـــة مــــع ١٠٣ مــــلــــيــــارات يــن 
للفترة نفسها من العام الماضي. 
فــيــمــا جــــاءت الــــزيــــادة بــدفــع من 
أربــــــاح «صـــنـــدوق رؤيـــــة ســوفــت 
بــلــغــت ٦٤٩ مــلــيــار  الـــتـــي  بـــنـــك» 
ين، مقابل ١٩٤ مليار ين للفترة 

السابقة.
وقــــــــــــامــــــــــــت ســــــــــوفــــــــــت بــــنــــك 
بــاســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي قــطــاع 
الـــــســـــيـــــارات الــــذاتــــيــــة الــــقــــيــــادة، 
وأعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي شــراكــة 
مـــع عـــمـــلاق صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الــــيــــابــــانــــي «تـــــويـــــوتـــــا» لــتــقــديــم 

خدمات جديدة.
وأعلنت جنرال موتورز هذا 
الـــعـــام أن المــجــمــوعــة الــيــابــانــيــة 
استثمرت ٢٫٢٥ مليار دولار في 
بــرنــامــجــهــا لــلــســيــارات الــذاتــيــة 
الـــقـــيـــادة مــقــابــل الــحــصــول على 

حصة في المشروع.

وتبرهن هذه النتائج المالية 
جــــدوى وفــاعــلــيــة الاســتــثــمــارات 
السعودية في الخارج، مما يؤكد 
الــتــوقــعــات الاقتصادية  تحقيق 
المرجوة منها، الأمــر الــذي يثبت 
صــــواب الــنــظــرة الاســتــراتــيــجــيــة 

لتلك الاستثمارات.
وتؤكد هذه النتائج، أنه رغم 
كل ما يقال ويشاع عن الاقتصاد 
السعودي، إلا أنه وبلغة الأرقام 
يسابق الخطى لتحقيق نجاح 
باهر يتوافق مــع «رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وتــــتــــمــــيــــز الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
السعودية الــتــي تــم إبــرامــهــا في 
ضـــوء رؤيـــة ٢٠٣٠ بــأنــهــا «ذكــيــة 
واستراتيجية» في تحديد المجال 
الاستثماري أو الجهة الشريكة، 
وهـــو مـــا انــعــكــس عــلــى الــنــتــائــج 

المالية إيجابا.
ويعتبر تنامي أرباح الجهات 
الاستثمارية الشريكة للسعودية، 
دليل جاذبية وحيوية الاستثمار 

الــســعــودي، الـــذي ركـــز بوصلته 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــجـــالات 

التكنولوجيا والتطبيقات.
وتــــــــهــــــــدف الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
ـــــجـــــديـــــدة شـــكـــلاً  الـــــســـــعـــــوديـــــة ال
ومـــضـــمـــونـــاً، إلــــى تــعــظــيــم قيمة 
أصـــــول صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، 
وتــــوطــــين الـــتـــقـــنـــيـــات والمــــعــــارف 
المــــتــــقــــدمــــة، وبـــــنـــــاء الــــشــــراكــــات 
الاقتصادية الاستراتيجية ضمن 

برنامج الصندوق.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات، في 
قت فيه الإيرادات 

َّ
الوقت الذي حق

الــســعــوديــة خـــلال الــربــع الــثــالــث 
من العام الحالي نمواً ملحوظاً 
بلغت نسبته ٥٧ في المائة، مقارنة 
بالربع المماثل من العام الماضي، 
فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ 
بداية العام وحتى نهاية الربع 
الثالث ٦٦٣٫١ مليار ريال (١٧٦٫٨ 
مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً 
بلغتْ نسبته ٤٧ في المائة مقارنة 

بالفترة المماثلة من العام الماضي 
(الأشهر التسعة الأولــى من عام 

.(٢٠١٧
وتـــأكـــيـــداً لالـــتـــزام الــحــكــومــة 
بــالــشــفــافــيــة والإفــــصــــاح المـــالـــي، 
وتعزيز حوكمة وضــبــط المالية 
المــالــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  الـــعـــامـــة، 
الـــســـعـــوديـــة، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
الــربــعــي لأداء الميزانية  الــتــقــريــر 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، لــلــربــع الــثــالــث 
المــالــيــة (٢٠١٨)، على  الــســنــة  مــن 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، حــيــث 
كـــشـــفـــت مــــــؤشــــــرات هـــــــذا الــــربــــع 
عـــن انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــعــجــز 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة المـــمـــاثـــلـــة مــن 
الـــعـــام الـــســـابـــق، مــدعــومــاً بنمو 
إيــجــابــي مــلــحــوظ فــي الإيـــــرادات 
النفطية وغير النفطية، بما يؤكد 
فاعلية الإصلاحات الاقتصادية 
والـــتـــدابـــيـــر المــالــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
استدامة المالية العامة وفاعلية 

إدارتها.

أعلنت مجموعة {سوفت بنك} اليابانية أمس قفزة في أرباح الربع الثاني بنسبة نمو تتجاوز ٧٨٪ (رويترز)

السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

دشــن الــســودان أمــس الاثــنــين، 
أول شركة للتداول الإلكتروني في 
الأسهم العالمية، في وقــت بــدأ فيه 
الــســودانــيــون الــتــداول عــن بعد في 
ســـوق الــخــرطــوم لـــــلأوراق المــالــيــة، 
في أول أوراق وشهادات مخصصة 
لشراء الذهب التي أغلق اكتتابها 
أول مــن أمـــس ويــصــل رأس مالها 
٣ مليارات جنيه (نحو ٦٤ مليون 
دولار). وتتيح بورصة التداول في 
الأسهم الدولية عبر سوق الخرطوم 
للأوراق المالية، الفرصة لعدد كبير 
من المتداولين شراء أسهم عالمية في 

بورصات متعددة.
ودشـــن أوشــيــك محمد طــاهــر، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــجـــهـــاز الـــقـــومـــي 
لــلاســتــثــمــار أول مــن أمــــس، أعــمــال 
شركة قربوس للتداول الإلكتروني 

لـــلأســـهـــم الــــدولــــيــــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
بــحــضــور أصـــحـــاب الــعــمــل وهيئة 
ســــــــوق المــــــــــال وســــــــــوق الــــخــــرطــــوم 
لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة، داعـــــيـــــا جــمــيــع 
الــســوق  إلـــى  لــلــدخــول  المستثمرين 
الــتــداول الإلكتروني  العالمية عبر 

في المشروع الجديد.
وقال أوشيك إن اتجاه الدولة 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة هـــو الــتــعــامــل 
فــــي حـــركـــة الــــتــــجــــارة والمـــعـــامـــلات 
المــالــيــة عــبــر الـــتـــداول الإلــكــتــرونــي، 
التقنية  بــاســتــخــدام كــافــة وســائــل 

الحديثة.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مجموعة قــربــوس العالمية، أحمد 
قـــربـــوس، إن الـــتـــداول الإلــكــتــرونــي 
الــفــرصــة لأن يطلع الجميع  يتيح 
علي حركه التجارة العالمية. مشيرا 
إلى أنه سيكون مفتوحا للمواطنين 

لدعم الإنتاج والإنتاجية.

وقـــــال نـــــادر عــبــد المــجــيــد عبد 
الــــرحــــمــــن مــــســــاعــــد المـــــديـــــر الــــعــــام 
لــســوق الــخــرطــوم لــــلأوراق المــالــيــة، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أمــــــــس، إن  ــــــ ل
افتتاح بــورصــة إلكترونية دولية 
فــــي الــــخــــرطــــوم ســيــتــيــح الـــفـــرصـــة 
لــلــمــواطــن الـــســـودانـــي، لــيــطــل عبر 
تـــداول العملات  إلــى عــالــم  التقنية 
غير السودانية، ما سيشكل دعما 

للاقتصاد الوطني.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أغـــــلـــــقـــــت الــــشــــركــــة 
السودانية للخدمات المالية عمليات 
الاكـــــتـــــتـــــاب فـــــي صـــــنـــــدوق الــــذهــــب 
الاســـتـــثـــمـــاري (بــــريــــق) فـــي نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بحصيلة 
بــلــغــت مــلــيــار و٥٠٠ مــلــيــون دولار 
(نــحــو ٢١٫٣ مــلــيــون دولار)، فيما 
يصل حده الأقصى ثلاثة مليارات 

جنيه سوداني.
الــســودان المركزي  ويعول بنك 

عـــلـــى عـــــائـــــدات صــــنــــدوق (بــــريــــق) 
الذهبي في شراء الذهب المنتج من 
الـــذي فاقت  المــعــدنــيــين التقليدين، 
أعـــــدادهـــــم مــلــيــونــي مــــعــــدن، وذلــــك 
ضمن سياسة اتخذتها الحكومة 
مــؤخــرا لــلإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــى ســــــــوق الـــنـــقـــد 

الأجنبي.
ويــتــزامــن إطــــلاق الـــتـــداول في 
شهادة (بريق) الذهبية، مع اكتمال 
الــتــرتــيــبــات مــع شــركــات الــوســاطــة 
المالية في سوق الخرطوم للأوراق 
المــــالــــيــــة، لـــلـــبـــدء فــــي الـــتـــعـــامـــل فــي 
سوق الأسهم عبر التداول عن بعد 
باستخدام الإنــتــرنــت، حيث يمكن 
لأصحاب الأسهم المدرجة في سوق 
لــــــلأوراق المــالــيــة تنفيذ  الــخــرطــوم 
عمليات الشراء والبيع للأسهم عن 
طريق الجوال، أو عن طريق شركة 

الوساطة التي يتعامل معها.
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بفعل التعقيدات الداخلية وركود الاقتصاد وتفاقم صعوبات جذب الرساميل 

المصارف اللبنانية تشهد نمواً قوياً للأصول لا يمنع انكماش التمويل 
بيروت: علي زين الدين

لـــم تــحــجــب مــــؤشــــرات الــنــمــو 
الــــجــــيــــدة لـــلـــمـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة 
فــــي بـــنـــدي الأصـــــــول والـــرســـامـــيـــل 
المــجــمــعــة، حــقــيــقــة الانـــكـــمـــاش في 
مـــجـــال الــتــمــويــل المـــوجـــه لــلــقــطــاع 
الخاص، وضعف معدل النمو في 
بند الودائع، والــذي يتم تصنيفه 
كعامل رئيسي في تمكين القطاع 
مـــــن تـــغـــطـــيـــة الـــــحـــــاجـــــات المـــالـــيـــة 
الــعــام والــخــاص... مما  للقطاعين 
يــعــكــس تــفــاقــم حــــدة الــصــعــوبــات 
الــداخــلــيــة الـــتـــي تــجــابــه الأنــشــطــة 
المصرفية وانسياب الاستثمارات، 
بعد صمود إيجابي تحققت فيه 
نسب نمو معتدلة خلال السنوات 

السبع الماضية.
فـــــــقـــــــد تـــــــخـــــــطّـــــــت حــــــســــــابــــــات 
الـــرســـامـــيـــل المــجــمّــعــة لــلــمــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة عــتــبــة ٢٠ مــلــيــار دولار 
فـــي نــهــايــة الــفــصــل الــثــالــث لــلــعــام 
الــجــاري، بــزيــادة سنوية نسبتها 
نــحــو ٨ فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــواهــا 
المسجل في الفترة ذاتها من العام 
المــــاضــــي. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي أصــــول 
المصارف ٢٤١ مليار دولار، بزيادة 
المــائــة على  نسبتها نــحــو ١٣ فــي 
أساس سنوي. بينما تدنت نسبة 
النمو في إجمالي الودائع عن ٣ في 
المائة على أساس سنوي. وبالكاد 
إلــى نحو ١٫٧ في  وصلت النسبة 

المائة في بند القروض الإجمالية، 
مـــــع تـــســـجـــيـــل جــــمــــود يـــمـــيـــل إلـــى 
الــتــراجــع خـــلال الأشـــهـــر الخمسة 
المــاضــيــة، عــلــمــا بـــأن هـــذه النسب 
تقل عن معدلات الفوائد المدفوعة 
والمـــقـــبـــوضـــة (الــــدائــــنــــة والمـــديـــنـــة) 
في البندين الرئيسيين للبيانات 

المالية لدى المصارف.
واســــــتــــــفــــــادت المـــــــصـــــــارف مــن 
عوائد استثنائية حققتها عمليات 
الـــهـــنـــدســـة المـــالـــيـــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
مــصــرف لــبــنــان المــركــزي منتصف 
الــعــام ٢٠١٦. بــهــدف الحفاظ على 
احـــتـــيـــاطـــات مــرتــفــعــة بــالــعــمــلات 
تــنــاهــز ٤٣ مــلــيــار دولار.  الصعبة 
فـــخـــصـــصـــت الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــن 
الحوافز الخاصة بجذب رساميل 
خارجية تعود إليها ولعملائها، 
لدعم الاحتياطات الكفيلة بالتوافق 
مــــع المـــعـــيـــار المـــحـــاســـبـــي الأحـــــدث 
عالميا IFRS٩. ودعم المخصصات 
المقابلة للديون الصعبة والمتعثرة 
مــــــــع تــــــرقــــــب انــــــضــــــمــــــام شـــــرائـــــح 
مــنــتــجــة إلـــــى هـــــذه الـــخـــانـــة بــفــعــل 
تــفــاقــم الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
وخــصــوصــا فــي الــقــطــاع الــعــقــاري 
عـــقـــب إيــــقــــاف الـــتـــمـــويـــل المــــدعــــوم. 
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز رســامــيــلــهــا 
الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير 
لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة 
بنسب كفاية رأس المال. علما بأن 
ا مــن هــذه العوائد يدخل في  جــزء

حسابات الأربـــاح السنوية للعام 
الحالي.

وتُظهِر الإحصاءات المجمعة 
لــدى البنك المــركــزي زيـــادة بنسبة 
عة  ٩٫٦٧ في المائة في الميزانيّة المجمَّ
للمصارف خــلال الأشــهُــر التسعة 
الأولى من العام الحالي، إلى نحو 
٢٤١٫١٢ مليار دولار. لتبلغ الزيادة 
على صعيدٍ سنوي مقارنة بنهاية 
الفصل الثالث من العام الماضي، 
نسبة ١٢٫٩٨ في المــائــة. أمّــا لجهة 
المـــــوارد المــالــيّــة، فــقــد زادت ودائـــع 
الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) 
فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي 
المـــائـــة، والأصـــل  فــي  بنسبة ٣٫٠٣ 
فيها زيادة بنسبة ٢٫٩٧ في المائة 
لـــودائـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، ليصل 
إلـــى ١٧٨ مــلــيــار دولار  الإجــمــالــي 
مــع نهاية شهر سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
وجــــــــــــاءت الــــــــزيــــــــادة نــتــيــجــة 
ارتــــفــــاع ودائــــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاصّ 
المــائــة إلى  المقيم بنسبة ٢٫٥٥ فــي 
١٣٦٫٩١ مليار دولار، ونموّ ودائع 
القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 
٥٫٣٣ في المائة، لتصل إلى ٣٧ مليار 
دولار. مع التنويه بارتفاع نسبة 
«الــدولــرة» (الميل إلــى الـــدولار) في 
ودائــع القطاع الخاصّ إلى ٦٩٫١٤ 
الفترة ذاتها، مقابل  في المائة في 

٦٦٫٩ في المائة للعام الماضي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــراجـــعـــت 

تــســلــيــفــات المــــصــــارف الــلــبــنــانــيّــة 
إلى القطاع الخاصّ (المقيم وغير 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٤٤  المـــقـــيـــم) 
الـــعـــام ٢٠١٧. ليصل  مــنــذ نــهــايــة 
إلــى ٥٩٫٤٢ مليار دولار  الإجمالي 
مع نهاية الشهر التاسع من العام 
مَت التسليفات 

َ
٢٠١٨. في المقابل، ن

بنسبة ١٫٦٦ في المائة على صعيدٍ 
، لكن معدّل التسليفات من  سنويٍّ
ودائع الزبائن انخفض إلى ٣٣٫٣٥ 
المــائــة، مــقــارنــة بنسبة ٣٤٫٥١  فــي 
فــي المــائــة فــي نــهــايــة الــعــام ٢٠١٧، 
و٣٣٫٧٧ في المائة في سبتمبر من 

عام ٢٠١٧.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ورغــــــم 
تسجيل تــراجــع فــي بــنــد «صــافــي 
المـــالـــيّـــة  أربـــــــاح مــحــفــظــة الأدوات 
والإيــــــرادات التشغيليّة الأُخــــرى» 
لَت  المــائــة، سَجَّ بنسبة ٤٣٫٣٢ فــي 
ــــعــــة لـــلـــمـــصـــارف  الأربـــــــــــــاح المــــجــــمَّ
اللبنانيّة الستّة المدرجة أسهمها 
عـــلـــى بـــــورصـــــة بــــــيــــــروت، ومــنــهــا 
أربعة بنوك كبيرة تحوز صــدارة 
ترتيب المصارف من حيث الحجم 
والــرســامــيــل، وهـــي: «بــنــك عـــودة» 
و«بـــنـــك لــبــنــان والمـــهـــجـــر» و«بــنــك 
بيبلوس» و«بنك بيروت»، إضافة 
إلى «بنك بيمو» و«البنك اللبناني 
للتجارة»، ارتفاعاً سنويّاً بنسبة 
٨٫٥٦ فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلـــى نحو 
١٫١ مليار دولار مع نهاية الأشهُر 

التسعة الأولى من العام ٢٠١٨.
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خطوات ضرورية للتخلص منها

الإعلانات المستهدِفة تطاردكم على الإنترنت
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

لـــطـــالمـــا شـــكـــلـــت الإعــــلانــــات 
الإلــكــتــرونــيــة مــصــدراً لــلإزعــاج، 
ولــكــنــهــا الـــيـــوم أصــبــحــت أســـوأ 
من أي وقــت مضى. فكروا مثلا 
بما تواجهونه عندما تبحثون 
عبر الإنترنت لشراء ساعة يد. 
فــي الــبــدايــة تــتــابــعــون عـــدداً من 
المواقع الخاصة ببيع الساعات، 
ثم تلاحظون أن إعلاناً لترويج 
الساعات يطاردكم في كل مكان. 
تــــجــــدونــــه عــــلــــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
بـــــين الأخــــــبــــــار الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تــظــهــر عــلــى حــســابــكــم الــخــاص 
عـــــلـــــى «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، ويـــظـــهـــر 
عــــلــــى هــــاتــــفــــكــــم عــــبــــر تــطــبــيــق 
«إنستغرام». وترونه أيضاً عبر 
مــتــصــفــحــكــم الإلــــكــــتــــرونــــي، فــي 
المواقع الإخبارية التي لا علاقة 
لها بالساعات. والأسوأ أن هذه 
الإعـــلانـــات تستمر فــي الظهور 
أمامكم فــي كــل مكان حتى بعد 
الــتــي تريدونها.  الــســاعــة  شـــراء 

لماذا؟ لأنها إعلانات مطاردة.

إعلانات تستهدف المستخدمين
تــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الإعـــــــلانـــــــات 
المــســتــهــدِفــة أيــضــاً مـــؤشـــراً على 
درجــــــة الاســــتــــهــــداف والإصـــــــرار 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا الإعـــلانـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. تـــعـــمـــل تــقــنــيــات 
التعقب كملفات تعريف الارتباط 
(الكوكيز) على جمع المعلومات 
حـــــول نـــشـــاط المــســتــخــدمــين فــي 
الــتــصــفــح مــــن مـــوقـــع إلـــــى آخــــر. 
يـــجـــمـــع المـــــــروجـــــــون وشـــــركـــــات 
الــبــيــانــات لاستهدافنا  التقنية 
عـــبـــر أجـــهـــزتـــنـــا المــخــتــلــفــة. هـــذا 
وبات المتعقبون اليوم أكثر ذكاء 
إلـــــى درجــــــة أنـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
معرفة أنكم تبحثون عــن شيء 

معين لشرائه ولكن لا يتبعونكم 
عبره، بل يرسلون لكم الإعلانات 
لتلاحقكم وتدفعكم إلى الشراء.

فــي عــالــم الإعـــلانـــات، تشكل 
الإعــــلانــــات المــســتــهــدفــة وســيــلــة 
أفـــضـــل لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــنـــاس، 
مــــقــــارنــــة بـــالـــنـــشـــر الـــعـــشـــوائـــي 
لــلإعــلانــات الــتــجــاريــة الـــذي كان 

معتمداً في الماضي.
وتــقــول ســــارة هوفستيتر، 
رئيسة مجلس إدارة وكالة «٣٦٠ 
آي» الإعــلانــيــة لــوســائــل الاعـــلام 
الأمــــيــــركــــيــــة: «مــــــــــاذا تــفــضــلــون 
أن تــــــروا؟ إعــــلانــــات تـــحـــاول أن 
تــثــيــر اهــتــمــامــكــم عــلــى الأقــــل أو 
إعــلانــات عــشــوائــيــة لا دخـــل لها 

باهتماماتكم؟».
إذا نــظــرنــا لـــلأمـــر مـــن هــذه 
الــــنــــاحــــيــــة، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنـــهـــا 
نــقــطــة مــحــقــة. ولــكــن مـــن ناحية 
أخرى، يمكن لهذه الإعلانات أن 
تــكــون شــديــدة الإزعـــــاج، خاصة 
عــنــدمــا تعتمد عــلــى افــتــراضــات 
خــاطــئــة. كــمــا أنــهــا تشكل مــثــالاً 
آخر، إلى جانب مقاطع الفيديو 
التلقائية التشغيل والتعليقات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المــــســــيــــئــــة، عــلــى 
مــــســــاهــــمــــة بـــــعـــــض الــــعــــنــــاصــــر 
السلبية فــي تهشيم مصداقية 

الشبكة.
تــثــيــر الإعـــــلانـــــات المــــطــــاردة 
بــــــعــــــض المـــــــــخـــــــــاوف المــــتــــعــــلــــقــــة 
بالخصوصية أيضاً. فقد وجد 
استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو 
ريسترش» عــام ٢٠١٢ أن ٦٨ في 
المــائــة مــن مستخدمي الإنترنت 
لا يحبون الإعلانات المستهدفة 
لأنــهــم لا يــتــقــبــلــون فــكــرة تعقب 
الإلكتروني.  وتحليل سلوكهم 
الـــتـــصـــفـــح  لـــــتـــــاريـــــخ  يــــمــــكــــن  إذ 
الإلـــكـــتـــرونـــي أن يــكــشــف أمـــــوراً 
خـــاصـــة جــــداً عــنــكــم كــالمــشــكــلات 
الصحية والانتماءات السياسية 

والعادات الجنسية.
لحسن الحظ، توجد بعض 
الأخبار الجيدة عن حلول لهذه 
المشكلة. فبعد عــدة ســنــوات من 
إجــــــــراء المــــقــــابــــلات مــــع شـــركـــات 
الإنترنت وخبراء الخصوصية، 
الــكــثــيــر مــــن الأدوات  واخـــتـــبـــار 
الإلكترونية، حقق المستخدمون 
نـــــجـــــاحـــــا فــــــــي الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 
الإعــــــــــلانــــــــــات المــــــــــطــــــــــاردة الــــتــــي 

تلاحقهم.
لمــاذا تلاحق هذه الإعلانات 
المستخدمين؟ قبل أن تحاولوا 
الــــــتــــــخــــــلــــــص مـــــــــن الإعـــــــــلانـــــــــات 
المــســتــهــدفــة، يــجــب أن تــحــاولــوا 
فهم ما يحصل خلف كواليسها 

.
ً
قبلا

لنقل إنــكــم تــحــاولــون شــراء 
خــلاط كهربائي عبر الإنترنت. 
تـــفـــتـــحـــون صـــفـــحـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لــخــلاط مـــن عــلامــة تــجــاريــة مــا، 
ومـــن ثــم تــقــفــلــون المــتــصــفــح. في 
المرة المقبلة التي تفتحون الأخير 
فــيــهــا، ســتــشــعــرون أن إعــلانــات 
تـــــــــروج لــــخــــلاطــــات كـــهـــربـــائـــيـــة 
تلاحقكم من موقع إلى آخر. كما 
أنـــهـــا ســتــظــهــر فـــي تــطــبــيــقــاتــكــم 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك»  الــــــهــــــاتــــــفــــــيــــــة كـــــــ

و«إنستغرام».
عـــــــنـــــــدمـــــــا زرتـــــــــــــــــم المـــــــوقـــــــع 
الــخــاص بالعلامة  الإلــكــتــرونــي 
الــــتــــجــــاريــــة، خـــــزن هـــــذا الأخـــيـــر 
مــــلــــف تــــعــــريــــف ارتــــــبــــــاط يــضــم 
معرفاً خاصاً بكم على جهازكم. 
الـــتـــجـــاريـــة  الـــعـــلامـــة  وهـــــــذا لأن 
تــلــك اســتــعــانــت بــشــركــات تقنية 
إعــلانــيــة لــتــولــي مهمة الــتــرويــج 
لـــهـــا. بــــدورهــــا، وظـــفـــت شــركــات 
الإعلانات الإلكترونية متتبعات 
تــم تحميلها أيــضــاً عــلــى موقع 
الــــتــــجــــاريــــة، وزودت  الــــعــــلامــــة 
بلمحة عن ملف تعريف الارتباط 
الخاص بكم لاستهداف جهازكم.

تـــرتـــكـــز مـــهـــمـــة المــتــتــبــعــات 
على معرفة ما إذا كنتم مهتمين 
بــــشــــراء شــــــيء مــــعــــين، فــتــبــحــث 
عــــن إشـــــــــارات، كـــمـــا إذا أقــفــلــتــم 
المــتــصــفــح لمــــدة مـــن الـــوقـــت بعد 
الــــخــــلاط أو مــا  أن بــحــثــتــم عــــن 
فــي بطاقة  السلعة  إذا حفظتم 
التبضع الخاصة بالموقع دون 
استكمال عملية الشراء. من هنا، 
التقنية تتبع  تستطيع شركات 
ملف تعريف الارتــبــاط الخاص 
بــكــم عــبــر مــتــعــقــبــات وشــبــكــات 
إعلانية على مواقع وتطبيقات 
متعددة لتقدم لكم إعلاناً يتعلق 

بالخلاطات الكهربائية.

خطوات تجنب المطاردة
ما الوسائل البسيطة التي 

تــســاعــد فـــي تــجــنــب الإعـــلانـــات 
المطاردة؟

فيما يلي، ستجدون بعض 
الخطوات البسيطة التي يمكنكم 
أن تــقــومــوا بــهــا فـــي حـــال كنتم 
منزعجين من إعلان ما وتريدون 

التخلص من هذا الوضع:
* احــــذفــــوا مــلــفــات تــعــريــف 
الارتـــبـــاط بشكل منتظم. إذ إن 
المتعقبات ستواجه صعوبة أكبر 
فــي ملاحقتكم فــي حــال حذفتم 
ملفات تعريف الارتباط الخاصة 
بـــكـــم عـــلـــى كــــل جــــهــــاز. وتـــجـــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن كــل مــن «آبــــل»، 
و«غـــوغـــل»، و«مــايــكــروســوفــت» 
توفر التعليمات المطلوبة لحذف 
البيانات من محركات تصفحها: 
«سافاري»، و«كروم»، و«إيدج».

* أعــــيــــدوا ضــبــط هــويــتــكــم 
الإعلانية. تعتمد هواتف «آبل» 
و«أنــدرويــد»، إلى جانب ملفات 
تعريف الارتباط، على ما يعرف 
 advertising بالهوية الإعلانية
المــــــروجــــــين عــلــى  لمــــســــاعــــدة   ID
ملاحقتكم. يمكنكم أن تعيدوا 
ضبط هــذه الهوية في أي وقت 
تــريــدونــه. فــي أجــهــزة أنــدرويــد، 
تــــجــــدوا زر إعـــــادة  يــمــكــنــكــم أن 
الــــضــــبــــط فـــــي لائــــحــــة خــــيــــارات 
الإعــــلانــــات فـــي داخـــــل إعــــــدادات 
تطبيق غــوغــل؛ أمــا فــي هواتف 
«آيـــفـــون»، فيمكنكم أن تــجــدوه 
في داخــل تطبيق الإعــدادات في 
لائـــحـــة خــــيــــارات الــخــصــوصــيــة 

تحت عنوان «إعلان».
* نــظــفــوا تـــاريـــخ إعـــلانـــات 

«غــــــــــوغــــــــــل» بـــــشـــــكـــــل مــــنــــتــــظــــم. 
تــقــدم لــكــم «غـــوغـــل» أداة «مـــاي 
myactivity.google. «أكتيفيتي

com)) حيث يمكنكم أن تطلعوا 
بــشــكــل أوضـــــح عــلــى الــبــيــانــات 
الــتــي خــزنــتــهــا شــركــة «غــوغــل» 
عــنــكــم كــتــاريــخ الإعـــلانـــات التي 
حملتموها، لتختاروا البيانات 
التي تريدون حذفها. وإن أمكن، 

أخفوا الإعلانات.
فــــــــــي بـــــــعـــــــض الإعــــــــــلانــــــــــات 
الإلكترونية، كتلك التي يقدمها 
«غــوغــل» و«فيسبوك»، يمكنكم 
أن تجدوا زراً صغيراً في الزاوية 
الـــيـــمـــنـــى الـــعـــلـــيـــا، يــمــكــنــكــم أن 

تنقروا عليه لإخفاء الإعلان.

منع الإعلانات
كيف يمكننا التخلص من 
الإعلانات بشكل نهائي؟ توجد 
أكـــثـــر صـــرامـــة يمكنكم  وســـائـــل 
أن تــطــبــقــوهــا فــــي حـــــال أردتـــــم 
مــنــع الإعـــلانـــات المــســتــهــدفــة من 
تعقبكم. ولــكــن هــذا الأمـــر ليس 
بـــســـيـــطـــاً: فـــبـــحـــســـب الـــتـــجـــارب 
أن  الشخصية، سيكون عليكم 
الــخــطــوات، وليس  تقوموا بكل 
بــعــضــهــا، لــتــتــخــلــصــوا مـــن هــذه 

الإعلانات بشكل نهائي.
* حـــمـــلـــوا تــطــبــيــق حــاجــب 
فيما  لـــلإعـــلانـــات.   ad blocker
يتعلق بالمتصفح الإلكتروني، 
نــــافــــذة  تـــحـــمـــلـــوا  يـــمـــكـــنـــكـــم أن 
إضــــافــــيــــة تـــحـــجـــب الإعـــــلانـــــات. 
لــي، التطبيق الأفضل  بالنسبة 
لمــتــصــفــحــات الــكــومــبــيــوتــر هــو 
 uBlockيــــــو بــــلــــوك أوريــــــــجــــــــين»
«آيـــفـــون»، ينصح  Origin «، ولــــ
 ١Blocker X١ بــلــوكــر إكــــــــــس» بــــــ
«. ( أمـــا لمــســتــخــدمــي أنـــدرويـــد، 
فقد حذفت «غوغل» الكثير من 
البرامج الحاجبة للإعلانات من 
متجر تطبيقاتها، لذا فإن أبسط 

طريقة لمنع الإعــلانــات فــي هذه 
الــحــالــة هــي اســتــخــدام متصفح 

خاص).
* عـــلـــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، 
اســـتـــخـــدمـــوا مـــحـــركـــات تــصــفــح 
خــــــاصــــــة. مــــثــــلا «فــــايــــرفــــوكــــس 
غـــــو»  داك  و«داك  فــــــــوكــــــــس» 
و«غــــــــوســــــــتــــــــيــــــــري بـــــرايـــــفـــــســـــي 
براوزر» هي متصفحات خاصة 
للهواتف المحمولة تركز بشكل 
أســـــاســـــي عــــلــــى الـــخـــصـــوصـــيـــة 
وتـــــتـــــضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج حـــجـــب 
لــلإعــلانــات والمتعقبات. تعتبر 
هذه التطبيقات عملية في حال 
كــنــتــم تــــريــــدون زيـــــــارة صــفــحــة 
لــيــســت عملية  ســـريـــة، ولــكــنــهــا 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا كــمــتــصــفــحــات 
يــومــيــة لأن حــواجــب الإعــلانــات 
الموجودة فيها قد تحجب أجزاء 
هــامــة مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

أيضاً).
* حـــمـــلـــوا تــطــبــيــق حــاجــب 
  .tracker blocker لــلــمــتــعــقــبــات 
تــــــــرصــــــــد تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات حـــجـــب 
المــريــبــة على  الــرمــوز  المتعقبات 
المواقع الإلكترونية وتمنعها من 
التحميل. بالنسبة لي، تطبيق 
Disconnect. «ديسكونيكت.مي»

me هو الأفضل لحجب التعقب 
عـــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والأنـــظـــمـــة 

المحمولة.
أيـــــــنـــــــمـــــــا اســـــتـــــطـــــعـــــتـــــم،   *
انسحبوا من الإعلانات المرتبطة 
بـــمـــجـــالات اهــتــمــامــاتــكــم. تــقــدم 
«غــــوغــــل»  شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة كـــــ
و«فيسبوك» و«تويتر» و«آبــل» 
الــلازمــة لمساعدتكم  التعليمات 
فـــي الانـــســـحـــاب مـــن الإعـــلانـــات 
المرتبطة بمجالات اهتماماتكم.

قد يتطلب ضبط أجهزتكم 
بالشكل الصحيح لمنع الإعلانات 
مـــن مــلاحــقــتــكــم بــضــع ســاعــات. 

إنها مهمة شاقة.

الأكثر تقدماً في السلسلة والأكبر شاشة.... و«ماكبوك إير» و«ماك ميني» بمواصفات مطورة

تعرف على «آيباد برو» الجديد من «آبل»
جدة: خلدون غسان سعيد

إن كنت من محبي استخدام 
الأجهزة المحمولة لأداء الأعمال، 

مـــــــشـــــــاهـــــــدة  أو 
وصنع المحتوى، 
فسيعجبك جهاز 
«آيــــــــــــبــــــــــــاد بـــــــــــرو» 

الجديد الذي كشفت 
عنه «آبــل» الأسبوع 

الماضي، والذي يقدم 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 

التحديثات التي 
مـــــــــــن شـــــأنـــــهـــــا 

تــــطــــويــــر تـــجـــربـــة 
الاســتــخــدام، تشمل شاشة أكبر 
ومستويات أداء عالية والتفاعل 
مـــع المــســتــخــدم مـــن خــــلال الــقــلــم 

الذكي.
كــــمــــا كـــشـــفـــت الــــشــــركــــة عــن 
كــــومــــبــــيــــوتــــر «مــــــاكــــــبــــــوك إيــــــر» 
جديد وإصــدار جديد من جهاز 
«مــاك ميني» المكتبي المحمول. 
الــشــركــة الأجــهــزة في  وستطلق 
معظم الــدول يوم غد الأربعاء ٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني).

«آيباد برو» المطور

يــتــمــتــع تــصــمــيــم «آيــــبــــاد 
برو» iPad Pro الجديد بشاشة 
أكبر ومستويات أداء مرتفعة، 
وتقدم الشركة الجهاز اللوحي 
في إصدارين؛ الأول بقطر ١١ 
بـــوصـــة والـــثـــانـــي بــقــطــر ١٢,٩ 
بوصة. ويستخدم هذا الجيل 
الـــذي   A١٢X Bionic مــعــالــج
يسمح له إنجاز المهام بسرعة 
كــبــيــرة مـــن خـــلال ٨ أنـــويـــة (٤ 
للأداء و٤ أخرى للكفاءة)، مع 
تقديم مستويات أداء مرتفعة 
فـــــي الـــــرســـــومـــــات تــــصــــل إلــــى 

ضعف أداء الجيل السابق.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــشــــاشــــة، 
فــــتــــغــــطــــي غــــالــــبــــيــــة المـــنـــطـــقـــة 
الأمـــــامـــــيـــــة وتــــعــــتــــبــــر الأكــــثــــر 
ســـطـــوعـــا ودقـــــــة فـــــي الألـــــــوان 
مـــــــن بـــــــين شـــــــاشـــــــات «آبـــــــــــل»، 
وتــدعــم مجموعة واســعــة من 
الألــــوان وتــقــدم طبقة مقاومة 

للانعكاس.
ويـــعـــمـــل الـــجـــهـــاز بــنــظــام 
التشغيل «آي أو إس ١٢» الذي 
يدعم التفاعل مع المستخدم من 
خــلال الإيـــمـــاءات الــتــي تشمل 
الــضــغــط لــلــتــنــبــيــه والــتــمــريــر 
للعودة إلى الشاشة الرئيسية 
والــوصــول إلــى مــركــز التحكم 

والقيام بمهام 
متعددة.

وفي حركة متوقعة، أزالت 
الــشــاشــة الرئيسية  «آبــــل» زر 
مــن الــجــهــة الأمــامــيــة للجهاز 
لــصــالــح المـــزيـــد مـــن المــســاحــة 
لــلــشــاشــة، واســـتـــعـــاضـــت عن 
فــتــح قــفــل الـــجـــهـــاز مـــن خــلال 
البصمة بالتعرف على وجه 
المـــســـتـــخـــدم مــــن خـــــلال تــقــنــيــة 
FaceID التي تسمح بالتعرف 
عــــلــــى وجــــــــه المــــســــتــــخــــدم فــي 
نــمــط الاســتــخــدام الــطــولــي أو 
الــــعــــرضــــي. وتـــســـتـــفـــيـــد هـــذه 
 TrueDepth المــيــزة مــن تقنية
لــرســم خــريــطــة دقــيــقــة للوجه 
والــــتــــعــــرف عـــلـــيـــه لـــفـــتـــح قــفــل 

الجهاز.
كــمــا يــدعــم الــجــهــاز منفذ 
تــــايــــب ســـي»   - بــــي  «يــــــو إس 

لـــشـــحـــنـــه والــــتــــفــــاعــــل مــع 
الملحقات الأخـــرى وحتى 
شــحــن «آيــــفــــون»، عــوضــا 
عـــــــن مــــنــــفــــذ «لايــــتــــنــــنــــغ» 
الــســابــق. وســيــشــكــل هــذا 
الأمر عقبة أمام من اقتنى 
ملحقات لأجــهــزة «آيــبــاد 
بــــــرو» ســـابـــقـــة تــســتــخــدم 
مــنــفــذ «لايـــتـــنـــنـــغ»، حيث 
عليهم الآن إمــا التعايش 
مـــع مــهــايــئ Adaptor أو 

شراء ملحقات جديدة.
وتـــــــــجـــــــــدر الإشـــــــــــــــارة 
تـــاريـــخ  «آبــــــل»  لـــــــ إلــــــى أن 
حــــافــــل بـــتـــغـــيـــيـــر المـــنـــافـــذ 
فــي أجهزتها. كما أزالــت 
الشركة منفذ السماعات 
الـــقـــيـــاســـي ٣,٥  الــــرأســــيــــة 
مليمتر، الأمر الذي يعني 
أنـــــــه عــــلــــى المـــســـتـــخـــدمـــين 
الآن اســــتــــخــــدام مــهــايــئ 

لوصل هذه الأجهزة بمكبرات 
الــــصــــوت أو شـــــــراء مـــكـــبـــرات 

صوت لاسلكية، أو استخدام 
سماعات لاسلكية أو سماعات 
تدعم الاتــصــال بالجهاز عبر 

هذا المنفذ الجديد.

«قلم آبل»

القلم الجديد  الــجــهــاز  ويــدعــم 
«آبــــــل» المـــســـمـــى «آبـــــــل بــيــنــســل»  لـــــــ
الـــذي يمكن تثبيته   Apple Pencil
على الجهاز مغناطيسيا وشحنه 
لاســلــكــيــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وهــو 
يــســتــطــيــع اســـتـــشـــعـــار الـــنـــقـــر مــمــا 
يوجد طرقا جديدة للتفاعل داخل 
التطبيقات. كــمــا يمكن اســتــخــدام 
لـــوحـــة مــفــاتــيــح مــنــفــصــلــة اســمــهــا 
يــمــكــن   Smart Keyboard Folio
تعديل درجــة ميلانها وفقاً لرغبة 
المستخدم، وهي تحمي الجهاز في 

الوقت نفسه.
وبالنسبة للسعة التخزينية، 
فـــتـــقـــدم الــــشــــركــــة عــــــدة إصـــــــــدارات 
الـــجـــهـــاز هـــي ٦٤ و٢٥٦ و٥١٢  مـــن 
و١٠٢٤ غيغابايت، وهــي متوافرة 
بإصدارين الأول يدعم شبكات «واي 
فــاي» فقط والــثــانــي يدعم شبكات 
فـــاي» والاتــصــال بالإنترنت  «واي 

عبر شبكات الجيل الرابع.
وتــســتــطــيــع بـــطـــاريـــة الــجــهــاز 
لــنــحــو ١٠ ســـاعـــات، وتبلغ  الــعــمــل 
سماكته ٥,٩ مليمتر، وهو متوافر 
بــالــلــونــين الــفــضــي أو الـــرمـــادي في 
غــالــبــيــة الأســــــــواق، ولـــكـــن الــشــركــة 
قالت إنها ستطلقه في وقت لاحق 
مــن الــعــام الـــجـــاري فــي الــســعــوديــة 
والمغرب وقطر وتركيا وكولومبيا 
والــيــونــان وغرينلاند وغواتيمالا 
والــهــنــد وليختنشتاين وماليزيا 
ومـــــقـــــدونـــــيـــــا والمــــكــــســــيــــك وبــــيــــرو 
وروســيــا وتــايــلانــد وجنوب 
أفريقيا. وبالنسبة لأسعار 
الجهاز في المنطقة العربية، 
فتتراوح أسعار «آيباد برو» 
١١ بوصة بين ٣١٩٩ و٣٧٩٩ 
درهـــمـــا إمـــاراتـــيـــا (بــــين ٨٥٠ 
و١٠٠٠ دولار أميركي)، بينما 
تــتــراوح أسعار «آيــبــاد برو» 
١٢,٩ بوصة بين ٣٩٩٩ و٤٥٩٩ 
درهما (١٠٦٠ و١٢٣٠ دولارا)، 
ويبلغ سعر القلم ٥٢٩ درهما 
بينما  دولارا)،   ١٤٠ (نــحــو 
تتراوح أسعار لوحة المفاتيح 
بــين ٧٢٩ و٧٩٩ درهــمــا (١٩٥ 
لقطر  وفـــقـــا  دولارا)،  و٢١٥ 

الجهاز المستخدم.

كومبيوترات جديدة

وكشفت الشركة كذلك 
عـــن كــومــبــيــوتــر «مــاكــبــوك 
جـــديـــد   Macbook Air إيــــــــــر» 
بشاشة يبلغ قطرها ١٣,٣ بوصة 

وبمعالج الجيل الثامن من «إنتل 
آي ٥» بنواتين اثنتين فقط، و٨ أو 
١٦ غيغابايت من الذاكرة وسعة 
تخزينية مــدمــجــة تبلغ ١٢٨ أو 
٢٥٦ أو ٥١٢ غيغابايت 
تــــيــــرابــــايــــت   ١,٥ أو 
وبـــــــلـــــــوحـــــــة مــــفــــاتــــيــــح 
أســـــــــــرع لــــلاســــتــــجــــابــــة، 
وبـــــوزن ١,٢٤ كــيــلــوغــرام 
وبعمر بطارية يصل إلى 
١٢ ســـاعـــة. وأزالــــــت «آبــــل» 
شــــريــــط الـــلـــمـــس المــــوجــــود 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن لــــوحــــة 
 TouchBar المــفــاتــيــح
أزرارا  يـــــقـــــدم  الـــــــــذي 
تعمل باللمس للتحكم ببعض 
الــوظــائــف، وأضـــافـــت مــيــزة فتح 
القفل بالبصمة TouchID، وهي 
ميزة غريبة بعض الشيء، ذلك أن 
الشركة تعمل على التخلي عنها 
فـــي هـــواتـــف «آيــــفــــون» وأجـــهـــزة 
«آيـــبـــاد» والاســتــعــاضــة عــن ذلــك 
بميزة فتح القفل من خلال تقنية 

.FaceID التعرف على الوجه
وتــعــرض الــشــاشــة الــصــورة 
بــدقــة ١٦٠٠x٢٥٦٠ بــكــســل، كما 
يستخدم الجهاز ٣ ميكروفونات 
مدمجة لرفع جــودة المحادثات 
الصوتية مع الآخرين، مع تقديم 
ســـمـــاعـــتـــين مـــدمـــجـــتـــين. وتـــبـــدأ 
أسعار الجهاز من ٥٠٩٩ درهما 
إمــــاراتــــيــــا (نـــحـــو ١٣٦٠ دولارا 
أمـــيـــركـــيـــا)، وفـــقـــا لــلــمــواصــفــات 
المــرغــوبــة، وهـــو مــتــوافــر بــألــوان 
الـــذهـــبـــي والــــــرمــــــادي والــفــضــي 
ويعمل بنظام التشغيل «ماك أو 
 .macOS Mojave «إس موهافي
وأخــــــيــــــرا كـــشـــفـــت الــــشــــركــــة عــن 
إصـــــــدار جـــديـــد مــــن كــومــبــيــوتــر 
«ماك ميني» Mac Mini المكتبي 
الـــــــذي يـــمـــكـــن حـــمـــلـــه بــســهــولــة، 
ــــــــذي تـــقـــدمـــه فــــي إصــــداريــــن  وال
الأول بمعالج من الجيل الثامن 
رباعي النواة والثاني سداسي 
النواة وبسرعات تصل إلى ٤,٦ 
غيغاهرتز، وبسعات تخزينية 
إلــى ٢ تيرابايت.  مدمجة تصل 
مــــنــــافــــذ  الــــــجــــــهــــــاز ٤  ويــــــــقــــــــدم 
Thunderbolt ٣ ومنفذ «إتش دي 
إم آي ٢,٠» ومنفذي «يو إس بي 
تــايــب - إيـــه» ومــنــفــذا للشبكات 
الــســلــكــيــة ومـــنـــفـــذا لــلــســمــاعــات 
الرأسية. ويعمل الجهاز بنظام 
التشغيل «ماك أو إس موهافي» 
macOS Mojave وتبدأ أسعاره 
من ٣٣٩٩ درهما (نحو ٩٠٠ دولار 
أمــــيــــركــــي)، وفـــقـــا لــلــمــواصــفــات 

المرغوبة.

كومبيوتر «ماك 
ميني» المكتبي 

والمحمول

«آيباد برو» بقطر ١٢,٩ بوصة
 إلى اليسار و١١ بوصة إلى اليمين

سوار «فيت بيت شارج ٣»
 أذكى من أجهزة متابعة الرشاقة العادية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــســاعــات الذكية  فــي عصر 
المــــــجــــــهــــــزة بــــــرقــــــائــــــق خــــلــــويــــة 
وشاشات كبيرة تغطي واجهة 
الجهاز بالكامل، يمكن اعتبار 
 Fitbit «سوار «فيت بيت شارج ٣
Charge ٣ كنوع من العودة إلى 
الــوراء، إذ إنه لا يأتي بشاشة 
ملوّنة، ولا يسمح لكم بتحميل 
تــطــبــيــقــات طـــــرف ثــــالــــث، ولا 

ن الموسيقى.
ّ
يخز

ولـــــكـــــن عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
غياب كثير من الأشياء التي 
تـــضـــفـــي ســـمـــة الـــــذكـــــاء عــلــى 
الــســاعــة الــذكــيــة فــي تصميم 
هــــــــذا الـــــجـــــهـــــاز قــــــد يــصــبــح 
«شــــارج ٣» الــجــهــاز الأقـــوى 

بــــين مــنــتــجــات «فـــيـــت بـــيـــت». 
صحيح أنّ ساعات «آيكونيك» و«فيرسا» تأتي 
بــأســعــار أعــلــى ومــيــزات أكــثــر، ولــكــنّ «شـــارج ٣» 
يــحــقــق الــــتــــوازن الأمـــثـــل بـــين كــونــه ســاعــة ذكــيــة 
وجــهــازاً لمتابعة الــرشــاقــة. لــذا، بــدل السير على 
خــطــى «آبــــل» و«ســامــســونــغ» وأجــهــزتــهــمــا ذات 
الشاشات الكبيرة التي تتيح لكم تلقي الاتصالات 
وإطفاء الأضواء واللعب بالألعاب، يتمتع «شارج 
٣» بالذكاء الكافي لتحجز لها مكانة في مجال 

يعجّ بالأجهزة القابلة للارتداء.

تصميم جديد
لــن يــســاعــدكــم «شــــارج ٣» فــي الابــتــعــاد عن 
هاتفكم أو يتيح لكم ترك هاتفكم في المنزل أثناء 
ه قد يدفعكم إلى التفكير ملياً، 

ّ
، ولكن

ً
الخروج ليلا

التفكير بكمّ الأمور التي تريدون لجهازكم الذكي 
أن يقوم بها. ورغــم أن الكثيرين هم من محبي 
الساعات الذكية وعــادة ما ينجذبون للساعات 
الــتــي تــقــدّم مــيــزات كــثــيــرة ولــيــس الــعــكــس: «آبــل 
واتش»، و«إل جي واتش سبورت»، و«غالاكسي 
واتــــش»، وغــيــرهــا... فــإن عــامــل الــشــكــل، وخدمة 
البطارية، والسعر، وواقع الحياة اليومي، يتيح 
الــقــول إن «شـــارج ٣» هــو دون شــكّ جــهــاز يمكن 
التفكير بارتدائه يومياً. فحتى دون الوظائف 
الكاملة التي توفرها الساعة الذكية عادة، يتيح 
«شارج ٣» لمرتديه فرصة القيام بجميع الأشياء 
 الــقــيــام بــهــا، حتى ولــو لــم تلبِ 

ً
الــتــي يــريــد فــعــلا

جميع الوظائف التي كان يفكّر بها.
يـــبـــدو الإصـــــــدار الـــجـــديـــد مـــن «فـــيـــت بــيــت»، 
تماماً كما سالفه «شارج ٢»، أي أقرب إلى سوار 
منه إلى ساعة. للوهلة الأولى، قد يبدو «شارج 
اختلافات  ٣» شبيهاً بسابقاته، ولكنه يحمل 
واضحة. يتميّز السوار الجديد بشاشة «شارج 
٢» العمودية المستطيلة التصميم نفسها، إلا أن 
الــتــي يبلغ مقاسها ١٧٫٦٤مـــلـــم × ٤٫٩٥  الــشــاشــة 
 مساحة أكبر على معصم المستخدم. 

ّ
ملم تحتل

ولــكــن حتى مــع هــذه الــشــاشــة الــتــي تــفــوق حجم 
شــاشــة «شـــارج ٢» بنحو ٤٠ فــي المــائــة، لا يــزال 
 ببضعة غرامات، والسبب 

ّ
وزن «شارج ٣» أخف

يعود إلى استخدام الألمنيوم بدل الصلب المقاوم 
(الستانلس ستيل) في صناعته. ويبلغ سعره 

١٤٩٫٩٥ دولار.

يــتــمــيــز «شـــــــارج ٣» بـــنـــظـــام ســــوار 
جديد قابل للتبديل يمتدّ من جانبي الشاشة، 
بتصميم أكثر أناقة من الإصدار السابق الذي كان 
يأتي على شكل عروات بصلية الشكل. إنّ ميزة 
التبديل الجديدة في السوار تجعله أشبه بساعة 
الــســاعــات  إلـــى  أقــــرب  «آيــكــونــيــك»، أي بتصميم 
الكلاسيكية، يتيح ببساطة التغيير بين الزهري 
الذهبي أو الــرمــادي المعدني بــدل حصر أطــراف 

الشاشة.

عرض أنيق
أتاح المظهر الأنيق الجديد والهيكل الأطول 
هذه المرة للشاشة فرصة احتلال واجهة العرض 
بــالــكــامــل وبــشــكــل جــمــيــل. الـــشـــاشـــة مــصــنــوعــة 
مـــن أولـــيـــد المـــونـــوكـــروم، ولــكــن اســتــخــدام «فــيــت 
بــيــت» الــذكــي لألـــوان الأبــيــض والــرمــادي يجعله 
يبدو حيوياً وعصرياً كما ساعات «آيكونيك» 
و«فيرسا». تظهر النصوص ولوائح الخيارات 
بعرض ساطع وسهل القراءة حتى على شاشة 
صغيرة بفضل دقــة العرض العالية على الرغم 
مــن أن الــشــاشــة ليست مــن نــوع «رتــيــنــا». ولكنّ 
الأهـــم هــو أن هــذه الأخــيــرة بــاتــت تعمل بتقنية 
الــلــمــس بــالــكــامــل، فــي نقلة نــوعــيــة تــمــيّــزهــا عن 

إصدار «شارج ٢».
وكما قد تتوقعون، ستجدون أن التعامل مع 
تطبيقات الملاحة ولوائح الخيارات على «شارج 
٣» أكثر مرحاً. إذ إن التنقل بين التطبيقات على 
ب النقر على زاوية الشاشة 

ّ
«شارج ٢» كان يتطل

أو الضغط على الزرّ، مما يعتبر متخلفاً بعض 
الــشــيء فــي عــام ٢٠١٨. ولــكــن مــع شــاشــة اللمس 
الــجــديــدة فـــي «شـــــارج ٣»، ســيــكــون الــتــنــقــل بين 

التطبيقات محبباً كما تريدون.
لــرؤيــة التطبيقات...  الــيــســار  إلــى  امــســحــوا 
امــســحــوا إلـــى الأعــلــى لــرؤيــة «شــاشــة الـــيـــوم»... 

امسحوا إلى الأسفل لرؤية الإشعارات.
إن كل ما تحتاجونه لاستخدام «شــارج ٣» 
هو النقرات والمسح على شاشتها، ولكن السوار 
 home الجديد مجهز أيضاً بزر أساسي صغير
button جــداً فــي حافته الــيــســرى، إلا أنــكــم قــد لا 

تلاحظونه في حال لم تقرأوا كتيب استخدامه.

لذكية 
لــــويــــة 
واجهة 
عتبار 
 Fitbit
ة إلى 
شاشة 
حميل 
، ولا 

 مــن 
لتي 
لــى 
ميم 
بــح 
وى 

ت». 
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ينافس أجهزة «مايكروسوفت سيرفس»

«غالاكسي بوك ٢ تابلت» جهاز متحول من «سامسونغ»
لندن: هشام الكوحة

بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن إعـــلان 
شــــــركــــــة مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت عـــن 
جــــهــــازهــــا الــــلــــوحــــي ســـيـــرفـــس 
بـــرو ٦، كــشــفــت ســامــســونــغ عن 
 Galaxy Book غالاكسي بوك ٢
٢، وهـــــــو عـــــبـــــارة عـــــن حـــاســـب 
لوحي (تابلت) متحول متصل 
دائماً بشبكة الهواتف الخلوية 
وبتصميم قريب جداً من أجهزة 
«ســــيــــرفــــس»، ولـــكـــن الاخـــتـــلاف 
الأكبر في المعالج، حيث لم يكن 
من إنتاج «إنتل» بل كان سناب 
دراغــــون ٨٥٠، والــــذي كـــان منذ 
فترة حكراً على الهواتف الذكية 

فقط.

مزايا التصميم

الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي يــكــاد 
لا يختلف كــثــيــراً عــن «سيرفس 
بــأبــعــاد مشابهة  فــيــأتــي  بـــــرو»، 
بـــوصـــة وعـــرض  بـــارتـــفـــاع ١٢٫٢ 
٨٫٥ بوصة وارتفاع ٠٫٥٥ بوصة، 
يــتــعــدى وزنـــــه ٨١٦ غـــرامـــا.  ولا 
كما يحتوي الجهاز على مسند 
خــلــفــي مـــتـــحـــرك يــمــكــن تــعــديــلــه 
بـــــــزوايـــــــا عــــــديــــــدة عــــلــــى حــســب 

وضعية الاستخدام.
ويــــــأتــــــي الـــــجـــــهـــــاز بـــشـــاشـــة 
أصغر من شاشة «سيرفس برو 
٦» بــقــيــاس ١٢ بــوصــة مـــن نــوع 
 ٢١٦٠Xسوبر أموليد بدقة ١٤٤٠
تـــعـــلـــوهـــا الــــكــــامــــيــــرا الأمــــامــــيــــة 
بــــدقــــة ٥ مـــيـــغـــابـــكـــســـل، وتــــوفــــر 
الــشــاشــة رونـــقـــا خــلابــا وألـــوانـــا 
متشبعة وإضـــــاءة عــالــيــة حتى 
عــنــد الاســتــعــمــال الــخــارجــي ولــم 

يــعــيــبــهــا إلا الـــحـــواف الــعــريــضــة 
التي تطوّقها.

وفـــــي الــــجــــزء الـــعـــلـــوي نــجــد 
أزرار الطاقة والتحكم بالصوت، 
ويوجد خلفها الكاميرا الخلفية 
بــتــقــنــيــة  بـــدقـــة ١٣ مــيــغــابــكــســل 
التركيز الأوتوماتيكي وتقريب 
بصري رقمي لغاية ٤ مرات. أما 
الــجــانــب الأيـــمـــن فــيــحــتــوي على 
فــتــحــتــي «يـــو إس بـــي» مـــن نــوع 
ســي ومــنــفــذ ٣٫٥ مــم للسماعات 
الصوتية الخارجية، ولم يحتوِ 
الــجــانــب الأيــســر إلا عــلــى مدخل 
الـــــذاكـــــرة الـــخـــارجـــيـــة وشــريــحــة 
الاتــصــال؛ المــيــزة التي تمثل أهم 

مــيــزة يــتــفــوق بــهــا الــجــهــاز على 
منافسيه في السوق.

ولتشجيع المهتمين بالشراء 
وفــــــــرت ســـامـــســـونـــغ مـــــن ضــمــن 
مــحــتــويــات الــعــلــبــة - عــلــى غير 
قــلــمــا ولـــوحـــة مفاتيح   - الـــعـــادة 
يــمــكــن شــبــكــهــا بــكــل ســهــولــة في 
الـــجـــهـــة الــســفــلــيــة لـــيـــتـــحـــول مــن 
تــــابــــلــــت إلـــــــى «لابـــــــتـــــــوب» قـــــادر 
المــهــام اليومية  على أداء جميع 

للمستخدمين.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــعــتــاد فــقــد 
اخــــتــــارت ســامــســونــغ الاعــتــمــاد 
عـــلـــى مـــعـــالـــج كــــوالــــكــــوم ســنــاب 
بــــــدل مــعــالــجــات  دراغــــــــــون ٨٥٠ 

إنتل الشرهة لاستهلاك الطاقة. 
وحسب ادعـــاء الشركة فــإن عمر 
البطارية يصل لنحو ٢٠ ساعة 
مقابل ٩ ساعات لأجهزة سيرفس 
بــرو. الميزة الأخــرى الــذي يتميز 
بها المعالج هو الاتــصــال الدائم 
 ،LTE بشبكات الهاتف الخلوية
ليجعل من هذا الجهاز اللوحي 
خــــــيــــــاراً مــــمــــيــــزاً لمــــــن يـــفـــضـــلـــون 
أن يـــكـــونـــوا عـــلـــى اتــــصــــال دائــــم 
بالإنترنت عوض الاعتماد على 
شبكات WiFi أو نقاط الاتصال 
Hotspot. كما يأتي  الشخصية 
الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة ٤ 
غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 

 SSD نــــوع ١٢٨ غــيــغــابــايــت مـــن 
الفائقة الأداء يمكن زيادتها عن 

.MicroSD طريق إضافة ذاكرة
أما بالنسبة لنظام التشغيل 
فيعمل الجهاز على ويندوز ١٠ 
الــذي  إس، وهــو النظام المبسط 
خصصته مايكروسوفت لأجهزة 
التابلت، ولكن يمكن للمستخدم 
الترقية إلى ويندوز ١٠ هوم أو 
ويــنــدوز ١٠ بــرو للاستفادة من 
جميع قدرات النظام، ولكن ذلك 
سيؤثر على عمر البطارية بشكل 
كبير إلــى أن تصل إلــى نحو ١٠ 

ساعات فقط.
بـــشـــكـــل عـــــــام، يــــوفــــر تــابــلــت 
بــوك ٢ تجربة فريدة  غــالاكــســي 
من نوعها حيث يمكنك التمتع 
بـــنـــظـــام تــشــغــيــل ويــــنــــدوز عــلــى 
جـــــــهـــــــاز خـــــفـــــيـــــف وصــــــــامــــــــت لا 
يحتوي على أي مـــراوح وبعمر 

بطارية يتجاوز 
الــــــعــــــشــــــريــــــن 
ساعة. ولكن 
على الجانب 

الآخـــــــــــــــر، فـــلـــن 
يــــوفــــر مــعــالــج 

ســنــاب دراغـــون 
الأداء  ذلـــــــــــــــــــك 
ــــــــفــــــــائــــــــق، كـــمـــا  ال
هــــــــو الــــــــحــــــــال مـــع 

مـــعـــالـــجـــات إنـــتـــل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــه 
تــوجــد إلـــى حــد الآن 

بـــعـــض المــــشــــاكــــل فــي 
مــســألــة الــتــوافــقــيــة مع 
العديد من التطبيقات 

والــــــبــــــرامــــــج المـــخـــتـــلـــفـــة 
العاملة على بيئة الويندوز 

.١٠

«أسوس زين بوك»: اللابتوب الأفضل
 بثمن يقل عن ١٠٠٠ دولار

> لربما يتصدر جــهــازا «مــاك بــوك آيــر» 
و«ديــل إكــس بي إكــس» كل العناوين عندما 
يـــتـــحـــدث الــــخــــبــــراء عــــن أفـــضـــل لابــــتــــوب فــي 
الــســوق، ولكن بالنسبة للمستخدم العادي 
الذي يبحث عن لابتوب قوي المواصفات دون 
الحاجة لدفع ما يقارب الألف دولار، سيجد 
من لابتوب أسوس زين بوك ١٣ خيارا جيدا 

للغاية.

لابتوب رشيق

تــصــمــيــم الــجــهــاز جــــاء تــقــلــيــديــا بــكــل ما 
للكلمة من معنى، ولكن أهم ما يميزه نحافته 
ووزنه الذي لا يتعدى ١٫١٣ كيلوغرام. وعلى 
الرغم من ذلك فقد وفــرت أســوس منافذ عدة 
على جانبي الجهاز كفتحة «يو إس بي» من 
 HDMI نوع سي وفتحتي يو إس بي ٣٫١ ومنفذ
ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. كما يوجد 
بجانب لوحة المفاتيح قارئ لبصمة الأصابع 
يتيح الولوج السريع عن طريق تقنية ويندوز 

هيلو.

 IPS بالنسبة للشاشة، فقد جاءت من نوع
 Full ١٩٢٠xبقياس ١٣٫٣ بوصة وبدقة ١٠٨٠
HD بتردد ٦٠ هرتز توفر تجربة مميزة بألوان 
رائعة وإضاءة ممتازة عادة ما نراها فقط في 

الأجهزة الرائدة في الساحة.
أتــى اللابتوب  أمــا بالنسبة للعتاد، فقد 
بمعالج إنتل كور أي ٧ من الجيل الثامن بتردد 
إلــى ٤ غيغاهرتز، مع ذاكــرة عشوائية  يصل 
بسعة ٨ غيغابايت، وذاكــرة داخلية صغيرة 
إلى حد ما بسعة ٢٥٦ غيغابايت من نوع ساتا 

.SATA SSD إس اس دي
إلــى دعمه لتقنية البلوتوث  وبالإضافة 
الــشــركــة بــطــاقــة شبكة عالية  ٤٫٢ فــقــد وفـــرت 
الـــســـرعـــة بــــواقــــع ٨٦٧ مــيــغــابــت فــــي الــثــانــيــة 
بــمــعــيــاريــة ٨٠٢٫١١ac والـــتـــي تــعــتــبــر أســـرع 
بــمــقــدار ٦ مـــرات عــن ٨٠٢٫١١n المـــوجـــودة في 
أغلب الكومبيوترات المحمولة في السوق. كما 
لــم تغفل أســـوس أيــضــاً مــن إدمـــاج سماعات 
الــرائــعــة   Harman-Kardon كـــــاردون هـــارمـــان 

لتوفر تجربة سماعية مميزة.
وأخـــيـــراً نــأتــي للنقطة الــتــي يــتــفــوق بها 
الجهاز على كثير من منافسيه في هذه الفئة 
الــســعــريــة وهـــي عــمــر الــبــطــاريــة المــذهــل الــذي 
يمكّن الــلابــتــوب مــن العمل لمــدة تــتــجــاوز ١٠ 
ساعات، مما يعني أنه لا داعي لحمل الشاحن 
الــخــاص معك فــي الحقيبة كــل يــوم بــل يكفي 

شحنه مرة كل ليلة. لاستعمال يوم كامل.
كل هذه المواصفات الرائدة التي أتى بها 
اللابتوب من الشاشة الرائعة إلى العتاد القوي 
والبطارية طويلة العمر تجعل منه أحد أفضل 
الخيارات المتاحة في السوق تحت سعر ١٠٠٠ 
دولار؛ وليس هذا وحسب بل يمكن تخفيض 
التكلفة إلى نحو ٨٠٠ دولار باختيار 
مــعــالــج إنــتــل كــــور أي ٥ 
الأضعف نسبيا.

«سامسونغ غالاكسي بوك ٢» المتحول أبرز منافسي أجهزة «سيرفس برو»

دول الخليج العربي تتقدم في تسخيرها للابتكار في شتى القطاعات والقدرة على تحليل مشاعر المستخدمين

تحليل البيانات... تقنيات أساسية لتطوير الأعمال وبناء مدن المستقبل
ميلانو (إيطاليا):

خلدون غسان سعيد

تــوجــد عــلاقــات متشابكة بين 
البيانات التي تخزنها الشركات، 
قــد ينجم عنها معلومات جديدة 
مفيدة إن تم تحليلها بطرق ذكية. 
وتطورت هــذه العملية وأصبحت 
أكـــثـــر تــعــقــيــدا مـــن الـــســـابـــق، حيث 
كــــــان يـــمـــكـــن لــلــبــشــر فــــي الـــســـابـــق 
مـــراجـــعـــة عـــشـــرات الــصــفــحــات من 
الــبــيــانــات لإيــجــاد تــقــاريــر تساعد 
الــقــرار في تطوير الأعمال،  صناع 
لتصبح البيانات عشرات الملايين 
مــن الــســجــلات الــتــي يــمــكــن للنظم 
الــــحــــديــــثــــة فـــحـــصـــهـــا لاســـتـــنـــبـــاط 
ظــواهــر خفية على الــعــين المــجــردة 
الـــفـــحـــص الـــســـريـــع لــلــبــيــانــات،  أو 
وبـــالـــتـــالـــي رفـــــع ســـهـــولـــة وســـرعـــة 

اتخاذ القرارات الذكية.

التحليل بالذكاء الصناعي

تـــــحـــــدث خــــــبــــــراء مــــــن شـــركـــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــي   SAS «ســــــــاس»
تـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات فـــــي فـــعـــالـــيـــة 
 Analytics «أنالتيكس إكسبيرينس
مــديــنــة  فــــي  المـــقـــامـــة   Experience
ميلانو الإيطالية التي حضرتها 
«الشرق الأوسط»، حول دور منصة 
تحليل البيانات؛ حيث إنها تتعلق 
باستخلاص الإحصاءات والقيمة 
مـــن الـــبـــيـــانـــات وتــحــســين حــوكــمــة 
البيانات والنماذج التنبؤية، مع 

وجـــود إطـــار عمل مــدمــج ومــركــزي 
لــلــبــيــانــات وتـــقـــديـــم خـــوارزمـــيـــات 
الــذكــاء الصناعي وتعلم  لتقنيات 
الـــذكـــاء  الآلات. ونــــظــــرا لاحــــتــــلال 
الصناعي مكانة متقدمة في نظر 
الكثير من الشركات والمؤسسات، 
فـــــإن مــــن المـــهـــم أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مـــضـــى امــــتــــلاك قـــــــدرات تــحــلــيــلــيــة 
أنــه لا يمكن  قــويــة ومبسطة، ذلــك 
أن يكون الذكاء الصناعي فعالا إلا 

بالتحليل الكامن خلفه.
وحـــــــول هـــــذا الأمــــــــر، تــحــدثــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» حـــصـــريـــا مــع 
المــديــر التنفيذي  يــوســف»،  «عـــلاء 
في شركة «ســاس» لمنطقة الشرق 
الأوسط، الذي قال إن قطاع الأعمال 
(الخاص والحكومي) في المنطقة 
العربية يتقدم فــي مجالي الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي وتـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات 
والاعتماد عليهما لمواكبة التحول 
الرقمي العالمي في هذين المجالين 
ورفــع الكفاءة وخفض التكاليف. 
ولا يستطيع قطاع الأعمال تطوير 
عــمــلــيــاتــه جــذريــا بــالاعــتــمــاد على 
التحليل البشري لكميات ضخمة 
مـــــن الــــبــــيــــانــــات، بـــــل يـــجـــب تــبــنــي 
تقنيات تحليل البيانات والذكاء 
الــتــرابــط  الــصــنــاعــي للتعرف عــلــى 
المــوجــود بــين تــلــك الــبــيــانــات الــذي 
قد يكون خفيا على العين المجردة، 
وإيــــجــــاد تـــقـــاريـــر مـــفـــيـــدة لاتـــخـــاذ 
الــذكــيــة وتفسير أسباب  الـــقـــرارات 
الــعــوامــل المــطــلــوبــة. وكــمــثــال على 
ذلك، نجد أن تطبيقات هذه التقنية 

أساسية في الكثير من القطاعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل الــــطــــب والأمــــــن 
الـــعـــســـكـــري. ولا يــكــفــي  والــــقــــطــــاع 
وجــود العامل التقني للاستفادة 
مـــن هــــذه الــتــقــنــيــات، بـــل يــجــب أن 
يفهم من يستخدمها المجال الفني 
والـــعـــوامـــل المــرتــبــطــة بـــه لــتــحــويــل 
إلــى أمور  نتائج تحليل البيانات 
مــلــمــوســة مــفــيــدة واتــــخــــاذ الـــقـــرار 
الــصــائــب، مثل مــجــالات الاحتيال 
المــــــالــــــي والمـــــصـــــرفـــــي والــــصــــيــــدلــــة 

والطاقة والاتصالات، وغيرها.
ويـــمـــكـــن مـــثـــلا طـــلـــب تــحــلــيــل 
كلمات محورية محددة في ردود 
عشرات الآلاف من المستخدمين في 
صفحة أي شركة أو هيئة حكومية 
عـــــلـــــى الـــــشـــــبـــــكـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
المــســتــخــدمــين  آراء  لــلــتــعــرف عــلــى 
ومـــا الــــذي يــريــدونــه، حــيــث يمكن 
تحليل مــشــاعــرهــم وفــقــا للكلمات 
المــســتــخــدمــة وطــلــبــاتــهــم وتــطــويــر 
مـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــة وفـــقـــا لـــذلـــك. 
ويــمــكــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك فـــي دقــائــق 
قـــلـــيـــلـــة، لـــيـــحـــصـــل المـــــشـــــرف عــلــى 
معلومات تفيده فــي ذلــك. وتدعم 
هذه التقنيات التعرف على الكثير 
مـــــن الـــــلـــــغـــــات، مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــلـــغـــة 
العربية، وفهم الكلمات المستخدمة 
وفقا للكنات المحلية في الكثير من 
الــــدول، مثل الخليجية والمغربية 
والمــصــريــة والــلــبــنــانــيــة، وغــيــرهــا، 
وحــــتــــى الــــتــــعــــرف عــــلــــى اخــــتــــلاف 
المـــعـــانـــي المــخــتــلــفــة لــلــكــلــمــات لــدى 
اســـتـــخـــدام الــتــشــكــيــل، وتــصــحــيــح 

الكلمات والمعلومات التي تحتوي 
عــلــى أخــطــاء إمــلائــيــة أو قــواعــديــة 

واقتراح تصحيحها آليا.
ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك قيام 
 STC شركة الاتصالات السعودية
بتحليل نمط اتصال المستخدمين 
بــــرقــــم هــــاتــــف خــــدمــــة الــــعــــمــــلاء، 
وتحليل كلامهم والتعرف ما إذا 
كـــان هـــدف الاتـــصـــال هـــو شــكــوى 
حول الفواتير أو استفسار حول 
خــدمــة مــــا، وربــــط ذلــــك الاتــصــال 
بما حــدث قبل ذلــك ببضعة أيــام 
(مثل التحدث مع مشرفي صفحة 
الشركة في الشبكات الاجتماعية 
المختلفة)، والتعرف على سلوك 
المــــســــتــــخــــدم. ويـــمـــكـــن مـــــن خـــلال 
هــذه الآلــيــة التعرف على نزعات 
العملاء وتقديم الحلول لهم قبل 
اتصالهم بمركز خدمة العملاء، 
وبالتالي خفض عدد الاتصالات 
الواردة بنحو ٣٠ في المائة، ورفع 
نـــســـبـــة رضــــــا الــــعــــمــــلاء وخـــفـــض 

نسبة انتقال العملاء إلى شركات 
اتــــصــــالات أخـــــرى بــنــحــو ٥٠ في 

المائة.

مدن ذكية
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  وأضـــــــــــــــاف أن 
الــعــربــيــة، خصوصا  الــحــكــومــات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاريــع تــطــويــر 
الــذكــيــة، تــســتــخــدم تقنيات  المــــدن 
تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات لــــرفــــع كـــفـــاءة 
الــكــهــربــاء بحيث تضمن  شبكات 
هذه التقنيات مستويات الخدمة 
والــــكــــفــــاءة وإنـــــفـــــاق الأمـــــــــوال فــي 
وجـــهـــاتـــهـــا الــصــحــيــحــة. ويــمــكــن 
تـــوقـــع الـــحـــمـــل الـــكـــهـــربـــائـــي عــلــى 
الشبكة وفقا لبيانات الاستهلاك 
الــــســــابــــقــــة والأرصـــــــــــــــاد الــــجــــويــــة 
والاحــتــفــالات المحلية للمساهمة 
بــشــكــل كــامــل فـــي إيـــجـــاد خــريــطــة 
الــطــاقــة تسمح بتوقع  لاســتــهــلاك 
كمية الاســتــهــلاك الكهربائي لكل 
حي أو منزل. كما يمكن استخدام 

تقنيات تحليل البيانات في مجال 
المــنــفــعــة المجتمعية، مــثــل مراقبة 
بـــيـــانـــات الـــلاجـــئـــين حـــــول الــعــالــم 
وربــــط هـــذه المــعــلــومــات بــبــيــانــات 
الأرصــــــاد الــجــويــة لــلــتــعــرف على 
المخيمات التي تحتوي على نسبة 
مــرتــفــعــة مــــن الأطــــفــــال فــــي فــصــل 
الـــشـــتـــاء وتـــحـــديـــد المـــنـــاطـــق الــتــي 
يجب إرسال الأدوية والبطانيات 
والمــــلابــــس الـــشـــتـــويـــة إلـــيـــهـــا قــبــل 
اقتراب أي منخفض جوي قد يؤثر 
سلبا على صحة تلك العائلات في 
حـــال عـــدم إيــصــال المــســاعــدات في 
المــنــاســب. وتعمل الشركة  الــوقــت 
الرائدة  مع الكثير من الجامعات 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة لــتــثــقــيــف 
الــطــلاب بأسس تحليل البيانات 
وضــرورة استخدامها في الكثير 
من المجالات التقنية وغير التقنية 

بهدف تطوير أداء العمل.
وبــالــنــســبــة لــلــتــحــديــات الــتــي 
قـــد تـــواجـــه الـــشـــركـــات والــهــيــئــات 

الحكومية في تبني هذه التقنية، 
فـــيـــمـــكـــن تــلــخــصــيــهــا فـــــي جـــــودة 
البيانات المتوفرة والــتــعــاون بين 
الجهات المختلفة للعمل على رفع 
جودة البيانات ووجود الكفاءات 
بشكل عـــام، ولــكــن منطقة الشرق 
الأوســــــــط بـــشـــكـــل عـــــــام، ومــنــطــقــة 
الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي عـــــلـــــى وجـــــه 
التحديد، هي منطقة عالية التقدم 
وفي طليعة الدول التي تتبنى هذه 
التقنية، وتعمل منذ فترة طويلة 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات 
الحكومية وتكامل البيانات (مثل 
القطاعين المــصــرفــي والحكومي) 
لــتــنــقــيــتــهــا ومــشــاركــتــهــا داخــلــيــا 

للنهوض بالقطاعات الحيوية.
الحاجة لتحليل البيانات

واســتــطــلــعــت دراســــــة بحثية 
للشركة بعنوان «حاجة الشركات 
 Here and «العاجلة لمنصة تحليل
 Now: The Need for an Analytics
الــتــحــلــيــل  خــــبــــراء  آراء   Platform
ومــتــخــصــصــي تــقــنــيــة مــعــلــومــات 
وخبراء في الأعمال التجارية في 
١٣٢ شركة خاصة وجهة حكومية 
في منطقة أوروبا والشرق الأوسط 
وأفــــريــــقــــيــــا، ووجــــــــدت أن تــحــلــيــل 
الـــبـــيـــانـــات يــغــيــر الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تـــمـــارس بــهــا الـــشـــركـــات أعــمــالــهــا 
الــتــجــاريــة. ولا ينطبق هـــذا على 
الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة فــقــط، إذ ذكــر 
٢٧ في المائة من المستطلعة آراؤهم 
أن تحليل البيانات ساعدهم في 
إطــــلاق نـــمـــاذج مــبــتــكــرة لــلأعــمــال. 

وثمة الكثير من المزايا التي يمكن 
الانــتــفــاع بــهــا مــن منصة متقدمة 
لتحليل البيانات، الأكثر شيوعا 
بينها هي خفض الوقت المستغرق 
في أعــداد البيانات (٤٦ في المائة) 
واتخاذ قرارات أكثر ذكاء وثقة (٤٢ 
في المائة) وخفض وقــت الوصول 
إلى البصيرة المتعمقة والأفكار (٤١ 

في المائة).
وتظهر نتائج الدراسة وجود 
رغبة كبيرة فــي مجتمع الأعمال 
لــــتــــعــــزيــــز الــــبــــصــــيــــرة والـــــكـــــفـــــاءة 
الــتــنــافــســيــة بــاســتــخــدام تــقــنــيــات 
تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات، حـــيـــث تــــدرك 
الــتــحــلــيــل  الــــشــــركــــات أن  أغـــلـــبـــيـــة 
الفعال يمكن أن يفيدها، لا سيما 
أنــــه يـــطـــور قـــدرتـــهـــا فـــي تــوظــيــف 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي المــتــقــدم، ولكن 
عـــــدد الــــشــــركــــات الـــتـــي تــســتــخــدم 
تــــقــــنــــيــــات الــــتــــحــــلــــيــــل بـــفـــعـــالـــيـــة 
وبطريقة استراتيجية في جميع 
أرجائها يمكن أن يكون أعلى من 
ذلـــــك بــكــثــيــر. وأبـــــــرز الاســـتـــطـــلاع 
وجود افتقار التوافق في المهارات 
والسمات القيادية اللازمة لتعظيم 
إمــــكــــانــــيــــات تـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات. 
وتـــنـــاضـــل الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
المــتــعــددة  الــتــحــلــيــل  لإدارة أدوات 
وعمليات إدارة البيانات. ويجب 
الــشــركــات أن تــضــع تقنيات  عــلــى 
تـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات فـــــي صــمــيــم 
التخطيط الاستراتيجي وتمكن 
مـــــوارد الــتــحــلــيــل لــتــســريــع اتــخــاذ 

القرارات الذكية.

الفصل بين أجهزة العمل والمنزل... ومحاذير تخزين الرسائل والصور الشخصية

 القراصنة الإلكترونيين
ّ

تأهب دوماً لصد
لندن - نيويورك (الولايات المتحدة):

 «الشرق الأوسط»

مــســتــخــدمــو الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مــــن الأفـــــــــراد الــــعــــاديــــين ورجــــــــال الأعـــمـــال 
والــــصــــحــــافــــيــــين مـــــــهـــــــددون بـــالـــقـــرصـــنـــة 
ـــــذا؛ فــــإن عــلــيــهــم الــتــأهــب  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ل
المتواصل لصدها. وتقول شيرا فرينكل، 
المــراســلــة المــخــتــصــة فــي التقنية مــن ســان 
فرنسيسكو، إنها توظف مختلف البرامج 
الــتــي  المــــضــــادة عــلــى الأجــــهــــزة والأدوات 

تستخدمها.

إعدادات ومخططات

وتقول شيرا، التي تعمل على تغطية 
التطورات في الأمن الإلكتروني، إنها تذهب 
إلى هذا العمل يومياً وهي تفترض أنها 
تــعــرّضــت مسبقا للقرصنة الإلكترونية، 
لذا فهي تبقى متيقظة للنقاط التي تشعر 
فيها بــأنــهــا مكشوفة خـــلال استخدامها 
اليومي للهاتف، والكومبيوتر المحمول، 

وغيرهما من الأجهزة.

* رسائل وصــور: وتتساءل مثلا: إن 
شعرتَ بأن رسالة إلكترونية ما ستشكّل 
مصدر إحراج كبير لك في حال تسرّبت، ألن 
يكون من الأفضل بالنسبة لك ألا تكتبها؟ 
وفي حال كانت صورة ما أو مقطع فيديو 
ــهــم 

ّ
مـــعـــينّ ســيــشــعــران أفــــــراد عــائــلــتــك بــأن

مــكــشــوفــون فـــي حـــال انــتــشــارهــمــا، ألــيــس 
مــن الأفــضــل ألا تبقيهما على كومبيوتر 

العمل؟
وهــــــذه الـــطـــريـــقـــة لــيــســت ســهــلــة عــلــى 
الـــجـــمـــيـــع، ولــكــنــهــا تــغــطــي مــــا يــكــفــي مــن 
الــــخــــروقــــات المــحــتــمــلــة لــــلأفــــراد الــــذيــــن لا 
أنــهــم سيتعرّضون للقرصنة.  يتوقعون 
وعـــنـــدمـــا يـــحـــدث ويـــقـــعـــون ضــحــيــة لــهــا، 
يتمنون تلقائياً لو أنهم لم يتركوا أنفسهم 

مكشوفين إلى هذا الحد.
* فــــصــــل أجــــــهــــــزة الــــعــــمــــل والمــــــنــــــزل: 
الــنــظــام الأمــنــي لشخص يستعمل  يرتكز 
كـــومـــبـــيـــوتـــريـــن مـــنـــفـــصـــلـــين عــــلــــى فــصــل 
كومبيوتر العمل عن كومبيوتر المنزل؛ في 
الأول يمكن وضع جميع الشؤون المهنية 
حرصاً مني على أن يكون الضرر طفيفاً 
في حال تعرّضه للقرصنة. أما الكومبيوتر 

الآخـــر فيستخدم لأي شــيء شخصي ولا 
يوصل أبداً بالجهاز الخاص بالعمل.

على كــلا الجهازين، يمكن استخدام 
بــرنــامــج لإدارة كــلــمــات المــــرور ومــصــادقــة 
ثنائية العوامل، مما يعني أنهما يتحققان 
الــهــويــة قبل أن يتمكن المستخدم من  مــن 
إلـــى أي بــرنــامــج أو تطبيق؛ من  الــدخــول 

«تويتر» إلى «جي ميل».
* تقنيات فعالة في المنزل: هناك أداة 
تــقــنــيــة واحـــــدة فــعــالــة جــــداً؛ وهـــي وظيفة 
(آيفون)» أو «اعثر  الـ ب؛ «اعثر على 

ّ
التعق

(ماك)» للهاتف والكومبيوتر  على جهاز الـ
المــحــمــول، الــتــي حلت محل رقــاقــات كانت 
تثبت فــي المــاضــي على الأجــهــزة لتحديد 
ب 

ّ
مــوقــعــهــا، وهـــي عــبــارة عــن أدوات تعق

لاسلكية من طراز Tile تساعد في ملاحقة 
الأجهزة.

ممارسات سيئة

الــذكــي: تقول شيرا  * مشكلة الهاتف 
إن هاتفها ربما هو المكان الوحيد الذي لا 
يمكنها أن تلتزم فيه بمعاييرها الخاصة 

ــق بفصل الــعــمــل عــن الحياة 
ّ
فــي مــا يــتــعــل

الــشــخــصــيــة. وقــــد حـــاولـــت حــمــل هــاتــفــين 
لــفــتــرة، ولكنها وجـــدت أن مــن المستحيل 

إبقاءهما منفصلين كلاهما عن الآخر.
* أســــوأ المـــمـــارســـات: كــلــمــات المـــرور 
فــــي مــا  الـــوقـــائـــيـــة  تـــعـــد أســــــوأ الأدوات 
يتعلق بممارسات الأفراد الذي يعرضون 
للخطر معلوماتهم الأمنية. وقد تبتكر 
 أفــضــل مــن كلمات 

ً
شــركــات التقنية حــلا

المرور للأمن الإلكتروني يوما ما، ولكن 
في الوقت الحاضر، لا تزال هذه الكلمات 
الرابط الأضعف في إعـــدادات المستخدم 

العادي.
وأســــوأ الـــعـــادات فــي هـــذا المــجــال لــدى 
الــنــاس؛ اســتــخــدام كلمات مـــرور واضحة 
كالاسم، أو اسم الطفل، أو تاريخ الميلاد، 
واســـــتـــــخـــــدام كـــلـــمـــة المـــــــــرور نـــفـــســـهـــا لــكــل 

الخدمات.
الــتــقــنــيــة في  إنّ أداء مــعــظــم شـــركـــات 
تعليم الناس الدروس اللازمة حول أمنهم 
مريع، لأنها تميل إلى إغراقهم بكثير من 
المعلومات، التي تجعلهم يشعرون بالفشل 

إن لم يتمكّنوا من تطبيقها جميعها.

لابتوب «أسوس زين بوك ١٣» 
الاقتصادي ذو المواصفات الرائدة
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جانب من الندوة

 رواية «خطأ غير مقصود»
ّ

بعد فيلم «غود مورنينيغ» تطل

: لم تعلمني والدتي كيف أكون مواطناً ASHARQ AL - AWSAT رشيد الضعيف لـ 
بيروت: سوسن الأبطح

روايــــــــــــــة جـــــــديـــــــدة لـــــلأديـــــب 
اللبناني رشيد الضعيف، تحمل 
عــــنــــوان «خــــطــــأ غـــيـــر مـــقـــصـــود» 
تــــبــــصــــر الــــــنــــــور قـــــريـــــبـــــاً. وهــــي 
اســتــكــمــال لمـــا بـــــدأه فـــي روايـــتـــه 
الجريئة «ألواح» التي فيها بوح 
والتقاط لحظات هاربة من عمر 

ل. مضى، أو من عمر متخيَّ
ـــــــــف الــــــجــــــديــــــد أشــــبــــه 

َّ
المـــــــــؤل

بـــشـــذرات مـــن ســيــرة ذاتـــيـــة، فيه 
الــكــشــف والمــصــارحــة  الكثير مــن 
أيــضــاً. ويــقــول رشــيــد الضعيف 
في حديث لنا معه إنه هذه المرة، 
ذهـــب إلـــى أبــعــد مــمــا قـــرأنـــاه في 
«ألـــــــواح» حــيــث يــتــابــع: «الــقــصّ 
حــول أمـــور حــدثــت بالفعل، لكن 
أيضاً عن أمور أخرى لم تحدث، 
لــكــان حدوثها  لــو حــدثــت  لكنها 
ه. وأخبرت فيها عن 

ُ
كما وصفت

ى أن تحدث 
ّ
أمور أخرى كنت أتمن

كما أخبرتها».
هذه اللقطات من حياته أو ما 
يُفترض أنها حياته التي وزعها 
رشــيــد الــضــعــيــف عــلــى كــتــابــين، 
 أمام 

ً
هل ستسد الباب مستقبلا

كتابة سيرة ذاتية مكتملة؟ «لا 
أعـــرف إذا كـــان بــمــقــدور المـــرء أن 
يكتب ســيــرتــه. فعندما يتحول 
أي حــدث إلــى نــص يصبح نصاً 

يخضع لشروط الكتابة».
هــو روائــــي مثير لــلــجــدل، لا 
شـــك. ثــمــة مــن يـــرى فــي كتاباته 
جــــــرأة وجــــرعــــة حـــريـــة مــطــلــوبــة 
لـــكـــســـر المـــــحـــــظـــــور، وهـــــنـــــاك مــن 
يتهمه بالبذاءة والابتذال. وتجد 
من يعتبر رواياته متعة للقراءة 
بفضل سلاستها، ومن يرى فيها 
نصوصاً سهلة لا تستحق الوقت 
الذي يُهدر في قراءتها. وفي كل 
الأحـــــوال فـــإن الأديـــــب لا يزعجه 
وأن  حـــــولـــــه،  الآراء  تـــتـــنـــوع  أن 
يختلف القراء والنقاد في تقييم 
نــصــوصــه، ويمضي فــي إصــدار 
مــؤلــفــاتــه الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ما 
يقارب العشرين، حيث تجد لها 

بــهــا فــي الــعــربــيــة والــراغــبــين 
ّ
طــلا

إلــى لغات العالم،  فــي ترجمتها 
حتى أصبح له كتب في ١٤ لغة 
بينها الإنجليزية، والفرنسية، 
والإسبانية والبرتغالية وحتى 

الفيتناميّة.
البدايات كانت مع الشعر، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــجـــد فـــــي الـــقـــصـــائـــد 
غايته وذهب إلى كتابة روايات 
تــــنــــبــــش فــــــي طــــبــــقــــات الــــــــــذات، 
وأخــــذ يــتــنــقــل فـــي المــوضــوعــات 
والأســــالــــيــــب ويــــخــــوض غــمــار 
الــــروايــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومــــن ثم 
عالم السينما مع المخرج بهيج 
حجيج، حيث كتب قصة فيلم 
«غود مورنينغ» ومن ثم تعاون 
مـــع مــخــرج الــفــيــلــم عــلــى كــتــابــة 
الــســيــنــاريــو وخـــرج الــعــمــل قبل 
أيام إلى الصالات. الفيلم يروي 
اثـــنـــين تخطيا  ــين 

َّ
حــكــايــة مــســن

الـــثـــمـــانـــين مـــــن الــــعــــمــــر، وهـــمـــا 
متقاعدان يذهبان كل يــوم إلى 
المــقــهــى، ويتسليان بحل  نفس 
الـــكـــلـــمـــات المـــتـــقـــاطـــعـــة لــتــقــويــة 
الـــذاكـــرة وتنشيطها. وهــمــا إذ 
يقومان بهذه التمارين اليومية 
لإبــعــاد شــبــح الــنــســيــان، يــقــرآن 
وهـــمـــا يــجــلــســان فــــي الــــشــــارع، 
هموم المدينة والناس والمآلات، 
وكـــيـــف انـــتـــقـــل الـــبـــلـــد مــــن حـــال 
إلـــى حـــال. الــعــمــر المــديــد يشغل 
حيزاً من روايــات عديدة كتبها 
رشيد الضعيف مثل بطليه في 
«ألواح» أو «أوكيه مع السلامة» 
ذلــــك لأن هــــذه الــشــريــحــة الــتــي 
تــقــدمــت فــي الــعــمــر، كــمــا يــقــول، 
«بــاتــت مهمة جــداً فــي المجتمع 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وهـــــــي أيــــضــــاً فــئــة 
فعالة ونشيطة، تشمل رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس مجلس 
النواب ومديري بنوك وأساتذة 
جــامــعــات، لــذلــك عــلــى الأدب أن 
يــضــيء عــلــى هـــذا الـــواقـــع الــذي 

بات يفرض نفسه».
رغم أن الأنا هي الطاغية في 
كتابات رشيد الضعيف فإنها 
أحــيــانــاً مــخــادعــة، ولا تــعــدو أن 

تــكــون وســيــلــتــه لــلــقــصّ الأقـــرب 
إلى مزاجه. «لا أعرف على وجه 
الــتــحــديــد عــمــا أحــــب أن أكــتــب. 
ربـــمـــا أنـــنـــي أكـــتـــب مـــا يــؤلمــنــي، 
وأكــــتــــب عــــمّــــا أعـــتـــبـــره مـــبـــادئ 
أخلاقية أساسيّة تحكم سلوكنا 
فـــي يــومــيــاتــنــا وفــــي الــســيــاســة 
ويجب مساءلتها وإلقاء الضوء 
بــقــوّة وبـــلا خــجــل. الأم،  عليها 
، فــي ثقافتنا هــي الحنان 

ً
مــثــلا

والــحــب والتضحية. أحـــاول أن 
أقول: إن هذا لا يوصلنا إلى فهم 
واقعنا. الأم كائن مركب، وهي لا 
ختزل بالحب والحنان فقط لأن 

ُ
ت

كل الميكروبات التي تمنعنا من 
بناء وطن ومواطن ومؤسسات 
ها لنا أمهاتنا وآباؤنا. لم 

ْ
نقلت

تعلمني والـــدتـــي، عــلــى سبيل 
المثال، كيف أكون مواطناً، كيف 
يــمــكــن أن أتـــــزوج مـــن امـــــرأة من 
ديــن أو طائفة أخـــرى. كــل هذه 

الأمـــور تمنعنا مــن بــنــاء دولــة. 
ــب ابنها ربــمــا، حــين لا 

ّ
الأم تــؤن

يــقــوم بــواجــب ديــنــي، لكنها لا 
تفعل الشيء نفسه حين يرمي 
ورقة في الطريق». يطرح رشيد 
الضعيف أسئلته على الأمومة 
والأبـــــوة والــصــداقــة، والأخـــلاق 
الأساسية التي تحكم سلوكنا 
بنى عليها 

ُ
خصوصاً تلك التي ت

سياساتنا كدول.
يعترض الضعيف بقوة حين 
نلفته إلى أن ثمة من يعتبر أنه 
هو آخر من يحق له أن يتكلم عن 

الأخــــلاق لأنـــه جــعــل المــحــظــورات 
جــــــزءاً مــــن ثـــيـــمـــاتـــه الأثـــــيـــــرة فــي 
روايــــاتــــه، ويـــجـــيـــب: «لا مشكلة 
نــتــقــد بــســبــب ما 

ُ
عــنــدي فـــي أن أ

أكتب، هذا موضوع آخر. الأخلاق 
التي تعنيني هنا هــي المواطنة 
الصالحة التي نحتاج إليها كي 
نبني مجتمعاً يتسع لنا جميعاً. 
أمـــــا عــــن خــــيــــاري فــــي الـــكـــتـــابـــة، 
فأقول دائماً إن الكتابة نوعان: 
هــنــاك الــروايــة (الــفــصــحــى) التي 
يختارها الأب لابنته وينصحها 
تـــهـــا، وأنــــــا لا أكـــتـــب هـــذا  بـــقـــراء

الـــنـــوع. وهـــنـــاك روايـــــة أســمّــيــهــا 
(الرواية الدنيا)، وتتناول أمور 
حياتنا المنخفضة، وهذا ما أكتبه 
أحــيــانــاً. بــهــذا المعنى فــإن كثيراً 
ــقــرأ فــي الساحات 

ُ
ت مــن كتبي لا 

العامة. فما يُقرأ وسط العموم، 
يبدو لي غالباً، أنه يساير السائد 

وأقرب إلى البروباغندا».
يرى رشيد الضعيف أن ما كل 
ما يُكتب وُجد ليقرأه كل الناس، 
فمجتمعاتنا تمارس الكثير من 
الــنــفــاق، ومـــن واجـــب الــكــاتــب أن 
يــضــيء عــلــى مــا يـــرى ويــشــاهــد، 
وهو ما قد يزعج البعض. فليس 
الـــهـــدف فـــي الــنــهــايــة عــنــد كسر 
المحظورات أو تجاوز الخطوط 
الحمراء هو الإثارة «أنا لا أكتب 
مشاهد تستدعي الإثارة. ذلك أن 
هــذه الأمــور تأتي في نصوصي 
لـــهـــا وظــيــفــتــهــا، ومـــــن دون  لأن 
ذكرها لا يمكن للرواية أن تكتمل. 

ليس من أدب في العالم ليس فيه 
مشاهد من هذا النوع».

يــذكــر أديــبــنــا وهـــو يتحدث 
عما تمتلئ به كتب الأدب العربي 
مـــن كـــلام عـــن الــعــشــق والــغــلــمــان 
والجواري، يمر على أشعار عمر 
بــن أبــي ربــيــعــة، وامـــرئ القيس. 
يــــقــــول: إنــــهــــم «كـــــانـــــوا يــكــتــبــون 
بحرية وبلا خجل. كتاب الأغاني 
يستخدم مفردات (فجة) ما عدنا 
نستطيع الإتـــيـــان عــلــى ذكــرهــا. 
 مجدهم، يوم كانوا 

ّ
العرب في عز

يحكمون الــدنــيــا، كــانــوا أحـــراراً. 
وأنا حين أكتب بهذه اللغة، إنما 
أســتــوحــي مـــن الــنــاثــريــن الــعــرب 
الكبار ومن الشعراء. فأهم شاعر 
عربي هو أبــو نــواس. وأنــا أكرر 
دائـــمـــاً بـــأن مـــن يــجــد فـــي كتابي 
جـــرأة لا يحتملها أنــصــحــه بــألا 
يـــقـــرأه. فـــواحـــد مـــن أكــثــر الــكــتــب 
المـــــقـــــروءة بـــالـــعـــربـــيـــة هــــو (ألــــف 
م 

ّ
ليلة ولــيــلــة)، ومـــع ذلـــك لا يُعل

الـــجـــامـــعـــات،  المــــــــــدارس ولا  فـــــي 
ويــــحــــاولــــون مـــحـــاصـــرتـــه، لــكــنــه 

موجود».
الأســـــلـــــوب الــــحــــيــــادي الــــذي 
غالباً ما نلحظه في روايات رشيد 
الضعيف لا يأتيه عفو الخاطر، 
فـــكـــل قـــصـــة لـــهـــا مــــا يــنــاســبــهــا. 
«روايـــة (أهــل الظل) هي قصيدة 
في روايــة أو روايــة في قصيدة. 
(ألــــواح) لغتها ليست  وروايــتــي 
حيادية على الإطلاق. وحين نقرأ 
(معبد ينجح في بــغــداد) ندخل 
إلى مكان تعبيري آخر. اللغة في 
نصوصي متوارية خلف الحدث، 
لغة شفافة نرى عبرها ما نريد 
قراءته. لكن مرات أخرى لا تكون 
كـــذلـــك. فــالــلــغــة أحـــيـــانـــاً، تصبح 
شخصية من شخصيات الرواية، 
أعمل عليها بعناية. في (تقنيات 
لــم أستعمل أي فعل لا  الــبــؤس) 
يــمــكــن تـــصـــويـــره أو تــجــســيــده. 
لــم أستعمل كلمة تــذكّــر أو فكّر. 
لــم أســتــخــدم أحـــبّ أو كـــره. كنت 
أســعــى إلـــى تــلــمــس نــمــط وجـــود 
بــدل أن أستعمل الفعل  الــخــوف 

. كــأن أقــول (خــرج من 
ً
خــاف مثلا

بـــيـــتـــه، تـــلـــمّـــس حـــبـــة الأعـــصـــاب 
فـــي جــيــبــه، تــدفــقــت الـــدمـــاء إلــى 
صــدغــيــه...)، هنا اشتغلت على 
اللغة بهذا الشكل. فلكل أسلوب 
وظيفة ولكل حدث أسلوب ولكل 

حالة أسلوبها».
مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة كـــــــان يــشــعــر 
بحاجة إلى الخروج من البلاغة 
الغبية، متيقناً أن اللغة العربية 
قــــــادرة عــلــى اســتــنــبــاط بــلاغــات 
حـــديـــثـــة. أمــــا ســهــولــة الأســـلـــوب 
وســلاســتــه فــي الـــروايـــات «فــهــذا 
لـــيـــس لأنـــنـــي لا مــــبــــالٍ أو أمــيــل 
الــخــفــة، بــل بالعكس لأنني  إلـــى 
أبـــــــذل جــــهــــداً كـــبـــيـــراً فــــي ســبــيــل 
هـــذه الــغــايــة. فــالــهــدف أن يشعر 
القارئ بقدرة على قراءة الرواية 
بيسر. وأنا أعمل على التشذيب 
والــحــذف، والمــراجــعــة لأصــل إلى 
لغة تبدو للوهلة الأولى شديدة 

البساطة».
يبدو لك أن رشيد الضعيف 
الذي ينشر كتبه الأدبية منذ ما 
يــنــاهــز الأربـــعـــين ســنــة، مـــن يــوم 
أصدر مجموعته الشعرية «حين 
الــصــيــف»، هو   السيف على 

ّ
حــل

مـــن المــــــرّاس فـــي الــكــتــابــة بحيث 
يحتفظ بمسافة مشغولة أيضاً 
كــأســلــوبــه ولــغــتــه، بــين شخصه 
وما يكتب، فبقدر ما يبدو جاداً 
يـــصـــبـــح ســـاخـــراً  يـــســـتـــطـــيـــع أن 
فــي نــصــوصــه، ومــع أنــه يوهمك 
بــبــســاطــة الــجــمــلــة يــشــرح لـــك كم 
إلـــى هـــذه النتيجة  الـــوصـــول  أن 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى تـــفـــكـــيـــر ونـــحـــت 
وتـــخـــطـــيـــط. وهـــــو جــــــريء حــقــاً، 
وغالباً مــا يثير تــســاؤلات حول 
موضوعات يكتب عنها، إلا أنه 
يعترف بأنه في الحياة خجول، 
وأن الأمــر فــي الكتابة يستدعي 
منه الكثير من الإقدام والثبات، لا 
بل والثقة بالنفس. وهنا يتسلح 
ف 

ّ
بقول عربي قديم يقول: «من أل

استهدف»، أي وضع نفسه هدفاً 
(أمـــا المــعــنــى الآخـــر الــشــائــع فهو 

وضع لنفسه هدفاً).

رشيد الضعيف 

رواية عربية عن حريق برج «غرينفيل» بلندن

ل الأبناء وزرَ ما ارتكبه الآباء «جسور الحُب» لا تحمِّ
لندن: عدنان حسين أحمد

تهيمن أجــواء الحُب والهجرة 
والــــضــــيــــاع عـــلـــى روايـــــــــة «جـــســـور 
الــــــحُــــــب، غـــريـــنـــفـــيـــل تـــــــــــاوَر» لمـــريـــم 
مشتاوي، الصادرة عن «دار المؤلف» 
بــــبــــيــــروت، وهـــــي الـــعـــمـــل الـــســـردي 
الــرابــع في رصيدها الــروائــي الذي 
بـــدأ يــســتــوفــي اشــتــراطــاتــه الفنية، 
وينمو بشكل عضوي على صعيد 
الــثــيــمــة والأحـــــداث والــشــخــصــيــات. 
فــقــد بــــدت هــــذه الــــروايــــة المــحــبــوكــة 
ـــزة لـــه كي 

ِّ
مُــقــنــعــة لـــلـــقـــارئ، ومُـــحـــف

يـــغـــوص فــــي أحــــداثــــهــــا الـــرئـــيـــســـة، 
وينبش في تفاصيلها الزمكانية، 
فهي رواية زمان ومكان، مثلما هي 
رواية حُب، وسفر، وغربة، وموت، 
وفقدان عاطفي، وعــودة إلى النبع 

الأول.
تــنــطــلــق أحــــــــداث الـــــروايـــــة مــن 
مدينة قسنطينة، أو سيرتا باسمها 
قة 

ّ
الأمازيغي، مدينة الجسور المعل

التي تحتضن بعض الشخصيات 
الأساسية للنص الروائي، مثل بايا 
وحبيبها الأول تقي الدين، والحلقة 
الـــضـــيـــقـــة مــــــن الأهـــــــــل والأقــــــــــــارب، 
والسيدة البريطانية كليونا وايت 
التي تعتبرها الراوية بايا مولاتها 
وأمها الثانية، التي فتحت لها باب 

الأمل على مصراعيه.
لا تبدو قصة الحُب التي نشأت 
بـــين بـــايـــا، الــفــتــاة الــجــمــيــلــة وتــقــي 
الدين، الشاب الوسيم، استثنائية، 
فهناك آلاف وربما ملايين القصص 
المــشــابــهــة لــهــا؛ لــكــن هــنــاك ســــرّاً ما 
ســــوف تــكــتــشــفــه بـــايـــا لاحـــقـــاً، رغــم 
ــصــتــه بـــحـــدْســـهـــا، وقـــوة 

ّ
أنـــهـــا شــخ

فطنتها وبصيرتها الداخلية، حين 
تساءلت في سرّها بما معناه: ما 
مصدر جماله إذا كان أبواه قبيحين 
إلى حدّ اللعنة؟ ولو أضفنا إلى هذا 
الــتــســاؤل طلب جدتها الأمازيغية 
رقـــيّـــة الأورغــــلــــيّــــة ألا تــرتــبــط بــايــا 
بتقي الدين مهما كانت الأسباب؟ 
هـــــذان الـــتـــســـاؤلان ســــوف يــضــعــان 
القارئ أمــام مفاجأة غير متوقعة، 
تمنح النص السردي نكهة خاصة 
ومغايرة، وتثير فينا أسئلة فكرية 
وثقافية عميقة، تدعونا فيها ألا 
نحمّل الأبناء وزرَ ما ارتكبه الآباء.

هـــنـــاك شــخــصــيــة مـــــــؤازرة هي 
كـــيـــلـــونـــا وايــــــــــت، زوجــــــــة الــســفــيــر 
البريطاني سيمون وايـــت؛ لكنها 
ــــســــهــــم فـــــي بــــنــــاء الــشــخــصــيــتــين 

ُ
ت

الرئيستين: بايا وتقي الدين، قبل 

ـــــلـــــقـــــى 
َ
ت أن 

حــــــــتــــــــفــــــــهــــــــا 
مــــــــــتــــــــــأثــــــــــرة 
بــــــــــــــــمــــــــــــــــرض 
عــضــال. فهي 
ــمــت 

ّ
الــــتــــي عــل

بايا النظافة، 
والــــــــعــــــــنــــــــايــــــــة 
بـــــــــالمـــــــــظـــــــــهـــــــــر 
ــــــــــــخــــــــــــبَــــــــــــر، 

َ
والم

والاهــــــــــتــــــــــمــــــــــام 
بالروح، وهيأت 
لها سبيل السفر 
إلى لندن، بحجة 

اق ضرورية 
ّ

«أن المسافة بين العش
بين حين وآخــر»، كما التقت بتقي 
الدين لمدة نصف ساعة، خرج إثرها 
متجهماً ولم نعرف بطبيعة الحوار 
الــذي دار بــين السيدة البريطانية 
والشاب الوسيم، الذي كان عليه أن 
ينتظر سنتين على الأقـــل، قبل أن 
الـــزواج من حبيبته التي  يفكر في 

ل بها ليل نهار.
ّ
كان يتغز

تـــنـــجـــح مــــريــــم مــــشــــتــــاوي فــي 
الإمساك بروح المكان، ففي الفصل 
سنطينة 

ُ
الأول نتعرف على مدينة ق

بحاراتها، وشوارعها، وجسورها، 
ومــســاجــدهــا، وأكــلاتــهــا الشعبية، 
وسوف يعرف القارئ حي السويقة، 
وجــــســــر ســــيــــدي راشــــــــــد، وأكـــــــلات 
شعبية مثل الكسكس، والتختوتة، 
حيل إلى قسنطينة 

ُ
والرفيس التي ت

تــحــديــداً، أو الــجــزائــر بــشــكــل عــام. 
وسوف تمسك بروح المكان حيثما 
تــنــقــلــت فـــي لـــنـــدن؛ ســــواء فـــي بيت 
و، 

ّ
مارغريت، أو في شارع بورتبيل

أو فــــي بـــــرج غـــريـــنـــفـــيـــل، وغــيــرهــا 
مــن الأمــاكــن الــتــي عــاشــت فيها أو 
شاهدتها بطلة النص، التي أخذت 
تنضج، وتزداد خبرة كلما تقدمّت 

بها الأعوام.
يــكــتــظ الــفــصــل الــثــانــي بكثير 
مــن الــشــخــصــيــات، وأولـــهـــا يونس 
«الـــثـــرثـــار» الــــذي كـــان يــجــلــس إلــى 
جـــــوار بـــايـــا فـــي الـــطـــائـــرة، ومــــا إن 
سألته سؤالاً عابراً حتى سرد لها 
قــصــة حــيــاتــه، فعرفنا أنـــه مــتــزوج 
قها بعد سنة 

ّ
من امرأة فرنسية طل

 للأشغال 
ً
من الزواج، ويمتلك محلا

اليدوية، وقد أعــرب عن استعداده 
لمساعدتها لأنها غريبة، ولا تجيد 
الكلام باللغة الإنجليزية، وسوف 
 وســـكـــنـــاً فــــي يـــوم 

ً
يـــجـــد لـــهـــا عـــمـــلا

واحد؛ لكنه جذبها إليه في السيارة 
وحـــــــاول تــقــبــيــلــهــا، فـــهـــربـــت مــنــه، 

فــــــتــــــدارك الأمـــــر 
واعتذر لها عن 
ســــــــوء الــــفــــهــــم، 
واعـــتـــقـــد أنــهــا 
مــــعــــجــــبــــة بـــــه. 
وســـــــوف يــظــل 
هـــــــــــــذا الـــــحـــــب 
قـــــــائـــــــمـــــــاً مــــن 
طـــرف واحـــد؛ 
لأنــهــا فشلت 
في أن تحبه، 
ونجحت في 
تــصــبــح  أن 
صــــــــديــــــــقــــــــة لــــــــه، 
بــحــجــة أن «لــلــصــداقــة عــمــراً أطـــول 

من عمر الحُب».
نـــــتـــــعـــــرّف عــــلــــى شـــخـــصـــيـــات 
أخرى، أهمها العم إدريس، القادم 
مـــــن قـــســـنـــطـــيـــنـــة أيـــــضـــــاً، وســـــوف 
يــســتــذكــر مــع بــايــا مــجــازر ٨ مايو 
لــهــا قصة  (أيـــــــار) ١٩٤٥، ويـــســـرد 
جـــدتـــهـــا رقــــيّــــة الأورغـــــلـــــيّـــــة، الــتــي 
ضربت ذات يوم صديقة طفولتها 
أم رابـــــح؛ لأنــهــا كــانــت تــرقــص في 
كازينو الــوادي للضباط والجنود 
الفرنسيين، وتقيم معهم علاقات 
مقابل بعض الأمــــوال. وعــنــد هذه 
أنّ تقي  النقطة الحاسمة نكتشف 
الدين يحمل جينات فرنسية ولكن 
مــا ذنبه هــو إن أخــطــأت الأم، وهل 

يحمل وزرها مدى الحياة؟ 
الــعــمّ إدريـــس ليس بريئاً، ولا 
الــرغــم مــن كبر  يـــزال مشاغباً على 
ـــين 

َ
ــــه، وســـيـــعـــرّفـــهـــا عـــلـــى لاجـــئ

ِّ
ســــن

ســـــوريـــــين، هـــمـــا فـــــــراس وشــقــيــقــه 
بــاســل، وســـوف تــقــع بــايــا فــي حب 
باسل من دون أن تعرف أنه مرتبط 

بفتاة يعشقها حدّ الجنون.
ل الفصل الثالث منعطفاً  يُشكِّ
الــروايــة؛ حينما تندلع  خطيراً في 
الــــنــــار فــــي بــــــرج غـــريـــنـــفـــيـــل، فــلــقــد 
ســبــق لــهــا أن تـــعـــرّفـــت عــلــى مــريــم 
مسعود الطيهاني، التي أخبرتها 
من قبل بأن ابنتها «شهد» تسكن 
فــي الــطــابــق الأخــيــر مــن الــبــرج مع 
ابنتيها الصغيرتين، وأن المهندس 
المــعــمــاري بــاســل، وســمــر المــرجــان، 
والـــعـــم إدريـــــس وعـــشـــرات الــســكّــان 
مــــن أصـــــــول مـــغـــاربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة 
وآسيوية، يسكنون في هذا البرح 

السكني الذي التهمته النيران. 
تأخذ قصة حبها لباسل شكل 
تـــــســـــاؤلات قـــصـــيـــرة صـــــادمـــــة، مــن 
بينها: «كيف يموت قبل أن أخبرهُ 
بحقيقة مشاعري تــجــاهــه؟»؛ لكن 

هــــذا الــــذهــــول ســـرعـــان مـــا يــتــبــدد؛ 
خـــصـــوصـــاً أن المـــــــوت كـــــان يــلــتــهــم 
 المملكة برمتها. 

ّ
ضحايا البرح ويهز

وبــمــا أن هـــذا الــنــص الـــروائـــي 
مليء بالمفاجآت، فإن العم إدريس 
الذي أحببناه كشخصية مشاكسة، 
لا يجد حــرجــاً فــي مــداعــبــة النساء 
الجميلات، وجدناه حياً يُرزق ولم 
الــبــرج، كما تخيّل  يمت فــي حريق 
جميع أصدقائه ومعارفه المقرّبين 
مــنــه، فقد أصــيــب بــأزمــة قلبية في 
آخــــر مــــرة رأى فــيــهــا جـــمـــال بــايــا، 
ولــم يــخــرج مــن المستشفى إلا بعد 
فجع 

ُ
شهرين، كان فيهما الحريق الم

قـــد أتــــى عــلــى الــبــنــايــة ومَـــــنْ فــيــهــا، 
فــأخــذ يــتــردد عــلــى المــقــهــى المــجــاور 
للبرج، عسى أن يتعرّف على أخبار 
الـــنـــاجـــين مــــن هـــــذا الـــحـــريـــق الــــذي 

قصّرت الحكومة في إخماده.
ومثلما نجحت مريم مشتاوي 
فــي تــقــديــم نــص روائــــي مــحــبــوك لا 
تعوزه الخبرة، فقد نجحت في رسم 
الجملة الختامية المعبّرة التي تقول 
فــيــهــا: «إنــــه شــتــاء لــنــدن الأخـــيـــر». 
لتطوي صفحة هذه الرواية المؤثرة 
الــتــي تــطــرح ســـــؤالاً مــهــمــاً، بــصــدد 
الضباب الذي اقترن باسم المدينة، 
فتقول مستفسرة: «هل ضباب لندن 
هـــو جــــزء مـــن حــريــق قــديــم لـــم يتم 
إخماده سابقاً؟». ومن أعماق هذه 
التساؤلات الروحية المؤرقة ينبثق 
ســـــؤال الــــروايــــة الأهـــــم عــلــى لــســان 
الــراويــة التي تسرد وتــبــرّر حينما 
تــقــول: «هــل هــنــاك مــا يمنعني من 
الــعــودة إلــى تقي الــديــن؟ قــد تكون 
جــدتــه أخــطــأت فــي المــاضــي، ولكنه 

حتماً لن يدفع ضريبة الأموات».
هــنــاك قــصــص جانبية كثيرة 
تــزخــر بــهــا الــــروايــــة؛ لــكــنــهــا تــصــبّ 
فــي المــنــاخ الـــعـــام، مــثــل قــصــة جــون 
هارز، المدمن الذي حوّل حياة كثير 
من اللاجئات إلى جحيم لا يُطاق، 
أو قــصــة ســائــق الــقــطــار الــــذي تــرك 
ركّابه ينتظرون لمدة عشرين دقيقة، 
وذهــــب لــيــشــتــرك فـــي أغــنــيــة الــــراب 
فها مطرب معروف 

ّ
الشهيرة التي أل

رثاءً لضحايا البرج السكني، وحين 
سألوه عن سبب إيقاف القطار، قال 
بــأن مــديــره قــد سمح لــه بذلك حين 
 أصدقائه في ذلك 

ّ
عرف بأنه فقد أعز

الحريق المروّع. جدير ذكره أن مريم 
مشتاوي قد أنجزت ثــلاث روايــات 
قـــبـــل «جــــســــور الـــــحـــــب»؛ لـــكـــن هـــذه 
الأخيرة أهّلتها للدخول في المشهد 

الروائي العربي المحترف.

بمناسبة صدور كتاب «النهار الآتي» عن مراحل تطوره

نقاد وشعراء مصريون يحتفون بتجربة رفعت سلام الشعرية
القاهرة: حمدي عابدين

احــــتــــفــــى نـــــقـــــاد وشــــــعــــــراء مـــصـــريـــون 
بـــصـــدور كــتــاب «الـــنـــهـــار الآتـــــــي... قــــراءات 
نقدية في التجربة الشعرية لرفعت سلام». 
شهد اللقاء الذي استضافه أتيليه القاهرة 
المــاضــي، خلافاً بين  للفنون، يــوم الثلاثاء 
الدكتور شاكر عبد الحميد، والشاعر أمجد 
ريـــان حــول منجز ســلام الإبــداعــي، فأشار 
قـــصـــائـــد ســـــلام تــضــعــه فــي  إلـــــى أن  الأول 
مصاف شعراء ما بعد الحداثة المصريين، 
فيما رد ريان بأنها تنتمي لمدرسة الحداثة، 
وأنها تحتوي على إشارات ما بعد حداثية، 
استلهمها شعراء من أجيال تالية، للدخول 
إلـــى عــالــم مــا بــعــد حــداثــي. وذكـــر ريـــان أن 
أهــم مــا يميز قصائد ســلام اعــتــمــاده على 
اللغة ومجازاتها، وعلى الاســتــعــارة، لكن 
السمات ما بعد الحداثية في شعره تتجلى 
فــي المــزاوجــة بــين الشعري بكل مــا فيه من 
مــجــازات واســتــعــارات وتفجير وانــحــراف 
لغوي، حسب تعبير جون كويس، والسردي 
الحكائي الذي يطرح عالم الحياة اليومية، 
والأشــــــيــــــاء الـــصـــغـــيـــرة وخـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، 

وجمالياتها وآيديولوجيتها.
ولفت ريان إلى أن تجربة الحداثة لدى 
جيل السبعينات تتميز بخصوصية عن 
حــداثــة مجلة «شــعــر» الــبــيــروتــيــة، وكــانــت 
مرجعيتها أوروبية بالدرجة الأولى، وهي 
تخالف حداثة شعر «جماعة إضاءة» التي 
كانت مرجعيتها عربية وإسلامية، وهذا 
لا يــعــنــي عــــدم اســتــفــادتــهــا مـــن المــنــجــزات 
الأوروبـــــيـــــة ومــجــلــة «شــــعــــر»، وقــــد عملت 
حداثة شعراء السبعينات المصريين على 
تفجير اللغة، وعملت على تطوير الإيقاع، 

ووصلت لما يسمى بالإصاتة، وكل نشاط 
مــوســيــقــي داخـــــل الـــنـــص الـــشـــعـــري، فضلا 
عن وحدة التجربة، وهذا يمكن تبيّنه من 
قصائد سلام التي تفيض بوحدة التجربة 
الــروح  الشعرية، كما تتفشى في بعضها 
 في قصيدته 

ً
الشعبية، وهو ما يتضح مثلا

«منية شبين».
من جهته، تحدث الدكتور شاكر عبد 
الحميد عن عنوان الكتاب، وقال إنه يمثل 
نوعاً من المشاكسة مع ديوان لسلام، باسم 
«إلى النهار الماضي»، وهو يمثل في مجمله 
احتفاء بالشاعر وكتاباته، والمساهمات 
النقدية التي درست دواوينه توزعت بين ٢٨ 
دراسة نقدية وشهادة، ساهمت فيها نخبة 
من نقاد الوطن العربي وشعرائه، وتعددت 
أبـــــواب الــكــتــاب الــرئــيــســيــة بـــين الـــدراســـات 
العامة، وارتكزت على مشروع رفعت سلام 
عامة، ودراسات الدواوين تناولت كل ديوان 

بدراستين أكاديميتين، فضلا عن الشهادات 
التي عبر فيها من عاصروه عن رؤيتهم له 

ولتجربته الإنسانية والحياتية.
صــوت رفعت ســلام الشعري مشغول 
بــنــفــســه، وبــــالآخــــر، بـــالمـــاضـــي والــحــاضــر 
والمستقبل، ويجمع بــين جنباته أصــواتــاً 
عــدة، فلديه، حسب عبد الحميد الغلاف، 
إشـــــــارات لـــطـــرفـــة، والـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى أعــــــمــــــال أدبـــــــيـــــــة، وأســـــمـــــاء 
الــقــارئ أمــام  موسيقيين ورســامــين، تضع 
نــص ثقافي، وليس شعريا فحسب، فهو 
الــذي يتم على مستوى  مولع بالتجريب، 
الرؤية والمشهد والصوت المسمى بالإصاتة 
في المعاجم العربية، وقد استفاد من فنون 
أخرى مثل المونتاج، ويمكن ملاحظة ذلك 
فـــي حــالــة الــتــشــظــي الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
عــلــيــهــا قـــصـــائـــده، فــيــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه 

بشعرية التفكك والشظايا.

«العدو بالأيدي» مجموعة قصصية سعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

المــجــمــوعــة القصصية  صــــدرت مــؤخــرا 
(العدو بالأيدي) للقاص والروائي السعودي 
نـــاصـــر ســـالـــم الــجــاســم عـــن الـــنـــادي الأدبــــي 
الثقافي بــالــحــدود الشمالية بالتعاون مع 

دار الانتشار العربي.
واحـــتـــوت المــجــمــوعــة عــلــى ســـت عــشــرة 
قصة قصيرة هــي: «عــيــون الإثـــم»، و«يقظة 
ذاكرة»، و«عفن الأحلام»، و«العدو بالأيدي» 
(التي تحمل اسم المجموعة)، وقصة «أفون 
التضحية»، و«الــصــلــصــال»، و«المــشــي دون 
حذاء»، و«بنات أوى»، و«الصفير»، و«مراء 
الضحى»، و«الهملاج»، و«العش»، و«الجيف 
تنشر الــنــعــي»، و«أحــــلام المـــوتـــى»، و«عـــواء 

الجان»، و«الآلام ترقص».

وقـــــــــد نــــــشــــــرت بـــــعـــــض الـــــقـــــصـــــص فـــي 
الصحافة الأدبية المحلية والعربية فيما لم 
تنشر بعض قصص المجموعة للمرة الأولى.

تقع المجموعة في ٦٥ صفحة من الحجم 
المــتــوســط، وبــهــا يــكــون الــجــاســم قــد أصــدر 
الرابعة بعد صدور  مجموعته القصصية 
مجموعاته القصصية الثلاث الأول «النوم 
في الماء»، و«العبور»، و«الموت في المدينة».
وقـــــد تـــمـــيـــزت المـــجـــمـــوعـــة بــأســلــوبــهــا 
اللغوي الرصين، وغنى مفرداتها الموحية، 
وتدفقها الحكائي المدهش الذي رسم دواخل 
شخصياتها بدقة وبلغة مكثفة، مع اهتمام 
واضــح من الكاتب بالمضامين الاجتماعية 
الكبرى التي تنتمي لها بيئة الشخصيات.
ولناصر الجاسم القاص والروائي 
ثلاث روايات أيضاً هي «الغصن اليتيم» 

المــيــت»، و«العاصفة  و«الــجــنــين 
الثانية»، وكتاب نقدي واحد هو «صورة 
الــبــطــل فـــي روايـــــــات إبـــراهـــيـــم الــنــاصــر 

الحميدان».

يرى رشيد الضعيف أن ما كل ما يُكتب وُجد ليقرأه 
كل الناس فمجتمعاتنا تمارس الكثير من النفاق 
ومن واجب الكاتب أن يضيء على ما يرى ويشاهد
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نشوة الهلال تصطدم بجموح الاتفاق اليوم
الرياض: طارق الرشيد 

وفارس السبيعي 
الدمام: علي القطان

يـــــطـــــمـــــح الــــــــهــــــــلال مــــتــــصــــدر 
الترتيب للتمسك بكرسي الصدارة 
عـــنـــدمـــا يــــواجــــه ضـــيـــفـــه الاتــــفــــاق 
مــســاء الـــيـــوم فـــي مـــبـــاراة مؤجلة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــن ســلــمــان للمحترفين لحساب 
الجولة الخامسة، لمشاركة الأول 
في بطولة كأس السوبر السعودي 
المصري، ويدخل صاحب الأرض 
المــواجــهــة بعد ٦  والجمهور هــذه 
انــتــصــارات متتالية، كــان آخرها 
أمـــام القادسية بهدفين دون رد، 
وصـــل مــعــه للنقطة ٢٧، متربعاً 
عـــلـــى كــــرســــي الــــــصــــــدارة، بــيــنــمــا 
تــــعــــرض الـــضـــيـــوف فــــي الـــجـــولـــة 
الأخــــيــــرة لأولـــــى خــســائــرهــم هــذا 
المــوســم مــن الفيصلي بخماسية 
قــاســيــة، تــوقــف مــعــهــا رصــيــدهــم 
النقطي عند ١٤ نقطة فــي المركز 

السادس.
ويــــــــخــــــــشــــــــى الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
جيسوس المدير الفني للهلال أن 
تــؤثــر المــشــاركــات المــتــداخــلــة على 
عــطــاء اللاعبين فــي مواجهة هذا 

المساء، بعدما خاض الفريق خلال 
الأسبوعين الماضيين ٤ مباريات، 
مـــــــا بـــــــين مـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين وبــطــولــة 
زايد للأندية العربية، كما تنتظر 
الـــفـــريـــق مـــــبـــــاراة صــعــبــة خــــارج 
قــواعــده أمــام الــوحــدة يــوم الأحد 
الــــقــــادم، ومــــن المـــرجـــح أن يــحــدث 
الــبــرتــغــالــي عــــددًا مــن التغييرات 
عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة لإراحـــة 
بـــعـــض الأســـــمـــــاء الــــتــــي شـــاركـــت 
بـــصـــفـــة رســـمـــيـــة أمــــــــام الاتــــحــــاد 
الــعــراقــي والــقــادســيــة في  والنفط 

الجولة الأخيرة.
إلــى ذلـــك،  وصف البرتغالي 
جــورجــي جيسوس مـــدرب فريق 
الهلال المواجهة بالصعبة، وقال 
في المؤتمر الخاص بالمباراة الذي 
عقده بقاعة المؤتمرات الصحافية 
بــمــركــز الأمـــيـــر فــهــد بـــن ســلــمــان 
الإعـــلامـــي أمــــس: «نـــدخـــل مــبــاراة 
الاتــفــاق برغبة شــديــدة لتحقيق 
الانــتــصــار الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي 
بالدوري، وسنواجه فريقا صعبا 
حــقــق نــتــائــج جــيــدة فـــي الــــدوري 
وسيجد منا كل احترام كما هي 

عاداتنا مع كل الخصوم».
وأشاد جيسوس بقوة هجوم 

الاتــفــاق، مشيراً: «جــاهــزون لذلك 
بـــطـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــــتــــي نــتــبــعــهــا 
ســـــواء فـــي الـــهـــجـــوم أو الــتــنــظــيــم 
الــدفــاعــي كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع أي 
فريق نقابله»، وعن دلالة خسارة 
الاتــفــاق الأخــيــرة بالخمسة أمــام 
الــفــيــصــلــي قـــــال جـــيـــســـوس: «لـــن 
نحكم على نتيجة مباراة واحدة 
لها ظروفها، لكن علينا أن نحكم 
عـــلـــيـــه خـــــــلال الــــســــبــــع مــــبــــاريــــات 
الماضية مجتمعة، والتي ترجح 
قـــوة الــفــريــق، وســـوف نستعد له 

بكل قوة لتجاوزه».
وعـــــــن تــــصــــدر الـــــهـــــلال ســلــم 
تــــرتــــيــــب فـــــــرق الـــــــــــــدوري بــــفــــارق 
نــقــطــتــين عـــن أقـــــرب مــنــافــس قــال 

جيسوس: «علينا الاجتهاد أكثر 
ومواصلة العمل والسير خطوة 
إلــى هدفنا،  بخطوة حتى نصل 
ونــــحــــن نـــمـــلـــك الـــثـــقـــة بــأنــفــســنــا، 
والواقع أننا متأخرون بجولة عن 
لــن يمنحنا  المــنــافــســين، ونفسيا 
ذلــك ارتــيــاحــا أكــبــر، بــل سنبحث 
عن الفوز واللعب بأدائنا المعتاد، 
وأتمنى أن نجد دعما ومساندة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة، كـــمـــا حــصــلــنــا فــي 
مبارياتنا الماضية وآخرها أمام 

القادسية في الخبر».
فـــــــــــــــــي المـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــل، أكــــــــــــد 
الأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي لـــــيـــــونـــــاردو 
رامــــــــوس مـــــــدرب فــــريــــق الاتــــفــــاق 
تــطــلــعــه لــلــعــودة فــريــقــه لــتــوازنــه 

بخطف نقاط الــهــلال الــيــوم، بعد 
الــفــريــق نهاية الأســبــوع  أن تلقى 
الماضي خسارة موجعة ضد فريق 
الفيصلي بخمسة أهداف لهدف.

فــــريــــق  وبــــــــــين رامــــــــــــــوس أن 
الهلال من أقوى الفرق السعودية 
ومــــــنــــــافــــــس بــــشــــكــــل دائـــــــــــم عـــلـــى 
الــــبــــطــــولات وهــــــو حــــامــــل الــلــقــب 
للدوري، ولذا كل المعطيات تشير 
إلـــــى أن المـــــبـــــاراة ســـتـــكـــون بــالــغــة 
الصعوبة، إلا أنه شدد على أنه لا 
يخشى الهلال أو غيره من الفرق.

وأوضــح أن كرة القدم تشهد 
عادة نتائج كبيرة وغير متوقعة 
في بعض الأحيان، وأكد أن ثقته 
بقدرة لاعبيه على خوض مباراة 
يــــعــــد صــــراحــــة  جـــــيـــــدة، دون أن 

بالخروج بنتيجة إيجابية.
أمــــا مــواطــنــه المـــدافـــع رامــــون 
اريـــــــاس فـــقـــد أكـــــد خـــــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده بــجــانــب 
المـــــــدرب أنـــهـــم يـــســـعـــون لــلــخــروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة فـــي مــواجــهــة 

الهلال.
وشــــــدد اريـــــــاس عـــلـــى الــلــعــب 
بجدية والرغبة في مسح الصورة 
لــلــمــبــاراة المــاضــيــة مــن خـــلال رفــع 
درجة التركيز داخل أرض الملعب.

الأهلي يطلب إلغاء «بطاقات» الكلاسيكو
جدة: محمد باسنيد

عمت حالة مــن الاستياء لدى 
مـــســـؤولـــي الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي، رغـــم 
أفـــــــراح انـــتـــصـــارهـــم عـــلـــى الــنــصــر، 
الـــســـبـــت المــــاضــــي بــــالــــريــــاض، فــي 
مــــواجــــهــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو، بـــهـــدفـــين 
نظيفين، وتقدمهم لمركز الوصافة، 
بـــســـبـــب حــــصــــول أربـــــعـــــة مـــــن أهـــم 
عــنــاصــر الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 
على بطاقات صفراء، من قبل حكم 
المباراة الأوزبكي رافشان، التي يرى 
مسيرو النادي أنها غير مستحقة 

لجميع اللاعبين.
والــــربــــاعــــي هــــو جــــوزيــــف دي 
ســـوزا، ونـــوح المــوســى، ومحمد آل 
المــولــد، وخصوصا  فتيل، وسعيد 
الـــلاعـــب جـــوزيـــف دي ســــوزا لاعــب 
المــــحــــور الــــبــــرازيــــلــــي، الــــــذي أجــمــع 
محللو التحكيم عقب المباراة على 
أنــه لا يستحق البطاقة الصفراء، 
بعد أن خلص الكرة بشكل سليم، 
وفي لقطة واضحة، من بين قدمي 
الـــلاعـــب المـــنـــافـــس، وهــــي الــبــطــاقــة 
التي ستحرم الفريق مــن خدماته 
في المواجهة القادمة أمام القادسية، 
مــــمــــا يــــزيــــد مـــــن مــــتــــاعــــب الـــفـــريـــق 
الـــقـــادم، ضــمــن مــواجــهــات  الجمعة 

الـــجـــولـــة الــتــاســعــة لــــــدوري الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
فــي ظــل افــتــقــاده عــددا مــن الأسماء 

البارزة بسبب الإصابة.
وتتجه إدارة النادي لتسجيل 
مــوقــف والاحــتــجــاج لـــدى الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، عـــلـــى مــا 
لحق من ضرر بالفريق من إيقاف 
لاعبه بسبب هذه الأخطاء، وطلبه 
إعــــادة الــنــظــر، وشــمــول الــبــطــاقــات 
الملونة بالعفو المطبق على جميع 

اللاعبين.
وعــبــر ســالــم الأحـــمـــدي، مدير 
المــركــز الإعــلامــي بــالــنــادي الأهــلــي، 
والمتحدث الرسمي، عن امتعاضه 
مـــن هـــذا الــجــانــب، لــعــدم اســتــفــادة 
الــفــريــق مــن تنظيف سجل  لاعــبــي 
الـــبـــطـــاقـــات المـــلـــونـــة، فــــي ظــــل عـــدم 
أحقية كثير منها بشهادة محللين 
محايدين. وعلق على قــرار العفو 
الصادر من قبل الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، بمناسبة تأهل المنتخب 
إلـــى نهائيات  الــســعــودي للشباب 
كــــأس الــعــالــم الـــقـــادمـــة فـــي بــولــنــدا 
القرار بحاجة إلى  بقوله: «إن هذا 
إعادة نظر، فهناك من حصلوا على 
عقوبات انضباطية فيها إيقاف لمدة 
طويلة وفترات متفاوتة، ورغم ذلك 

شملهم العفو، في حين نجد أن من 
حصلوا على بطاقتين صفراويين 
لم يشملهم العفو! فمن غير المنطقي 
أن يتم العفو عمن ارتكبوا مخالفات 
جسيمة ولا يُعفى عمن ارتكب خطأ 

بسيطا».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حــــــرص 
الــجــهــاز الــطــبــي فـــي فــريــق الأهــلــي 
على الاســتــفــادة مــن يــومــي الــراحــة 
المــمــنــوحــين لــلاعــبــين، وعـــمـــل على 
تكثيف جــهــوده لتجهيز اللاعبين 
الذين يشكون من الإصابة للمباراة 
الــــقــــادمــــة أمـــــــام الــــقــــادســــيــــة، وفـــي 
مــقــدمــتــهــم الـــلاعـــب عــمــر الــســومــة، 
الذي يشكو من شد عضلي طفيف، 
بجانب بعض الإصــابــات الطفيفة 
التي لحقت بعدد من اللاعبين في 

المباراة الأخيرة أمام النصر. 
فرغم يومي الراحة الممنوحين 
من قبل بابلو غويدي مدرب الفريق 
للاعبين، وُجد اللاعب عمر السومة، 
عصر أمس الاثنين في مقر النادي، 
بصحبة محمود بدر اختصاصي 
الإعــــداد الــبــدنــي فــي فــريــق الأهــلــي، 
لإجراء جلسة علاج في مقر عيادة 
النادي، وتنفيذ برنامج تأهيل على 
أرضــيــة المــلــعــب، رغــبــة فــي اللحاق 

والمشاركة في المواجهة القادمة.

رشح العمار للاحتراف خارجياً... ووعد بإعداد قوي لمونديال بولندا 

خالد العطوي: الإرادة توجت الأخضر الشاب بكأس آسيا 

الرياض: عماد المفوز

كـــشـــف خـــالـــد الـــعـــطـــوي مــــدرب 
الــســعــودي للشباب تحت  المنتخب 
١٩ سنة الحائز على جائزة أفضل 
مـــدرب فــي البطولة الآســيــويــة التي 
نــال لقبها الأخــضــر الــشــاب أول من 
أمس على حساب كوريا الجنوبية 
الــلــقــب الآســيــوي بفضل  أن تحقيق 
الــقــويــة لــلاعــبــين مـــؤكـــدا أن  الإرادة 
الرياضة السعودية تجد دعما كبيرا 

في من قبل قيادة البلاد.
وأشــــــــار الــــعــــطــــوي فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلـــى  خــــــاص لــــــ
ثقته قــبــل انــطــلاقــة الــبــطــولــة بــقــدرة 
الــلاعــبــين عــلــى تحقيق كـــأس آسيا 
قياساً بالأرقام والإحصائيات التي 
يتفوق بها اللاعبون أمام نظرائهم 
في المنتخبات المنافسة، منوها أن 
منظومة العمل التي مضى خلالها 
لــلإعــداد للمباريات لا تعتمد على 
لاعـــــــب واحـــــــــد بـــــل عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 

متكاملة.
وراهـــن مـــدرب الأخــضــر الشاب 
على قدرة اللاعب تركي العمار على 
الاحـــــتـــــراف الـــخـــارجـــي قـــيـــاســـاً بــمــا 
يملكه اللاعب من إمكانيات وعقلية 

احترافية.
وأوضــــــح الـــعـــطـــوي أن كــلــمــات 
تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال 
استقباله لهم أمس ستكون محفزا 
لهم لمضاعفة العمل خــلال المرحلة 
المقبلة من أجل تشريف الوطن كاشفاً 
عن الترتيبات المتعلقة للاستعداد 
للمونديال المقرر في بولندا الصيف 
المقبل والكثير من الأمور في سياق 

الحوار التالي:
كــــــأس آســـيـــا  أن  مـــتـــى شــــعــــرت   <
لــلــشــبــاب ســيــكــون مـــن نــصــيــب المنتخب 

السعودي؟
- لن تصدق لو قلت لك كان لدي 
ثــقــة كــبــيــرة مــنــذ وصــولــنــا لجاكرتا 
وكـــــان لــــدي حــــدس بــأنــنــا سنحقق 
الــلــقــب وكــلامــي هـــذا لــيــس مــن فــراغ 
الــلــه ثــم بالتكاتف  بــل جــاء بتوفيق 
والالــــفــــة الـــتـــي أحــــاطــــت بــالــلاعــبــين 
أضــــف إلــــى ذلــــك المـــســـتـــوى والـــــروح 
القتالية التي كانوا عليها في جميع 
المباريات والتي كانت السر الحقيقي 
فــي نتائجنا الإيــجــابــيــة وأصبحت 
لغة الفوز هي الهدف في كل مباراة.

> كيف تم التحضير للمباريات وهل 
كــان لديك فكرة مسبقة ومعلومات عن 

المنتخبات المشاركة في البطولة؟
- بكل تأكيد أعددت ملفا عن كل 

منتخب منافس وتابعت المباريات 
ودونــــــــــت نــــقــــاط الـــــقـــــوة والـــضـــعـــف 
ووجــــــدت المــنــتــخــب الـــســـعـــودي هو 
الأفــــضــــل والأقــــــــوى مــــن بــــين جــمــيــع 
المنتخبات المشاركة وذلك من خلال 
الأرقـــام والإحــصــائــيــات وجميع من 
تــابــع مــبــاريــات الــبــطــولــة كـــان يثني 
الـــذي قــدمــه المنتخب  على المستوى 
الــســعــودي واتــفــقــوا أن الأخــضــر هو 
الأجــــــــدر والأحــــــــق لــتــحــقــيــق الــلــقــب 
وفي كل مباراة يرتفع أداء المنتخب 
الــســعــودي بدليل فــوزنــا فــي جميع 
الــتــي لعبناها وتحقيق  المــبــاريــات 
العلامة الكاملة من دون أي خسارة 

أو تعادل.
> ما هي المباراة التي كنت متخوفا 
مـــنـــهـــا بــــعــــد تــــصــــدر المـــنـــتـــخـــب تـــرتـــيـــب 

مجموعته؟
- بـــكـــل أمــــانــــة لــــم أتــــخــــوف مــن 
أي مـــبـــاراة وكــنــت واثــقــا مــن قـــدرات 
الــلاعــبــين عــلــى تحقيق الــفــوز وهــذا 
مــا حــصــل وفـــي دور الــثــمــانــيــة أمــام 

أســـتـــرالـــيـــا كـــــان المـــنـــتـــخـــب فــــي قــمــة 
مــســتــواه وفـــي مـــبـــاراة الــيــابــان كــان 
مـــجـــمـــل الـــلـــعـــب فـــــي مـــلـــعـــبـــهـــم ولـــم 
نمنحهم أي فرصة بالتقدم وأضعنا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرص لـــــو تــرجــمــت 
لأهداف لخرجنا بوافر من الأهداف 
وفي النهائي واصل المنتخب تفوقه 
وسجلنا هــدفــين وكـــان يــفــتــرض أن 
تتضاعف النتيجة وأنهينا المباراة 

بالفوز وتحقيق اللقب.
> ما هو شعورك وأنــت أول مدرب 
وطــنــي ســـعـــودي يــحــقــق بــطــولــة آســيــويــة 

لدرجة الشباب تحت ١٩ سنة؟
- بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال شــــعــــور لا 
يـــوصـــف وفـــخـــر واعــــتــــزاز أن أحــقــق 
بـــطـــولـــة آســـيـــويـــة لـــوطـــنـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وهــــذا الإنــجــاز 

يحملني مسؤولية كبيرة.
> تحقيق هذا الإنجاز بكادر وطني 
سعودي ١٠٠ في المائة هل حان الوقت لمنح 
المدرب السعودي الثقة في قيادة المنتخبات 

الوطنية؟

المــــــــدرب  يــــمــــنــــح  أتــــمــــنــــى أن   -
السعودي الفرصة من قبل الاتحاد 
السعودي لكرة القدم ومتى ما منح 
الـــفـــرصـــة فـــهـــو قــــــادر عـــلـــى الــنــجــاح 
وتــقــديــم كــل مــا لــديــه مــن الإمــكــانــات 
والــــخــــبــــرات وشـــاهـــدنـــا الــكــثــيــر مــن 
المــدربــين السعوديين حققوا الكثير 
مـــــن الـــــبـــــطـــــولات ومـــــــا تـــحـــقـــق جــــاء 
بــتــوفــيــق الــلــه ثـــم بــتــكــاتــف الجميع 
الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فـــــي الإنـــــجـــــاز مــن 
جهاز فني ومساعد وجهاز الإداري 
وطبي ولاعبين وأنا أعتبر جزءا من 

منظومة العمل.
> كيف ترى مستقبل اللاعبين في 
الدوري وإمكانية التفاوض معهم وفرص 

مشاركتهم؟
- لا بد من كل لاعب أن يجتهد 
حتى يثبت وجوده في ناديه ويحجز 
له مقعد فلا يوجد شيء سهل ومتى 
مـــا كــــان الـــلاعـــب يــمــلــك الإمــكــانــيــات 
والمهارة فحتماً النادي سيوقع معه 
وسيأخذ فرصته بالكامل فالمدرب 

فــي هــذا  لــلــنــجــاح وإذا رأى  يــســعــى 
اللاعب فائدة للفريق سيتم الزج به 

مع الفريق.
تــراهــن على لاعبي المنتخب  > هــل 
السعودي للاحتراف خارجياً وكم لاعب 

ترشح؟
- مـــتـــى مــــا كـــــان الــــلاعــــب لــديــه 
الــطــمــوح والــرغــبــة ويــمــلــك العقلية 
الإيــــجــــابــــيــــة يــســتــطــيــع الاحـــــتـــــراف 
خـــارجـــيـــاً ولـــديـــنـــا أكـــثـــر مــــن لاعـــب 
يملكون الإمكانات والمــهــارات التي 

تساعدهم من دون ذكر أسمائهم.
> هـــل هــــذا المــنــتــخــب ســيــلــعــب في 

أولمبياد ٢٠٢٠ في طوكيو؟
- أعتقد المنتخب الأولمــبــي هو 
من سيشارك في الأولمبياد ومنتخب 
الشباب تحت ١٩ سنة سيشارك في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فـــي بــولــنــدا 

شهر مايو (أيار) المقبل.
> كيف سيتم التحضير والتجهيز 

لنهائيات كأس العالم في بولندا؟
- سيكون هنالك برنامج مكثف 

ســيــتــخــلــلــه الــكــثــيــر مــــن المـــبـــاريـــات 
القوية مع منتخبات عالمية.

> مــاذا دار بينك وبين رئيس هيئة 
الرياضة أثناء تسليمه كأس البطولة؟

- لا أخفي عليك كانت كلماته 
جميلة ومحفزة وأحسسنا بالمنجز 
الذي تحقق ويكفي ما قال عن دعمه 
للمنتخب وتذليل جميع المعوقات 
والــصــعــاب والــبــحــث عــن كــل مــا فيه 
مصلحة وتطوير للمنتخب ومنها 

الابتعاث الخارجي للاعبين.
> من أول من بارك لك في اللقب؟

- والدي وزوجتي وقفتهم معي 
ودعمهم لي كان له الأثــر الأكبر في 
نــفــســي إلـــى جــانــب دعــــوات الشعب 
الــســعــودي والــتــي كــانــت محفزاً لنا 
لمضاعفة الجهد من جميع أعضاء 

البعثة لإسعادهم باللقب القاري.
> كيف كان رد فعل اللاعبين بعد 

صافرة حكم النهائي؟
- بصراحة كان الجميع الجهاز 
الـــفـــنـــي والإداري والــــلاعــــبــــون فــي 

قــمــة ســعــادتــهــم ومــــن قــبــل مـــا تــبــدأ 
الــبــطــولــة كــــان الـــلاعـــبـــون يــتــمــنــون 
اللعب في كأس العالم وبفضل الله 
ثم بجهودهم وإخلاصهم وعملهم 
تــحــقــق مـــا كــنــا نـــهـــدف لـــه وتــحــقــق 
الــعــزيــمــة والإرادة  الــحــلــم وحــقــيــقــة 
كانت قوية في كل لاعب وهذا الشيء 

سهل لنا الكثير من الأمور.
لــك تحقيقك أفضل  مـــاذا يعني   <
مـــــدرب فـــي الــبــطــولــة وحـــصـــد الأخــضــر 
جائزة أفضل لاعب والفريق المثالي كذلك؟

-  يعني لنا الشيء الكثير ولا بد 
أن نجتهد أكثر وأكثر حتى نواصل 
تحقيق الإنجازات والبطولات وهذه 
الـــجـــوائـــز جـــــاءت بــعــد جــهــد وعــمــل 
وتــكــاتــف مــن الجميع وللمعلومية 
قــلــت لــتــركــي الــعــمــار قــبــل الــبــطــولــة 
أنــت مــن سيحقق أفضل لاعــب بعد 
أن سجل أربعة أهداف رغم أنه ليس 
مهاجما ومنظومتنا فــي العمل لا 
تعتمد على اللاعب الواحد أو على 
الهداف وأنا أراهن على نجاح تركي 
لــلاحــتــراف فــهــو يــمــلــك الإمــكــانــيــات 

والعقلية الجيدة والشخصية.

> هل سنشاهد أسماء جديدة خلال 
المرحلة المقبلة سيتم ضمها للمنتخب؟

- الباب مفتوح للجميع ونحن 
نبحث عــن الأفــضــل وفــرصــة تمثيل 
الــوطــن متاحة للجميع ومــن يثبت 
جدارته وقدرته لن نتردد باختياره 
وللمعلومية هؤلاء اللاعبين لديهم 
قـــتـــالـــيـــة مـــــن أجــــل  حــــمــــاس وروح 
المــشــاركــة ولـــن تــصــدق مـــرت علينا 
المــعــســكــرات والــبــطــولــة وكــأنــهــا يوم 
أمــس فــالأجــواء كانت جميلة بيننا 
في المعسكرات والتعاون والاحترام 
والـــتـــقـــديـــر هــــو الأســــــــاس والمـــحـــبـــة 

والالفة بين الصغير والكبير.
> بعد تحقيق البطولة كيف سيكون 
ـــــدوري  الــعــمــل هـــل ســتــتــابــع مـــبـــاريـــات ال

واللاعبين؟
- بــكــل تــأكــيــد ســيــكــون هــنــالــك 
مـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــبـــاريـــات فــــي الــــــدوري 
وكــــذلــــك مـــتـــابـــعـــة الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
شـــاركـــوا فــي المــنــجــز ومـــن بــعــد ذلــك 

سيبدأ البرنامج.
> هـــل تــحــدثــت مـــع قــصــي الـــفـــواز 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن 
البرنامج القادم للتحضير لنهائيات كأس 

العالم؟
-  قــصــي الــفــواز رئــيــس اتــحــاد 
الـــكـــرة راهـــــن عــلــى المــنــتــخــب وحــين 
تولى إدارة الاتحاد هاتفني مباشرة 
وقــــال أراهــــن أنـــك ســتــعــود بــالــكــأس 

ولله الحمد لم أخيب ظنه.
المنتخب كان  لتدريب  > ترشيحك 
فـــي عــهــد أحـــمـــد عــيــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لاتحاد الكرة ماذا تقول له وهو من منحك 

الثقة لتدريب منتخب الوطن؟
-  أحـــمـــد عــيــد شــهــاداتــنــا فيه 
قـــدوة للجميع وفي  مجروحة فهو 
عـــهـــده أتــــــاح الـــفـــرصـــة لــلــكــثــيــر مــن 
المــــدربــــين الـــســـعـــوديـــين وجــمــيــعــهــم 

حققوا النجاح.

العطوي محمولاً على أعناق اللاعبين احتفالاً بتحقيق كأس آسيا («الشرق الأوسط») تركي آل الشيخ خلال استقباله أعضاء بعثة المنتخب السعودي للشباب الفائز بكأس آسيا أمس («الشرق الأوسط»)

استقبال سعودي حافل لأبطال آسيا 
الرياض: «الشرق الأوسط»

احــتــفــى تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، رئــيــس 
الــعــامــة للرياضة  مجلس إدارة الهيئة 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في 
مكتبه أمس بلاعبي المنتخب السعودي 
للشباب تحت ١٩ سنة والجهازين الفني 
بطولة  تحقيقهم  بــمــنــاســبــة  والإداري 
كأس آسيا للشباب وتأهلهم لنهائيات 
كأس العالم في بولندا شهر مايو (أيار) 

المقبل.
وكـــانـــت بــعــثــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
للشباب وصلت مطار الملك خالد الدولي 
بالعاصمة الرياض قادمة من العاصمة 

الإندونيسية وكان في استقبالهم وسط 
أجـــــواء احــتــفــالــيــة قــصــي الـــفـــواز رئــيــس 
الــقــدم، ونائبه  الاتــحــاد السعودي لكرة 
لـــــؤي الــســبــيــعــي وعـــــــدد مــــن مــنــســوبــي 
لــلــريــاضــة حــيــث عانقوا  الــعــامــة  الهيئة 
الأبطال بالورود، بينما أقامت الخطوط 
السعودية احتفالية للأبطال في الطائرة 
التي أقلت البعثة من جاكرتا للعاصمة 

الرياض.
وعـــبـــر لاعـــبـــو المــنــتــخــب الــســعــودي 
عن سعادتهم بتحقيق اللقب الآسيوي، 
مقدمين التهنئة للجميع على الإنجاز 
الــــــقــــــاري الــــــــذي تـــحـــقـــق، وقــــــــال حـــســـان 
تمبكتي إن «البطولة تحققت بتوفيق 

الله ثم بجهود الجهازين الفني والإداري 
وزملائه اللاعبين» مقدماً الشكر لقصي 
الفواز رئيس اتحاد الكرة لتوفيره لهم 
جميع الإمكانات لتسهيل مهمتهم في 
الــقــاري، مؤكداً: «سنذهب  اللقب  حصد 
لكأس العالم ونحن على الهرم الآسيوي 
وهــذا بلا شك سيعطينا دفعة معنوية 

كبيرة».
وكــــــان المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي حــقــق 
أربــعــة جــوائــز فــي الــبــطــولــة تمثلت في 
أفــضــل لاعـــب بالبطولة وحققها تركي 
الــعــمــار وجـــائـــزة أفــضــل مــــدرب حققها 
المــــدرب خــالــد الــعــطــوي وجـــائـــزة اللعب 

المنتخب السعودي الشاب خلال تتويجه باللقب الآسيويالنظيف للمنتخب السعودي.
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لندن: «الشرق الأوسط»

قلل ماوريتسيو ساري مدرب 
تــشــيــلــســي مــــن شـــــأن تــرشــيــحــات 
فـــــريـــــقـــــه لـــــلـــــفـــــوز بــــلــــقــــب الـــــــــــدوري 
إلــى أن  الإنجليزي الممتاز، مشيرا 
فريقي مانشستر سيتي وليفربول 

هما الأقوى هذا الموسم.
وبــــعــــد أن واصـــــــل تــشــيــلــســي 
انطلاقته المثالية هذا الموسم بعدم 
الخسارة في ١١ مــبــاراة بتغلبه ٣ 
- ١ عــلــى كــريــســتــال بـــالاس الأحـــد، 
أشار ساري إلى فريقه ما زال بعيدا 
بخطوة عن سيتي وليفربول وأنه 
يعمل عــلــى تقليص هـــذه الفجوة 

معهما.
ويصر المدرب الإيطالي البارع 
على أن أمام فريقه طريقا يجب أن 
يقطعه لكن التحسن الذي طرأ على 
تشيلسي تحت قيادة أستاذ الأداء 
المــوســم لا يمكن أن  الخططي هــذا 

تخطئه عين.
وعـــانـــى تــشــيــلــســي لاقــتــنــاص 
المــــركــــز الـــخـــامـــس وانــــهــــى المـــوســـم 
المــــاضــــي بــــفــــارق ٣٠ نـــقـــطـــة خــلــف 

الـــبـــطـــل، بــعــد أن قــــدم أداء  ســيــتــي 
مخيبا طوال الموسم وسط تقارير 
عن وجود خلاف بين لاعبي الفريق 
والمدرب السابق أنطونيو كونتي.

لــكــن ومـــنـــذ وصـــولـــه لــتــدريــب 
الفريق قادما من نابولي في يوليو 
(تموز) الماضي، رفع ساري الروح 
المــعــنــويــة فـــي ســتــامــفــورد بــريــدج 
وحــــول فــريــق تــشــيــلــســي إلـــى أحــد 
أقوى الفرق الهجومية في أوروبا. 
وعـــقـــب مــــــرور نـــحـــو ثـــلـــث المـــوســـم 
الـــحـــالـــي، يــتــراجــع الــفــريــق بــفــارق 
نــقــطــتــين خــلــف ســيــتــي المــتــصــدر. 
وإلـــــــى جــــانــــب ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
صاحب المركز الثالث، ظل رصيد 
تــشــيــلــســي خــالــيــا مـــن أي هــزيــمــة 
عقب ١١ مباراة وعادل ساري أطول 
سلسلة من دون هزيمة في بداية 
المــوســم لمــــدرب جــديــد فــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز والــتــي حققها 
فــــرانــــك كــــــلارك مــــــدرب نــوتــنــغــهــام 

فورست عام ١٩٩٤.
وقـــــــــــــال ســـــــــــــاري رغــــــــــم تــــفــــوق 
تــشــيــلــســي بــــفــــارق الأهــــــــداف عــلــى 
ليفربول الذي يقوده المدرب الألماني 

يــورغــن كــلــوب «يتفوق مانشستر 
سيتي وليفربول علينا في الوقت 
الحالي». عندما وصلت كان الفارق 
المــوســم المــاضــي هــو ٣٠ نــقــطــة مع 
ســيــتــي. مـــن الــصــعــب الــتــفــكــيــر أن 
بوسعك أن تقلص هذا الفارق في 

موسم واحد أو ستة أشهر. نحتاج 
لأن نتحسن بشكل أكبر لأننا نؤدي 

بشكل جيد بالفعل».
وأضـــــــــــــاف: «عــــانــــيــــنــــا بــعــض 
المشكلات (أمــام كريستال بــالاس) 
لــذا فإننا بحاجة لبعض الجودة 

والشخصية في الملعب».
على جانب آخر أكد الإسباني 
جــــوســــيــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، المــــديــــر 
الــفــنــي لــفــريــق مــانــشــســتــر سيتي 
متصدر الـــدوري إنــه حــول «حلما 
إلـــــــــى حــــقــــيــــقــــة» بـــــالـــــتـــــدريـــــب فـــي 

إنــجــلــتــرا، أثـــنـــاء تــكــريــمــه مـــن قبل 
جمعية الصحافيين البريطانيين 
الــفــوز على  إلــى  قــاد فريقه  بعدما 
الـــدوري  ساوثهامبتون ٦ - ١ فــي 

الإنجليزي الممتاز.
وجاء تكريم المدرب الإسباني 

عــلــى خــلــفــيــة إحــــــراز مــانــشــســتــر 
سيتي لــقــب الــــدوري فــي المــوســم 
المـــــــاضـــــــي وتــــــــصــــــــدره تـــرتـــيـــب 
الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة، بــتــســعــة 

انتصارات في ١١ مباراة.
وتــــحــــدث غـــــوارديـــــولا 
فـــي الاحــتــفــال الــــذي أقــيــم 
مــســاء أول مـــن أمــــس في 
مـــانـــشـــســـتـــر قــــائــــلا: «أنــــا 
مــحــظــوظ لـــوجـــودي هنا 
في بلدكم، في إنجلترا». 
وتابع: «إنه أمر لا يصدق. 
كـــــــان حــــلــــم صــــبــــي صــغــيــر 
ومــديــر فــنــي شـــاب أن يأتي 
إلى هنا إلى بلدكم وأن يصبح 
مـــدربـــا. هــــذا الــحــلــم تـــحـــول إلــى 

حقيقة».
وفاز سيتي في ٣٢ مباراة من 
الــــدوري الموسم  ٣٨ خاضها فــي 
المـــاضـــي، مــســجــلا رقــمــا قياسيا 
مـــن الأهــــــداف بــلــغ ١٠٦ وجــامــعــا 
١٠٠ نقطة (رقم قياسي له أيضا).

وتابع المدرب السابق لفريقي 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي وبــــايــــرن 
ميونيخ الألماني: «أريد أن أشارك، 

بالطبع، هــذه الجائزة مع عائلة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لأنــنــي أعـــرف 

أنها عائلة حقيقية».
وأضـــــــاف: «أعــــــرف أن الــنــاس 
يــتــحــدثــون عـــن وفــــرة المــــال لــديــنــا. 
هـــذا صــحــيــح، لــكــن عــلــى رغـــم ذلــك 
فإنه أمر لا يصدق، إذ إني محظوظ 
لــوجــودي هــنــا والــعــمــل مــع هــؤلاء 
الـــــنـــــاس. شـــكـــرا جـــزيـــلا لـــكـــم عــلــى 
جعلي أشعر وكأنني في بلدي هنا 

في مدينة مانشستر».
ابـــن الــــــ٤٧ عــامــا لــفــت الأنــظــار 
أيـــضـــا بــمــلابــســه الـــريـــاضـــيـــة غير 
المــدعــويــن إلى  الرسمية علما بــأن 
الــحــفــل ارتــــــدوا الـــبـــزات الــرســمــيــة، 
فــيــمــا تــســلــم غـــــوارديـــــولا جــائــزتــه 

مرتديا ملابس خفيفة.
وقال في هذا السياق بالنسبة 
إلـــى الــــزي الــــذي ارتـــــداه: «الجميع 
بــكــامــل أنــاقــتــهــم مــرتــديــن الـــبـــزات 
الرسمية وربطات العنق في حين 
أنــي جئت إلــى هنا هــكــذا... أشعر 
بــالــحــرج قليلا، أنــا كــارثــة. لــم أكن 
أتــوقــع أن يــكــون الــحــفــل عــلــى هــذه 

الدرجة من الأهمية».

سان جيرمان وتوتنهام وأتلتيكو مدريد على موعد مع مباريات مصيرية في الجولة الرابعة لدوري الأبطال

من النهائي مبكراً
ُ
برشلونة ودورتموند وليفربول لحجز بطاقة ث

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــلــــع فـــــــــــرق بــــرشــــلــــونــــة 
الإسباني، وبوروسيا دورتموند 
الألمـــانـــي، ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، 
إلـــى حــجــز بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــدور 
ـــــــــدوري أبـــطـــال  ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي ل

ُ
ث

أوروبا لكرة القدم عندما تخوض 
مباريات الجولة الرابعة، اليوم، 
بينما يحل باريس سان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي ضــيــفــاً عـــلـــى نــابــولــي 
الإيطالي، في مباراة مصيرية قد 
يكلفه التعثر فيها تراجعاً كبيراً 
فــي فــرص عــبــوره لــلــدور الثاني، 
والأمر نفسه ينطبق على توتنهام 
هوتسبير الإنجليزي الذي يواجه 

إيندهوفن الهولندي.
في المجموعة الأولــى، يدخل 
دورتموند مباراته ضد مضيفه 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، وهــــو مــتــصــدر 
بـــرصـــيـــد ٩ نــــقــــاط مــــن الــــجــــولات 
الثلاث الأولى، بفارق ٣ نقاط عن 
مضيفه الإسباني، بينما يبتعد 
كل من موناكو الفرنسي وضيفه 
كلوب بــروج البلجيكي، برصيد 

نقطة واحدة فقط.
ويسعى دورتموند متصدر 
ترتيب الدوري الألماني، إلى تعزيز 
المــحــقــق، السبت،  رقــمــه القياسي 
بــــفــــوزه فــــي الــبــونــدســلــيــغــا عــلــى 
فــولــفــســبــورغ ١ - صــفــر، إذ أنهى 
مــبــاراتــه الـــــ١٥ عــلــى الــتــوالــي دون 

خسارة في مختلف المسابقات.
ويــدخــل دورتــمــونــد أسبوعاً 
هــــــو الأهــــــــــم لــــــه بــــــــــــــإدارة المــــــــدرب 
الـــســـويـــســـري لـــوســـيـــان فـــافـــر فــي 
أمـــام  مــوســمــه الأول، إذ ســيــكــون 
ـــمـــن 

ُ
فـــــرصـــــة ضـــــمـــــان الــــتــــأهــــل لـــث

النهائي، قبل أيام من قمة محلية 
اللقب بايرن ميونيخ  ضد حامل 

في البوندسليغا السبت المقبل.
وعــــــــــــكــــــــــــس لاعـــــــــــــــــــب وســــــــــط 
دورتـــمـــونـــد الــدنــمــاركــي تــومــاس 
ديــلانــي الترقب بقوله: «سيكون 
. نــقــدم أداء 

ً
هـــذا الأســبــوع مــذهــلا

الــفــتــرة ونتطلع قدماً  جــيــداً هـــذه 
إليه».

فــي المــقــابــل، يــنــصــبّ اهــتــمــام 
المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لأتــلــتــيــكــو 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي عــلــى إخــــراج 
لاعــــبــــيــــه مـــــن صـــــدمـــــة الــــخــــســــارة 
الـــثـــقـــيـــلـــة فـــــي الــــجــــولــــة الـــســـابـــقـــة 
عندما سقطوا برباعية نظيفة في 
دورتــمــونــد، والــثــأر على ملعبهم 
«وانــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو» الـــذي 

في وجود سواريز لا خوف على برشلونة حتى لو غاب ميسي
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تخوف مشجعو برشلونة لدى إصابة نجمهم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الشهر الماضي، لا سيما 
الــفــريــق كــان مــدعــوا لــخــوض استحقاقات هامة  أن 
أبــرزهــا «الكلاسيكو» ضــد ريـــال مــدريــد والمواجهة 
المرتقبة ضد إنترميلان الإيطالي في دوري أبطال 
أوروبا اليوم، إلا أن الأوروغواياني لويس سواريز 

كان على الموعد.
بعد خــروج ميسي مصابا في وقت مبكر ضد 
أشــبــيــلــيــة فـــي ٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
الليغا، سجل سواريز الملقب «إل بيستوليرو»  في 
(«المسلح») هدفا في مرمى الفريق الأندلسي وصنع 
آخر ليقود برشلونة للفوز ٤ – ٢، ثم قام بتمريرة 
حاسمة في فوز فريقه على إنتر ٢ - صفر ذهابا في 
ملعب كامب نو في الجولة الأوروبية الثالثة، قبل أن 
«الكلاسيكو» ضد ريال مدريد  يفرض نفسه نجما لـ

حيث سجل «هاتريك» في الفوز ٥ - ١.
فاز برشلونة في مبارياته الأربع بغياب ميسي 
في مختلف المسابقات (بما يشمل الفوز بصعوبة 
بتشكيلة رديفة على مضيفه كولتورال ليونيسا من 
الدرجة الثالثة ١ - صفر في ذهاب دور الـ٣٢ لكأس 

إسبانيا).
ويــتــصــدر الــفــريــق الــكــاتــالــونــي حـــامـــل الــلــقــب، 

ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٢٤ نقطة. أما في 
دوري الأبطال، فيتصدر المجموعة الثانية بالعلامة 
الكاملة مــن ثلاثة انــتــصــارات فــي الــجــولات الأولــى، 
ويــحــتــاج إلـــى نــقــطــة واحــــدة مــن مــلــعــب إنــتــر الــيــوم 

ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي.
وقــال ســواريــز الــذي بــدأ المــوســم بـــأداء متراجع 
بعد مشاركته فــي مــونــديــال روســيــا ومعاناته من 
مشاكل في ركبته اليسرى،: «أنا سعيد جدا بتمكني 
من مساعدة الفريق على حصد النقاط، مع إصابة 

ميسي، على الآخرين أن يتحملوا المسؤولية».
ويجد المهاجم البالغ من العمر ٣١ عاما نفسه 
في موقع مغاير تماما عن مطلع الموسم، حين كان 
يتعرض لانتقادات من الصحافة الإسبانية بسبب 
أدائــه وزيـــادة وزنــه، وصلت إلــى حد اعتبار أنــه قد 

انتهى كرويا.
إلا أن سواريز قال كلمته على المستطيل الأخضر.
وعلق على الفترة الصعبة التي اختبرها في 
بداية الموسم بالقول: «فــي بعض الأحــيــان، تجتاز 
لــحــظــات أصـــعـــب مـــن غـــيـــرهـــا. عــانــيــت مـــن مشكلة 
صــغــيــرة عــلــى مــســتــوى الــغــضــروف لــكــنــنــي خــلــدت 

للراحة وتعافيت».
أثبت «الهاتريك» الذي سجله في مرمى الغريم 
ريـــال مــدريــد، وشــكــل بالنسبة إلــيــه احــتــفــالا رائــعــا 
بولادة طفله الثالث، أن سواريز دائما ما يكون على 

الموعد في المناسبات الكبيرة.
أشــــاد مــــدرب بــرشــلــونــة إرنــســتــو 
الــذي انضم إلى  فالفيردي بالمهاجم 
الـــفـــريـــق فـــي صــيــف ٢٠١٤ قـــادمـــا من 

ليفربول الإنجليزي، بقوله: «منذ فترة، 
يـــقـــوم ســــواريــــز بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه، 

يقوم بذلك في كل مرة. يسجل الأهداف، 
وبالإضافة إلى ذلك فهو يقوم بذلك الآن 

عندما نحن في حاجة ماسة إلى ذلك».
واثــبــت ســواريــز فــي غــيــاب ميسي أنه 

يمتلك القدرة التهديفية.
وكتبت صحيفة «مــونــدو ديبورتيفو» 
الكاتالونية الأســبــوع المــاضــي تحت عنوان 

«ليو سواريز»، إنه «في غياب ميسي، فرض لويس 
سواريز نفسه زعيما لكتيبة إرنستو فالفيردي».

وبعد ثنائيته المتأخرة في مرمى رايو فايكانو 
السبت وقلب تخلف فريقه إلى فوز بنتيجة ٣ - ٢ في 
الدقائق الأخيرة من المباراة في الدوري المحلي، بات 
سواريز خامس أفضل هــداف في تاريخ برشلونة 
مــع ١٦١ هــدفــا. إلا أن الــهــداف النهم يرغب فــي طي 
الكاتالوني:  الــنــادي  صفحة سلبية فــي سجله مــع 
عدم التسجيل خارج ملعبه في دوري الأبطال منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥... فهل يفك هذا النحس على 

ملعب سان سيرو اليوم؟

سواريز 
ماكينة أهداف 

برشلونة 
(أ.ف.ب)

لاعبو توتنهام ليس أمامهم سوى الفوز اليوم على إيندهوفن لتجديد الأمل (رويترز)لاعبو باريس سان جيرمان خلال التدريبات أمس قبل اللقاء المصيري أمام نابولي (أ.ف.ب)

ساري مدرب تشيلسيغوارديولا مدرب سيتي

غوارديولا يؤكد أنه حقق حلماً بالعمل في الدوري الإنجليزي

ساري مدرب تشيلسي: سيتي وليفربول الأقوى هذا الموسم

الــنــهــائــيــة  المـــبـــاراة  سيستضيف 
لدوري الأبطال هذا الموسم.

وتلقى أتلتيكو فــي الجولة 
الــثــالــثــة مــن المــســابــقــة الأوروبـــيـــة 
خسارة كانت الأقسى لسيميوني 
في ٣٩٢ مباراة كمدرب لأتلتيكو، 
تبِعت بتعثر محلي مع مضيفه 

ُ
أ

ليغانيس ١ - ١. ما جعل الفريق 
يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة.

ويــــــــحــــــــظــــــــى دورتـــــــــمـــــــــونـــــــــد 
بأفضلية في المواجهات المباشرة 
ثـــلاث مــرات  فـــاز  مــع أتلتيكو، إذ 
مــقــابــل خـــســـارة وتــــعــــادل. إلا أن 
الــفــريــق الإســـبـــانـــي يــتــفــوق على 
الـــفـــرق الألمــانــيــة عــلــى مــلــعــبــه، إذ 
فـــاز ١٣ مـــرة وخــســر ثـــلاث مـــرات 
وتعادل ثلاث مرات، حسب الموقع 

الإلكتروني للاتحاد القاري.
وفي المجموعة الثانية، يحل 
برشلونة ضيفاً على إنترميلان 
الإيطالي متصدراً بتسع نقاط، 
وبـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط عــن الفريق 
الإيــــــطــــــالــــــي. وفــــــــي ظــــــل اكــــتــــفــــاء 
إيندهوفن الهولندي وتوتنهام 
هــوتــســبــيــر الإنـــجـــلـــيـــزي، الــلــذيــن 
يلتقيان الــيــوم فــي لــنــدن، بنقطة 

في الجولات الثلاث، تميل حظوظ 
الــــتــــأهــــل لـــلـــفـــريـــقـــين الإســــبــــانــــي 

والإيطالي.
ويــتــطــلــع بــرشــلــونــة لــتــكــرار 
تــفــوقــه عــلــى الإنـــتـــر فـــي الــجــولــة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مــلــعــبــه كـــامـــب نــو 

بنتيجة ٢ - صفر.
ويحيط الغموض بقدرة نجم 
بــرشــلــونــة الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي على المشاركة مع الفريق 
بسبب تعرضه لكسر فــي ذراعــه 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فــي ٢٠ 
خــلال مــبــاراة في الـــدوري المحلي 
ضد إشبيلية. وفــي حين لا يزال 
ميسي ضمن فترة الغياب المعلنة 
المـــــدرب  لـــثـــلاثـــة أســــابــــيــــع، أدرج 
إرنــســتــو فــالــفــيــردي اســمــه ضمن 

تشكيلته المتجهة إلى إيطاليا.
وفـــــي حــــين أكـــــد الــــنــــادي فــي 
الـــــــــذي عــــــاود  بـــــيـــــان أن مـــيـــســـي 
الــتــمــاريــن، هــو ضــمــن التشكيلة 
«رغــــــم عـــــدم حـــصـــولـــه بـــعـــد عــلــى 
الــــضــــوء الأخــــضــــر الــــطــــبــــي»، لــم 
يتضح ما إذا سيكون قادراً على 
المــشــاركــة الــيــوم، أو أن حــضــوره 

سيكون معنوياً.

وفي غياب ميسي، لم تتأثر 
نــتــائــج الــفــريــق الــكــاتــالــونــي في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، فــحــقــق أربــعــة 
انــتــصــارات متتالية فــي مختلف 
المسابقات، أبرزها اكتساح ريال 
مـــدريـــد ٥ - ١ بــفــضــل «هــاتــريــك» 
لـــلأوروغـــوانـــي لــويــس ســـواريـــز، 
والـــــــــــذي ســــجــــل أيـــــضـــــاً ثـــنـــائـــيـــة 
متأخرة في مرمى رايو فايكانو، 
السبت، في الليغا، ليمنح فريقه 

الفوز ٢ - ١.
وقــــــال ســـــواريـــــز بـــعـــد الـــفـــوز 
الأخير: «أنا سعيد جداً بتمكني 
مــن مساعدة الفريق، مــع إصابة 
ميسي. على الآخرين أن يتحملوا 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة». وأعـــــــــــرب زمـــيـــلـــه 
إيــفــان راكيتيتش، عن  الــكــرواتــي 
أمله أن يــواصــل المهاجم الدولي 
: «نريد من لويس 

ً
التسجيل، قائلا

أن يــســتــمــر فـــي هــــذه الــســلــســلــة، 
لــعــودة ليو.  لكننا نتطلع قــدمــاً 
نعرف أنهما سيسجلان العديد 

من الأهداف معاً».
أما إنتر، فيدخل مباراة اليوم 
بعد أيام من فوز كاسح على جنوة 
٥ - صــفــر فـــي المـــرحـــلـــة الــحــاديــة 

عشرة من الدوري الإيطالي.
وفي المجموعة نفسها، يواجه 
تــوتــنــهــام خــطــر الــــخــــروج المــبــكــر 
للمرة الثانية فــي ثلاثة مواسم، 
في حال خسارته أمام إيندهوفن 

وفوز إنتر على برشلونة.
وأبـــــدى المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو ثقته بقدرة 
لاعبيه على الإبقاء على حظوظهم 
في المسابقة. وقال إنه تمكن منذ 
تولي مهامه عام ٢٠١٤ «من ابتداع 
ثقافة جيدة للقتال والإيمان. كان 
مــــن الـــصـــعـــب خـــلـــق ذلـــــك لــكــنــنــي 
ســعــيــد جــــداً. هـــذا فــريــق سيضع 

إيمانه في كل مباراة».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــالـــثـــة، 
يــخــوض ســـان جــيــرمــان مواجهة 
حـــاســـمـــة ضــــد نـــابـــولـــي، يــحــتــاج 
فيها إلى نتيجة إيجابية للحفاظ 
على فــرص المنافسة على إحــدى 
ــمــن الــنــهــائــي 

ُ
بــطــاقــتــي الــتــأهــل لــث

الــــــذي خـــــرج مـــنـــه فــــي المــوســمــين 
الماضيين.

وفي الجولة الماضية، انتزع 
سان جيرمان على ملعبه «بارك 
دي بـــرانـــس» تـــعـــادلاً صــعــبــاً في 

الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة ٢ - ٢ مــن 
نــابــولــي بــقــيــادة المـــــدرب المــحــنــك 
أوروبــيــا كــارلــو أنشيلوتي الــذي 
قــيــادة الإدارة الفنية  لــه  ســبــقــت 

للفريق الباريسي.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــجـــد الألمـــانـــي 
تـــــومـــــاس تــــوخــــيــــل نـــفـــســـه أمـــــام 
معضلة نقل النجاح المحلي إلى 
الـــقـــارة. فــالــنــادي الـــذي حــقــق ١٢ 
فـــوزاً فــي أول ١٢ مــرحــلــة محلياً 
(رقم قياسي للبطولات الوطنية 
الأوروبــــــيــــــة الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى)، 
بــفــضــل أســـمـــاء مــثــل الــبــرازيــلــي 
نيمار وكيليان مبابي، لم يتمكن 
مــن تثبيت موقعه أوروبــيــاً هذا 
المـــــوســـــم، بــــل يـــجـــد نـــفـــســـه أمــــام 
احتمال جدي بالإقصاء من دور 

المجموعات.
ويأمل ســان جيرمان في أن 
يــتــمــكــن مــهــاجــمــه الأوروغــــوانــــي 
إدينسون كافاني، لاعب نابولي 
السابق، من التعافي من الإصابة 

للحاق بمباراة اليوم.
وقال كافاني: «المباراة فرصة 

لإظــهــار أنــنــا انــتــقــلــنــا إلــى 
مستوى أعلى، وأننا 

قــــــادرون عــلــى مــواجــهــة أوضــــاع 
كـــــهـــــذه، لأنــــــه فـــــي حــــــال خــســرنــا 
المـــبـــاراة، ستتعقد مهمة تأهلنا 
لــــلــــدور المــــقــــبــــل». كـــمـــا ســيــتــمــكــن 
الـــحـــارس الإيــطــالــي جانلويجي 
يـــــكـــــون ضــمــن  مـــــن أن  بــــــوفــــــون، 
تــشــكــيــلــة فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد ســـان 
جـــيـــرمـــان، بــعــد انــقــضــاء عــقــوبــة 
الإيــــقــــاف لـــثـــلاث مـــبـــاريـــات الــتــي 
رضت عليه الموسم الماضي مع 

ُ
ف

فريقه السابق يوفنتوس.
وفــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة أخــــــــــــرى فـــي 
المجموعة الثالثة، ينتقل المتصدر 
لــيــفــربــول (٦ نـــقـــاط) لمــواجــهــة رد 
ســـتـــار بـــلـــغـــراد الـــصـــربـــي (نــقــطــة 
واحــــدة)، فــي مــبــاراة تــبــدو سهلة 
نــظــريــاً لــلــفــريــق الإنــجــلــيــزي الــذي 
يــــــحــــــتــــــل المـــــــركـــــــز 
الـــــــــثـــــــــالـــــــــث فــــي 
الـــبـــريـــمـــرلـــيـــغ، 
والــــــفــــــائــــــز فــي 
الــــــــــــجــــــــــــولــــــــــــة 
الــــــــــثــــــــــالــــــــــثــــــــــة 
بـــــــربـــــــاعـــــــيـــــــة 

نـــظـــيـــفـــة عـــلـــى الــــفــــريــــق الـــصـــربـــي 
بملعبه.

وأعلن الألماني يورغن كلوب 
مــــدرب نــــادي لــيــفــربــول، أن لاعــبــه 
شـــيـــردان شـــاكـــيـــري، الــســويــســري 
المــتــحــدر مــن كــوســوفــو، لــن يرافق 
فريقه إلى بلغراد اليوم على خلفية 
سياسية تعود جذورها لنزاعات 

البلقان.
وكــــــــان شــــاكــــيــــري ومـــواطـــنـــه 
غرانيت تشاكا المتحدر أيضاً من 
كــوســوفــو، قــد أثــــارا جـــدلاً واســعــاً 
خلال نهائيات كأس العالم ٢٠١٨، 
بعدما رفعا خلال مباراة سويسرا 
وصربيا، شارة «النسر المزدوج»، 
رمــــز ألــبــانــيــا الــقــريــبــة مـــن إقــلــيــم 
كوسوفو الذي خاض نزاعاً دامياً 

مع بلغراد قبل نحو ٢٠ عاماً.
وقــال كلوب: «سمعنا وقرأنا 
عــــــن طـــبـــيـــعـــة الاســــتــــقــــبــــال الــــــذي 
قـــد يــلــقــاه شـــاكـــيـــري، ورغـــــم عــدم 
امـــتـــلاكـــنـــا فــــكــــرة عـــمـــا يـــمـــكـــن أن 
يحصل، نريد أن نذهب إلى هناك 
ونكون مركزين بنسبة ١٠٠٪ على 
كرة القدم لا على أي شيء آخر، هذا 

كل ما في الأمر».
وتابع: «نحن نادي ليفربول 
لــكــرة الــقــدم، نـــادٍ كبير وليست 
لــديــنــا أي رســـالـــة ســيــاســيــة، 
نريد أن يكون التركيز على 
تقديم مباراة كبيرة في 
كـــــــرة الــــــقــــــدم، مــــبــــاراة 
أمــــر  مــــــن أي  خــــالــــيــــة 
آخر». وأضاف: «نريد 
نــــكــــون مــحــتــرمــين  أن 
وأن نتجنب أي تشتيت 
يمكن أن يحوّل الانتباه عن مباراة 
أكــثــر، ومهمة  تــمــتــد ٩٠ دقــيــقــة أو 
لكرة القدم، وفقط كرة القدم. لهذا 
السبب شاكيري لن يشارك، وهو 

يقبل ذلك ويتفهمه».
وشارك شاكيري أساسياً 
مـــع لــيــفــربــول ضـــد رد ســتــار 

على ملعب أنفيلد ذهاباً.
وفــــــــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة، يـــســـتـــضـــيـــف 
المــــــــــتــــــــــصــــــــــدر بـــــــــورتـــــــــو 
نـــقـــاط)  الـــبـــرتـــغـــالـــي (٧ 
لــوكــومــوتــيــف موسكو 
الــــــــــروســــــــــي (الـــــــــرابـــــــــع 
بينما  رصــــيــــد)،  دون 
يـــســـتـــضـــيـــف الــــثــــانــــي 
شـــــالـــــكـــــه الألمــــــــانــــــــي (٥ 
نـــــقـــــاط)، غــــلاطــــة ســـــراي 

التركي الثالث (٤ نقاط).
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لندن: ديفيد هيتنر

كـــــــــان هــــــنــــــاك شــــــعــــــور لـــــدى 
مـــــــســـــــؤولـــــــي نـــــــــــــــادي آرســــــــنــــــــال 
الإنــــجــــلــــيــــزي بــــــأن هــــنــــاك حــمــلــة 
المــهــاجــم التوغولي  منظمة ضــد 
بيير إيميريك أوباميانغ، يقودها 
قطاع من الإعلام الألماني، لكن ذلك 
الأمــر لم يمنع مسؤولي آرسنال 
مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــلاعــــب. وفـــي 
حين كان آرسنال يستعد للتعاقد 
مـــــع أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ مـــــن بـــروســـيـــا 
دورتــمــونــد، ليصبح أغلى لاعب 
في تاريخ المدفعجية، كان هناك 
ســــؤال يــطــرح نــفــســه بــقــوة داخــل 
أروقـــة الــنــادي الإنجليزي آنــذاك: 
هل حقاً أوباميانغ شخص سيئ؟

وكـــانـــت هــنــاك بــعــض الأدلـــة 
شرت بتفاصيل مثيرة في 

ُ
التي ن

هذا الصدد، حيث أشارت وسائل 
الإعلام آنذاك إلى أن نادي بروسيا 
دورتــمــونــد قــد عــاقــب أوباميانغ 
بـــالإيـــقـــاف ٣ مـــــرات بــســبــب عــدم 

الانضباط.
وكــــــانــــــت المـــــــــرة الأولـــــــــــى فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٦، عندما دخل في مفاوضات 
مع ميلان الإيطالي دون إذن من 
ناديه، وغاب بسبب ذلك الإيقاف 
عــن مـــبـــاراة بــروســيــا دورتــمــونــد 
أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي 

في دوري أبطال أوروبا.
وكـــانـــت المـــــرة الــثــانــيــة الــتــي 

فيها أوباميانغ يـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض 
حدثت بعد لــلإيــقــاف قد 
شـــــهـــــراً، ذلــــــــــك بـــــــــ١٢ 
الــســبــب وكـــــــــــــــــــــــــــــــان 
الــتــزامــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

بـــــالمـــــواعـــــيـــــد 
المــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــررة 

للتدريبات. وقد 
اعتذر أوباميانغ 

فــــي المــــــرة الأولــــــى، 
لـــــكـــــنـــــه فـــــــــي المـــــــــرة 
الــــثــــانــــيــــة عــــبــــر عــن 

اندهاشه من تعرضه 
لمثل هذه العقوبة.

وكـــــــــان أوبــــامــــيــــانــــغ 
يــــريــــد مــــــغــــــادرة بـــروســـيـــا 
دورتموند في صيف عام 

الــســبــب في  ٢٠١٧، ويــرجــع 
ذلك بصورة جزئية إلى أن النادي 
الألمــــــانــــــي كـــــــان قـــــد حــــصــــل عــلــى 
عــرض أولــي مــن نــادي برشلونة 
الإسباني بقيمة ٩٧ مليون جنيه 
إسترليني، ارتفع بعد ذلــك إلى 
١٣٥ مــلــيــون جنيه إسترليني، 
للتعاقد مــع زميله فــي الفريق 

عثمان ديمبلي.
وبـــــــــــــــدأت الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
أوباميانغ والــنــادي الألماني 
تــشــهــد تـــوتـــرات كــبــيــرة، كما 
بــدأ التركيز على سلوكيات 
الــــــــــــلاعــــــــــــب الـــــــتـــــــوغـــــــولـــــــي 
ووضــعــهــا تــحــت المــجــهــر. 
وزعم بيتر ستوغر، المدير 

الــفــنــي لــبــروســيــا دورتــمــونــد في 
ذلك الوقت، أن أوباميانغ «رفض 
الركض خلال الحصة التدريبية 
الأخــيــرة قــبــل المــبــاريــات للتأكيد 

على رغبته في الرحيل».
وتـــــــــســـــــــاءل كـــــــاتـــــــب ألمــــــانــــــي 
مــــتــــخــــصــــص فـــــــي شــــــــــــؤون كـــــرة 
الــقــدم عما إذا كــان يمكن للاعب 
الـــتـــوغـــولـــي أن «يـــنـــصـــب ســيــرك 
الــقــرود هـــذا»، ويــقــوم بمثل هذه 
التصرفات، لو كان يلعب في نادٍ 
مثل بــايــرن ميونيخ! وأدت هذه 
الــكــلــمــات إلـــى شــعــور أوبــامــيــانــغ 
وأســــرتــــه بــغــضــب شــــديــــد، وهـــو 
الأمــــــر الــــــذي كـــــان يــمــكــن تــفــهــمــه 
فــي واقــع الأمـــر، بسبب مثل هذه 

الكلمات العنصرية.
وفــــي مــنــتــصــف شــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني)، غاب أوباميانغ 
عن اجتماع للفريق، وتــم إيقافه 
من قبل النادي، وغاب عن مباراة 
دورتــمــونــد فــي الـــــدوري الألمــانــي 
الممتاز أمام فولفسبورغ، وكانت 
يــلــعــبــهــا  مـــــبـــــاراة  هــــــذه هــــي أول 
الـــفـــريـــق بـــعـــد الــــعــــودة مــــن فــتــرة 
التوقف الشتوية للدوري الألماني. 
كما قــرر الطاقم الفني لبروسيا 
دورتــمــونــد استبعاد أوباميانغ 
مــن المـــبـــاراة الــتــالــيــة أمــــام هيرتا 
برلين لأنهم شــعــروا بأنه يفتقد 
لــلــتــركــيــز. ووصـــلـــت الــعــلاقــة بين 
الــــلاعــــب والـــــنـــــادي الألمــــانــــي إلـــى 

طريق مسدود.
وكــــــــان آرســــــنــــــال يـــتـــرقـــب مــا 
يــحــدث عــن كــثــب، كما أن الــنــادي 
الإنــجــلــيــزي كــــان لـــديـــه شخص 

قــادر على معرفة التفاصيل 
الـــــتـــــي تـــــحـــــدث فــــــي الـــــنـــــادي 

الألمـــــــانـــــــي، وهـــــــو مــــســــؤول 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــاقـــــــــدات ســــفــــين 

مــيــســلــيــنــتــات، الــــذي 
كــــان قـــد انــضــم 
لآرســــــــــنــــــــــال 
قــــادمــــاً مــن 
بـــــروســـــيـــــا 
دورتــمــونــد 
في ديسمبر 
(كـــــــــــــــانـــــــــــــــون 
الأول) ٢٠١٧. 

وكان ميسلينتات، الذي لعب دوراً 
مــحــوريــاً فــي انــتــقــال أوبــامــيــانــغ 
مــن ســانــت إتــيــان الــفــرنــســي إلــى 
بــــروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد فـــــي عـــام 
بـــالـــلاعـــب،  بـــقـــوة  يــشــيــد   ،٢٠١٣
خصوصاً في ما يتعلق بسلوكه 

واحترافيته.
بــنــا هــنــا أن نشير  ويـــجـــدر 
إلــــى بــعــض الــتــصــريــحــات الــتــي 
أدلــى بها هانز يواكيم فاتسكه، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــروســيــا 
دورتــمــونــد، في ١٤ يناير، 
عندما قــال: «فــي خضم 
كــــل هــــــذا الــتــمــحــيــص 
والــتــدقــيــق، بالشكل 
الـــــــذي يــجــعــلــنــي 
أشعر بالقلق، 
ألا  يــــــــجــــــــب 
نــــــنــــــســــــى 
شــــــيــــــئــــــاً 
واحــــــــداً، 

ن وهو  أ
أمـــــــــــــيـــــــــــــرك بـــيـــيـــر 

أوباميانغ لاعب يتمتع 
بـــالاحـــتـــرافـــيـــة الـــتـــامـــة. 
أنــــــا لا أحــــــب الـــطـــريـــقـــة 
التي تتحدث بها وسائل 
الإعــــــــــلام الألمـــــانـــــيـــــة، الـــتـــي 
ستفتقده بــشــدة عندما 
لا يلعب هنا بعد الآن».

ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

أوبــــامــــيــــانــــغ نـــفـــســـه بــــأنــــه «طــفــل 
مــجــنــون» بــعــد انــتــقــالــه لآرســنــال 
مقابل ٥٦ مليون جنيه إسترليني. 
ومـــن المـــؤكـــد أنـــه كـــان مـــن الممكن 
أن يــتــصــرف بشكل أفــضــل خــلال 
الأشهر الأخيرة من مسيرته في 
بــروســيــا دورتــمــونــد - ربــمــا كــان 
غـــاضـــبـــاً بـــســـبـــب احــــتــــمــــال فــشــل 
انتقاله مــرة أخــرى - لكن الشيء 
المـــؤكـــد أيــضــاً هـــو أن أوبــامــيــانــغ 
بعيد كل البعد عن أن يكون لاعباً 

مثيراً للمشكلات والمتاعب.
وكــــان المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب هــــو مــــن يــتــولــى 
قيادة بروسيا دورتموند خلال 
أول مـــوســـمـــين لأوبـــامـــيـــانـــغ فــي 
النادي الألماني، وقد ساعده على 
الــتــطــور، وتحويله مــن لاعــب في 
مركز الجناح إلى مهاجم متكامل.

وقال كلوب قبل مباراة فريقه 
ليفربول أمام آرسنال على ملعب 
الإمارات يوم السبت، التي انتهت 
بالتعادل بــهــدف لكل فــريــق: «لم 
يـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب الـــتـــعـــامـــل مــع 
أوبــامــيــانــغ، ولــو لثانية واحـــدة. 
إنـــه فــتــى ذكـــي لــلــغــايــة، وشخص 
لطيف للغاية. لقد كان من دواعي 

سروري أن أعمل معه».
وأضــاف: «أوباميانغ يمتلك 
سرعة فائقة. إنه واحد من أفضل 
الــلاعــبــين فــي الــهــجــمــات المــرتــدة، 
بـــســـبـــب تـــوقـــيـــتـــه فـــــي الـــــركـــــض، 

وقــــــدرتــــــه الــــفــــائــــقــــة عــــلــــى إنــــهــــاء 
الهجمات».

ويقدم أوباميانغ مستويات 
جـــيـــدة مـــع آرســــنــــال، حــيــث لعب 
مع الفريق ٢٠ مباراة في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، بــالإضــافــة 
إلــــى ٣ مـــبـــاريـــات أخـــــرى كــبــديــل، 
سجل خلالها ١٧ هدفاً، كما تألق 
فــي مباراتين أخــريــين فــي بطولة 

الدوري الأوروبي هذا الموسم.
ومنذ بدايته ضد إيفرتون، 
فـــي الــثــالــث مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، وهي المباراة التي أحرز 
خــلالــهــا هــدفــاً بلمسة رائـــعـــة، لم 
يـــحـــرز ســـــوى لاعـــــب واحــــــد فــقــط 
أهـــــدافـــــاً أكــــثــــر مـــنـــه فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو المهاجم 
المصري محمد صلاح، الذي أحرز 

١٨ هدفاً منذ ذلك الحين.
وأحــــرز أوبــامــيــانــغ ١٧ هدفاً 
مـــن ٥٠ تـــســـديـــدة، بــمــعــدل يصل 
إلى ٣٤ في المائة، وهو المعدل الذي 
لا يــقــتــرب مــنــه أي لاعـــب آخـــر في 
الــذي  الــلاعــب  المسابقة، حيث إن 
يأتي في المركز الثاني خلال هذه 
الــفــتــرة هــو لاعـــب بــرايــتــون غلين 

موراي، بنسبة ٢٨٫٩ في المائة.
وقــــــبــــــل مــــــــبــــــــاراة لــــيــــفــــربــــول 
الأخيرة، كان أوباميانغ قد أحرز 
أهـــدافـــاً مـــن آخــــر ٦ تـــســـديـــدات له 
على مرمى الفرق المنافسة، لكن 
الإحصائية الأقوى بالطبع تتمثل 

في معدل أهــدافــه بالنسبة لعدد 
الدقائق التي لعبها، حيث أحرز 
اللاعب هدفاً كل ١٠٣ دقائق، وهي 
النسبة الأعلى في تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
لـــقـــد تــــألــــق أوبــــامــــيــــانــــغ فــي 
الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز مــع 
نـــــادي ســـانـــت إتــــيــــان، وجـــــاء في 
المركز الثاني بين هدافي المسابقة 
بــــ١٩  فـــي مـــوســـم ٢٠١٢ / ٢٠١٣، 
هــــدفــــاً، كـــمـــا أحــــــرز ١٦ هـــدفـــاً فــي 
المـــــوســـــم الـــــســـــابـــــق. ومـــــــع نـــــادي 
بــــروســــيــــا دورتــــــمــــــونــــــد، حــصــل 
اللاعب التوغولي على لقب هداف 
الدوري الألماني الممتاز في موسم 
٢٠١٦ / ٢٠١٧، بـ٣١ هدفاً. وبصفة 
إجــمــالــيــة، ســجــل أوبــامــيــانــغ ٩٨ 
هــدفــاً فــي ١٤٤ مــبــاراة لعبها في 
الــــدوري المــمــتــاز، و١٤١ هــدفــاً في 
٢١٣ مباراة في جميع المسابقات. 
والآن، يواصل أوباميانغ التألق 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
والــــســــؤال الآن هــــو: كـــم عــدد 
الــذيــن يمكن  المهاجمين الآخــريــن 
أن يـــقـــولـــوا إنـــهـــم تـــألـــقـــوا فــــي ٣ 
الـــدوريـــات  دوريـــــات مختلفة مــن 
الخمسة الكبرى في أوروبا؟ لقد 
ولـــد أوبــامــيــانــغ فـــي فــرنــســا لأب 
غــابــونــي وأم إســبــانــيــة، وصــنــع 
لنفسه اسماً كبيراً على مستوى 
الشباب في إيطاليا، عندما كان 
يلعب مع نادي ميلان، كما يصف 

نــفــســه بـــأنـــه فــرنــســي - غــابــونــي 
 عــن أنــه يتكلم 

ً
- إســبــانــي، فــضــلا

الفرنسية والإسبانية والإيطالية 
والألمانية والإنجليزية.

ويُعرف عن أوباميانغ تحليه 
بالمرح والنشاط والحيوية، ورغبته 
المستمرة في تغيير قصات شعره، 
كما كان يحتفل بأهدافه في السابق 
عــــن طـــريـــق وضـــــع أقـــنـــعـــة خـــارقـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك أقــنــعــة لــســبــايــدرمــان 
وبــــاتــــمــــان. ولــــــن نـــنـــســـى أبـــــــداً أنـــه 
كـــان يــجــرى عمليات الإحــمــاء قبل 
إحــــــدى المــــبــــاريــــات لــــنــــادي ســانــت 
إتيان الفرنسي وهو يرتدي حذاءً 
يمتلك  كما  بالكريستال!  مرصعاً 
الـــلاعـــب الــتــوغــولــي مــجــمــوعــة من 
أغلى السيارات، من بينها سيارة 

من طراز لامبورغيني أفينتادور.
لــكــن مـــا يــمــيــز أوبــامــيــانــغ في 
آرسنال حقاً هو قدرته على التكيف 
السريع مع لاعبي الفريق، والمدير 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري. 
ويــحــظــى الــلاعــب الــتــوغــولــي بحب 
واحترام جميع زملائه في الفريق - 
وهي الصفة التي لا تتوفر في كثير 
الــطــراز الرفيع -  من المهاجمين من 
كما يبدو للجميع أن هناك تفاهماً 
وتعاوناً كبيراً بينه وبــين اللاعب 

الفرنسي ألكسندر لاكازيت.
وكــــان آرســـنـــال قــد دفـــع مبلغاً 
قياسياً في تاريخ النادي، بلغ ٥٢٫٧ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــنــادي 
لــيــون الــفــرنــســي، مــن أجـــل التعاقد 
مع لاكازيت قبل ٦ أشهر من مجيء 
أوباميانغ، وكان هناك شعور بأنه 
ستكون هناك منافسة شديدة بين 
الـــلاعـــبـــين، ربـــمـــا بــســبــب مـــا تـــردد 
عــن تــوتــر فــي الــعــلاقــة بينهما، إلا 
أن الأمـــــور كــانــت مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، 
واتضح أن هناك علاقة صداقة قوية 

بين اللاعبين.
ومــــــن المـــــواقـــــف الــــتــــي تــعــكــس 
الـــعـــلاقـــة الـــقـــويـــة بـــين الـــلاعـــبـــين ما 
حــــــدث فــــي مـــــبـــــاراة آرســـــنـــــال أمــــام 
أبــريــل (نيسان)  ســتــوك سيتي فــي 
المــاضــي، حيث كــان أوبــامــيــانــغ قد 
أحرز هدفين، وكان بإمكانه أن يكمل 
الهاتريك بعد حصول فريقه على 
ركلة جزاء في الدقيقة ٨٩ من عمر 
اللقاء، لكنه ترك تسديد ركلة الجزاء 
للاكازيت، وقال أوباميانغ بعد ذلك 
إنــه فعل ذلــك لأن اللاعب الفرنسي 
كـــان بــحــاجــة إلـــى إحــــراز هـــدف من 

أجل استعادة ثقته بنفسه.
وفي مباراة الفريق أمام فولهام 
الــشــهــر المــــاضــــي، كــــان أوبــامــيــانــغ 
يجلس على مقاعد البدلاء، وعندما 
افتتح لاكازيت النتيجة ركض إلى 
خــــط الـــتـــمـــاس لـــكـــي يــحــتــفــل مــعــه 

بالهدف.
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، أعــــــرب 
أوبـــامـــيـــانـــغ عـــن اســـتـــعـــداده للعب 
على اليسار، إذا كان ذلك سيسمح 
لــــلاكــــازيــــت بــــــأن يـــلـــعـــب فــــي مــركــز 
المــهــاجــم الــصــريــح، وقــــال عــن ذلــك: 
«هناك تفاهم واضح بيننا عندما 

نكون في الملعب معاً».

أوباميانغ يقدم أداءً رائعاً مع آرسنال هذا الموسم (إ.ب.أ)

أوباميانغ 
ولاكازيت كونا 

ثنائياً خطيراً في 
هجوم آرسنال 

(رويترز)

رد على منتقديه ونجح في ثالث دوري يلعب له من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا

أوباميانغ... من «طفل مجنون» إلى أخطر أسلحة آرسنال الهجومية

يواجه قصصاً مختلقة منذ انتقاله إلى بشكتاش على سبيل الإعارة من ليفربول

أخطاء كاريوس في نهائي دوري الأبطال تطارده في تركيا
إسطنبول: إيمري ساريغول

بعد مرور ما يقرب من الستة 
أشهر على المباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا بين ليفربول وريال 
مدريد، التي ارتكب خلالها حارس 
كـــاريـــوس،  لـــوريـــس  مــرمــى الأول، 
ف فريقه خسارة 

َّ
أكثر من خطأ كل

الـــبـــطـــولـــة، مـــا زال اســــم الـــحـــارس 
الألماني يتصدر عناوين الصحف، 

ولكن لأسباب غير حقيقية.
ومــنــذ انــتــقــالــه إلـــى بشكتاش 
الـــتـــركـــي بـــدايـــة هــــذا المـــوســـم على 
سبيل الإعارة من ليفربول، تتوالى 
الــصــحــف فـــي نــشــر تـــقـــاريـــر شبه 
إلــى أن كاريوس  أسبوعية تشير 
سيرحل عن الفريق. وقبل بضعة 
أيــام كانت هناك شائعات غريبة 
تشير إلى أن النادي التركي يريد 
إنهاء إعارة اللاعب إليه لمدة عامين 
فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
واســـتـــبـــدال بـــه مــهــاجــم لــيــفــربــول 
ديـــفـــوك أوريــــجــــي. وفــــي وقــــت من 
الأوقــات، كانت هناك أيضاً حملة 
إعــلامــيــة ضــد كــاريــوس بــزعــم أنــه 
يــراســل النساء عبر «إنستغرام»، 

والقائمة تطول وتطول.
ويـــــــبـــــــدو أن هــــــنــــــاك «مـــتـــعـــة 
ســـــاديـــــة»، إن جـــــاز الــتــعــبــيــر، فــي 
مـــحـــاولـــة جــعــل كــــاريــــوس يــعــانــي 
بعد نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
الذي ارتكب خلاله خطأين كبيرين 
أسهما في خسارة ليفربول أمام 
ريــال مدريد بثلاثة أهــداف مقابل 
هدف وحيد. وقد تناقلت وسائل 
الإعـــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــقـــاريـــر 
شِرَت عن كاريوس 

ُ
السلبية التي ن

مــن قِــبــل وســائــل الإعـــلام التركية، 
ـــرســـخ صـــورة  وهــــو الأمـــــر الـــــذي يُ

غير عادلة للحارس الألماني خلال 
ــــــــى لــــه فــي  الأشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة الأول

إسطنبول.
وخــــلافــــاً لـــلاعـــتـــقـــاد الـــشـــائـــع، 
فإن إدارة نادي بشكتاش سعيدة 
لــــلــــغــــايــــة بـــــــكـــــــاريـــــــوس، وتـــشـــعـــر 
بالدهشة من التقارير التي تشير 
إلــى رغبة الــنــادي فــي التخلي عن 
خدمات اللاعب. وهناك شعور عام 
في النادي بأن كاريوس قد استقر 
بــشــكــل جــيــد فــي تــركــيــا. ورغــــم أن 
الحارس الألماني لم يكن موجوداً 
مـــع الـــفـــريـــق فـــي مــعــســكــر الإعـــــداد 
فــإنــه تأقلم مع  الــجــديــد،  للموسم 

الأجواء بسرعة شديدة.
وقد عمل كاريوس منذ اليوم 
الأول على التواصل مع الجماهير، 
ولم يعزل نفسه في إحدى ضواحي 
المدينة، كما يفعل معظم اللاعبين 
البارزين الذين يصلون للعب في 
إسطنبول، لكنه غالباً مــا يتردد 
عــــلــــى المــــقــــاهــــي المـــــــوجـــــــودة حــــول 
مـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــتـــاش، ويـــتـــواصـــل 
مـــع المــشــجــعــين، ويــلــتــقــط الــصــور 

التذكارية معهم.
وكـــــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
بــــشــــكــــتــــاش، شــــيــــنــــول غـــونـــيـــش، 
يــلــعــب حـــــارس مـــرمـــى، وبــالــتــالــي 
فــهــو يــعــرف جــيــداً الــــقــــدرات الــتــي 
يجب أن يتحلى بها حارس مرمى 
فريقه. وقد أعرب غونيش عن ثقته 
فـــي كـــاريـــوس، ودفــــع بـــه أســاســيــاً 
الــتــي لعبها  فــي المــبــاريــات العشر 
الــحــارس  الفريق منذ تعاقده مــع 
الألماني في أغسطس (آب) الماضي، 
ولا توجد أي إشـــارة تــدل على أن 
النادي سوف يتخلى عن الحارس 

الألماني.
ومع ذلك، مر كاريوس ببعض 

الــفــتــرات مــن عــدم الاســتــقــرار وبــدا 
مـــهـــتـــزاً ومـــــتـــــردداً بـــعـــض الـــشـــيء 
الــكــرات العرضية  في التعامل مع 
والــهــوائــيــة، كما يــرى البعض أنه 
الــذي استقبلته  الــهــدف  أخطأ فــي 
شباك فريقه أمام مالمو السويدي، 
والــــذي جـــاء مــن كـــرة عــرضــيــة من 

ــرَت مسارها  الــنــاحــيــة اليمنى غــيَّ
بـــعـــد اصــــطــــدامــــهــــا بــــأحــــد لاعـــبـــي 

بشكتاش ودخلت المرمى.
ربما كان يتعين على كاريوس 
أن يتمركز بشكل أفضل لمنع الكرة 
من دخــول المرمى، لكننا كثيراً ما 
نرى أهدافاً أخــرى تدخل بالشكل 

ذاتـــــه فـــي حُـــــــرّاس مـــرمـــى آخـــريـــن، 
لــكــنــهــم لا يــتــعــرضــون لــلــســخــريــة 
والانتقادات على مدى أيام طويلة، 
ســــــــواء عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي أو في وسائل الإعلام 

التقليدية.
وقــــــــد اســــتــــقــــبــــل كــــــاريــــــس ١٥ 

هــدفــاً فــي ١٠ مــبــاريــات لعبها مع 
بـــشـــكـــتـــاش، لـــكـــن الإحـــصـــائـــيـــات 
الأولية قد تبدو مضللة وخادعة 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، حـــيـــث يــلــعــب 
كــــاريــــوس خــلــف أربـــعـــة مــدافــعــين 
يـــعـــانـــون بــشــكــل واضـــــح مـــن عــدم 
ثبات المستوى منذ تعرض المدافع 

الــبــرتــغــالــي بــيــبــي لــلإصــابــة. وقــد 
اهـــتـــزت شــبــاك بــشــكــتــاش بسبعة 
أهـــــــــداف فـــــي ثــــــلاث مــــبــــاريــــات لــم 
يــلــعــبــهــا بـــيـــبـــي، عـــــــلاوة عـــلـــى أن 
الــفــريــق قــد استقبل ثــلاثــة أهــداف 
عــكــســيــة ســجــلــهــا لاعـــبـــو الــفــريــق 

أنفسهم، في سوء حظ كبير.
ا إلــى أن 

ً
ويجب الإشــارة أيض

كاريوس قد أنقذ كثيراً من الفرص 
المحققة وساعد فريقه في كثير من 
المباريات. ويحتل بشكتاش المركز 
الــرابــع فــي جـــدول ترتيب الـــدوري 
التركي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط 

فقط عن المتصدر باشاكشهر.
ولــذا فــإن السؤال الــذي يطرح 
نفسه الآن هو: لماذا يواجه كاريوس 
هــذه العاصفة مــن الانــتــقــادات من 
وســائــل الإعـــــلام؟ أعــتــقــد أن هناك 
الــتــي تتحكم  الــعــوامــل  الكثير مــن 
فــي هـــذا الأمــــر، أولــهــا بــالــطــبــع أن 
الحارس الثاني لفريق بشكتاش 
هــو الــتــركــي تولغا زيــنــغــين، وهو 
حارس دولي في صفوف المنتخب 
الــتــركــي ويــــرى الــبــعــض أنـــه يجب 
يــبــدأ فــي التشكيلة الأســاســيــة  أن 
لــــلــــفــــريــــق. وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــك، 
ـــا مـــا يــمــكــن أن نطلق 

ً
هـــنـــاك أيـــض

عــلــيــه اســـم «ســيــاســة كـــرة الــقــدم»، 
حــيــث يــتــعــاطــف بــعــض المــراســلــين 
والصحف مع النادي أو مسؤولي 

النادي الذين يدعمونه.
لــكــن يــمــكــن الـــقـــول إن الــســبــب 
الرئيسي (والأكثر إثارة للإحباط)، 
كــــتــــابــــة الأخــــبــــار  فـــــي أن  يـــتـــمـــثـــل 
الــســلــبــيــة عـــن الـــحـــارس المـــعـــار من 
لــيــفــربــول تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام 
الــقــراء والمتابعين، حيث اكتشفت 
الصحف التركية أن القصص التي 
تنتقد كــاريــوس تحظى باهتمام 

كـــبـــيـــر فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، وبـــالـــتـــالـــي 
تــــتــــمــــادى فـــــي انــــتــــقــــاد الــــحــــارس 
الألمــــانــــي لــــزيــــادة عـــــدد المــتــابــعــين 

والقراء.
نـــظـــرة عــلــى  ألــقــيــنــا  مــــا  وإذا 
القصص المنشورة فــي الصحافة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
رغــبــة نــــادي بــشــكــتــاش فـــي إنــهــاء 
عقد كاريوس لوجدنا أنها منقولة 
عــن وســائــل إعـــلام تركية دون أي 
تحقق مــن تلك الأخــبــار. ولحسن 
الحظ، لا تفعل كل وسائل الإعلام 
التركية هذا الأمــر، وهناك تقارير 
وقصص متوازنة وإيجابية أيضاً. 
ومــع ذلـــك، فــإن القصص السلبية 
هي التي يتم انتقاؤها وانتشارها 

خارج تركيا.
ورغــــم أن الــحــديــث عـــن رغــبــة 
بــشــكــتــاش فـــي اســـتـــبـــدال مــهــاجــم 
ليفربول أوريغي، بكاريوس، كان 
مــجــرد شــائــعــة ســخــيــفــة وهــزلــيــة، 
فــإنــه خــلــق قـــدراً كــبــيــراً مــن الــجــدل 
للدرجة التي جعلت وكيل أعمال 
كـــاريـــوس، فــلــوريــان غــــول، يخرج 
لنفي هذه الشائعات، وقــال: «هذا 
هـــــراء تـــــام. أنــــا أتــعــجــب حـــقـــاً؛ من 
أين تأتي مثل هذه الأخــبــار؟! هذا 
الخبر غير صحيح على الإطلاق. 
لــوريــس يلعب مــع بشكتاش على 
سبيل الإعارة لمدة عامين. هذا هو 
الـــوضـــع. ولا تــوجــد أي نــيــة لــدى 
الــنــادي التركي فــي إنــهــاء الإعـــارة 

قبل الأوان».
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، يـــبـــدو أن 
كاريوس لا يبالي بهذه القصص 
ــــر عــــنــــه، وكــــتــــب عــلــى 

َ
ــــنــــش

ُ
الــــتــــي ت

«إنستغرام» يقول: «القهوة أولاً، 
اللعنة على وســائــل الإعـــلام».  ثــم 
لكنه حذف هذا المنشور بعد ذلك.

كاريوس يقدم أداء جيداً مع بشكتاش التركي لكنه يتعرض لانتقادات إعلامية (إ.ب.أ)
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عازفون يروون حكاية موسيقى «المانغانيار» بقيادة الفنان رويستن أبيل

٣٦ نافذة تقدم الموسيقى الهندية في «إثراء»
الظهران: «الشرق الأوسط»

وسط خلفية حمراء مزيّنة 
بمصابيح مضيئة تُقسمها إلى 
ها فواصل ترسم 

ّ
٣٦ نافذة كأن

حدود كل نافذة لتُشكل ديكور 
مسرح مركز الملك عبد العزيز 
الثقافي العالمي (إثـــراء)، وقف 
ــوافــذ يــروون 

ّ
٣٦ عــازفــاً عبر الــن

بـــعـــزفـــهـــم حــــكــــايــــة مـــوســـيـــقـــى 
«المانغانيار» الهندية، بقيادة 

الفنان الشهير رويستن أبيل.
الــــذي يستضيفه  الــعــرض 
مــــســــرح «إثــــــــــــراء» فـــــي الـــفـــتـــرة 
الــــشــــهــــر  مــــــــن   ١٧  -  ١٤ مــــــــن 
الـــجـــاري، يــبــدأ بــأحــدث الآلات 
المــوســيــقــيــة المــســتــخــدمــة فيها 
الـــكـــمـــان، ويــنــتــهــي إلــــى الأقــــدم 
المـــزمـــار، مــــروراً بالطّبل  مــنــهــا 
والــنــفــخ، وهــو مــا يُــبــين حرص 
«المــــانــــغــــانــــيــــار» عــــلــــى تـــنـــاقـــل 
موسيقاهم وتــــوارُث أغانيهم 
من جيل إلى جيل مما جعلهم 
حــمــاة لــتــاريــخ صـــحـــراء طــهــار 

وحفظة لتراثها.
تــــــــراث لـــــم يـــبـــقـــه رويـــســـتن 
أبـــيـــل جـــامـــداً، بـــل أدخـــــل عليه 
الآلات والنغمات التي تعكس 

الــحــراك الاجــتــمــاعــي والنشاط 
الــيــومــي لــراجــســتــان، وعــرضــه 
بشكل تمثيلي جذاب يمزج بين 
الموسيقى والغناء والتمثيل، 
لإمــــتــــاع الـــجـــمـــهـــور مــــن خـــلال 

الإبداع المسرحي.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
والإعـــــــــلام فــــي مــــركــــز «إثــــــــراء» 
الدكتور أشــرف فقيه: «نهدف 
في (إثــراء) إلى تقديم الأفضل 
قافات العالمية لجمهورنا 

ّ
من الث

فـــــي المــــمــــلــــكــــة، حــــيــــث يــســتــمــر 
المـــــســـــرح فـــــي تـــقـــديـــم بـــرامـــجـــه 
خلال عام ٢٠١٨ عبر مجموعة 
مـــــــن الــــــــعــــــــروض المــــوســــيــــقــــيــــة 
والمــــســــرحــــيــــة الإبــــــداعــــــيــــــة مــن 
الــعــالــم،  أمـــاكـــن مختلفة حـــول 
مثل: اليابان والنمسا وروسيا 
والــــهــــنــــد والـــــــعـــــــراق وفـــرنـــســـا 
والمــــغــــرب وألمـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، بالإضافة 
إلــى السعودية». مضيفاً: «لن 
يــكــتــفــي المــــســــرح بــاســتــضــافــة 
الــعــروض الـــزائـــرة، بــل سيقدم 
عــــــروضــــــاً مــــســــرحــــيــــة عـــربـــيـــة 
مــــن تـــطـــويـــر وإنـــــتـــــاج المــــركــــز، 
بينما سيشهد عــام ٢٠١٩ أول 
مـــســـرحـــيـــة مـــــن إنـــــتـــــاج المـــركـــز 

تتحدّث عن التاريخ العربي».
وقــــــــد اكــــتُــــشــــفــــت عــــــروض 
«المــانــغــانــيــار» فــي عـــام ٢٠٠٦، 
ضمن مهرجان أوسيان للأفلام 

العالمية في دلهي، حيث ارتبط 
هذا الفن بالمجتمعات الإسلامية 
فــي راجــســتــان الــتــي تــعــدّ أكبر 
الولايات في الهند، وذلك لأنه 

يـــــروي الـــتـــاريـــخ والـــحـــيـــاة في 
تلك المــنــاطــق، إذ عــاشــت فنون 
«المـــانـــغـــانـــيـــار» لأكـــثـــر مــــن ١٥ 
جــيــلاً عــنــدمــا كـــانـــوا جــــزءاً من 

حاشية حكّام الهند الشماليين، 
وأنتج هذا الفن مزيجاً ساحراً 
للتقاليد الصوفية الإسلامية 
والـــهـــنـــدوســـيـــة، حـــيـــث ضــمــت 

حصيلتهم الموسيقية قروناً من 
التاريخ كان من أبرزها أغاني 
الإســـكـــنـــدر الأكــــبــــر وإيـــقـــاعـــات 

هندية قديمة.
يُشار إلى أنّ مسرح «إثراء» 
يحظى بتصميم أوبرالي يضمّ 
٩٠٠ مقعد على مساحة تقدّر 
بــــ١٠ آلاف متر مــربــع. ويهدف 
إلـــى تنظيم ٣٠ عــرضــاً محلياً 
وعالمياً سنوياً، تشمل العروض 
المــســرحــيــة وعــــــروض الــســيــرك 
وعروض الدّمى بالإضافة إلى 

العروض الموسيقية المتنوعة.
وقد صُمم المسرح بارتفاع 
عــلــى امــتــداد ثــلاثــة مستويات 
بالتدرّج جهة مقاعد الجمهور، 
لتنتهي عند الشرفة المرتفعة 
الــتــي صُــمــمــت بــأســلــوبٍ فــريــدٍ 
يـــتـــضـــمّـــن مــــشــــاهــــدة واضـــحـــة 
لــخــشــبــة المـــســـرح، حــيــث تصل 
الــطّــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للشرفة 
إلـــى ١٧٤ مــقــعــداً، بينما يصل 
الثانية إلى  الــعــدد فــي الشرفة 
١٥٨، والثالثة إلى ١٩٦ مقعداً. 
ـــــر المـــــســـــرح مــســاحــة 

ّ
كـــمـــا يـــــوف

لمـــــســـــاعـــــدة ذوي  مــــخــــصّــــصــــة 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة فــي 

الوصول إلى مقاعدهم.

ويـــهـــدف مـــركـــز المـــلـــك عبد 
ــقــافــي الــعــالمــي إلــى 

ّ
الــعــزيــز الــث

الــسّــعــودي عبر  إثـــراء المجتمع 
تقديم مبادرات وبرامج نوعية 
لكل شرائح المجتمع، مستنداً 
إلـــــــى خــــلــــق مــــحــــتــــوى مـــعـــرفـــي 
متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة 
ـــــلـــــزوار مـــــن خــــــلال الــــعــــروض  ل
والندوات والمؤتمرات المحلية، 
حيث يُعد المركز منصّة للإبداع 
المـــواهـــب للتعلّم  فــيــهــا  تُــجــمــع 
ومــــشــــاركــــة الأفــــــكــــــار لمــخــتــلــف 

الفئات العمرية.
وُلــد الفنان رويستن  وقــد 
أبيل في ولاية كيرلا في الهند، 
واخـــتـــار دراســــة الــتــجــارة في 
بداية حياته قبل دراسة فنون 
المسرح، حيث عمل خلال فترة 
تدريبه مع شركة «شكسبير 
المـــلـــكـــيـــة» فـــــي لـــــنـــــدن، وعـــنـــد 
عــــودتــــه إلـــــى الـــهـــنـــد فــــي عـــام 
١٩٩٩ أنشأ شركة «شكسبير 
الــــهــــنــــديــــة» الـــــتـــــي أنـــــتـــــج مــن 
خــلالــهــا مــســرحــيــة «عــطــيــل» 
الــتــي حُــوّلــت لاحــقــاً إلــى فيلم 
عالمي عندما حازت المسرحية 
على الجائزة الأولى لمهرجان 

«فرنج» في اسكتلندا.

عرض موسيقي في مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»

المتحف المصري الكبير يستقبل ٦١٤ قطعة 
تمهيداً لافتتاحه في ٢٠٢٠

القاهرة: فتحية الدخاخني

بينما يتواصل العمل في 
مشروع المتحف المصري الكبير، 
بــــمــــيــــدان الــــرمــــايــــة بـــالـــجـــيـــزة، 
والمقرر افتتاحه في عام ٢٠٢٠. 
بــنــقــل قطع  قــامــت وزارة الآثــــار 
أثـــــريـــــة مـــــن المــــتــــحــــف المــــصــــري 
بالتحرير لعرضها داخل قاعات 
الكبير، بعد ترميمها  المتحف 

وتجهيزها للعرض.
الكبير،  المتحف  واستقبل 
أثــــــريــــــة،  قــــطــــعــــة  أمــــــــــــس، ٦١٤ 
وســـط إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
وبالتعاون مع شرطة السياحة 
والآثـــــــــــــــار وشـــــــرطـــــــة الـــــنـــــجـــــدة، 
وأوضح أسامة أبو الخير، مدير 
عـــام شـــؤون الــتــرمــيــم بالمتحف 
المصري الكبير، أن «هذه القطع 
تــضــم ١١ قــطــعــة مـــن مقتنيات 
المـــــلـــــك تـــــــوت عــــنــــخ آمـــــــــــون، مــن 
أهمها أكاليل الملك، ومجموعات 
متعددة من القطع التي تنتمي 
إلـــى عــصــور تــاريــخــيــة مختلفة 
ابتداءً من عصر الدولة القديمة 

حتى العصور المتأخرة».
وتعد قاعة توت عنخ آمون 
بــالمــتــحــف المـــصـــري بــالــتــحــريــر 
مــــن أهـــــم الـــقـــاعـــات الـــتـــي يــقــبــل 
عــلــيــهــا الـــســـيـــاح، حــيــث تــجــذب 
مقتنيات الملك الشاب الذهبية 
المـــقـــرر أن  المـــتـــحـــف، ومــــن  زوار 
تكون مقتنيات توت عنخ آمون 
أهــم مقتنيات المتحف الكبير، 
حــيــث ســتُــعــرض كــامــلــة لــلــمــرة 
الأولــى في قاعة كبيرة صُممت 
خصيصاً لهذا الغرض، ويبلغ 
أثــــريــــة،  قـــطـــعـــة  عـــــددهـــــا ٥٣٩٨ 
اســتــقــبــل مــنــهــا المــتــحــف الكبير 
حتى الآن أكثر من ٤٣٠٠ قطعة، 
مـــن بــيــنــهــا الــعــجــلــة الــحــربــيــة. 
وعــقــب افــتــتــاح المــتــحــف الكبير 
ســـيـــتـــحـــول المــــتــــحــــف المــــصــــري 
بــالــتــحــريــر إلــــى مــتــحــف يـــروي 

تاريخ الفن المصري القديم.
وقـــال أبـــو الــخــيــر إنـــه «فــور 
وصــــــــول الـــقـــطـــع إلــــــى المــتــحــف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر تــــم إيـــداعـــهـــا 
داخــل معامل الترميم الخاصة 
بــكــل قــطــعــة حــســب مــــادة الأثـــر، 
كــمــا حـــرص فــريــق الــعــمــل على 
اســــتــــخــــدام أحــــــــدث الأســـالـــيـــب 
الــعــلــمــيــة خـــــلال عــمــلــيــة تــســلــم 
وتغليف القطع، وإعــداد تقرير 
مفصل عن حالة كل قطعة قبل 
البدء في أعمال الترميم اللازمة 

لها».
وشكّل نقل وترميم أكاليل 
توت عنخ آمون «تحدياً كبيراً»، 
عــلــى حـــد قــــول عــيــســى زيـــــدان، 
ــــــــي  مــــديــــر عـــــــام الــــتــــرمــــيــــم الأوّل
بالمتحف، نظراً «لضعفها وشدة 
جــــفــــاف أوراقــــــهــــــا، وإصـــابـــتـــهـــا 
الحشرية وعـــدم تماسك أوراق 
وجـــــــذوع الأكــــالــــيــــل»، عـــلـــى حــد 
قوله، موضحاً أن «فريق العمل 
من المرممين تعاملوا معها بكل 
دقـــــة ومــــهــــارة عـــالـــيـــة، وقـــامـــوا 
بــعــمــل دعـــــامـــــات خـــارجـــيـــة مــن 
الـــفـــوم الــخــالــي مـــن الــحــمــوضــة 
والمــبــطــن بالتايفك وتغطيتها 
بــــــورق الــتــشــيــو الـــيـــابـــانـــي ذي 

الــنــعــومــة الــعــالــيــة ثــم تغطيتها 
بــقــمــاش الــكــربــلــين الــخــالــي من 
الحموضة لمنع الحركة في أثناء 
عملية النقل، ثم وُضعت الأكاليل 
داخل صناديق مبطّنة من الفوم 
المقاوم للاهتزازات واستُخدمت 
مــواد تحافظ على ثبات درجــة 
الــــرطــــوبــــة الــنــســبــيــة فــــي أثـــنـــاء 
عملية الــنــقــل»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«فور وصول القطع الأثرية إلى 
مركز الترميم بالمتحف المصري 
الـــكـــبـــيـــر تـــــم إدخــــــــــال الأكــــالــــيــــل 
لــلــبــدء في  إلـــى منطقة التعقيم 
الــعــلاج الـــفـــوري مــن الإصــابــات 

الحشرية».
ونظراً إلى أهمية قطع توت 
عنخ آمــون ولــطــول فترة إنشاء 
المتحف فــإن وزارة الآثـــار كانت 
تخطط لافتتاح المتحف جزئياً 
خــلال العام الــجــاري، حيث يتم 
افــتــتــاح الــقــاعــة الــخــاصــة بتوت 
عنخ آمون فقط، لكنّ اعتراضات 
الأثريين المصريين أدت إلى إلغاء 

افــتــتــاح الفكرة، على  أن يــتــم 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــف 
بشكل كامل 

عام ٢٠٢٠.
ومــــــــــــــن 
بـــين الــقــطــع 
الـــــــــتـــــــــي تــــم 
نقلها إلى 
المـــــتـــــحـــــف 
الـــــكـــــبـــــيـــــر 

مجموعة من التماثيل الخشبية 
الأوزيــريــة، والمغطاة بطبقة من 
القار الأسود وتماثيل مصنوعة 
من الحجر الجيري الملون والتي 
تـــــرجـــــع جـــمـــيـــعـــهـــا إلــــــــى عــصــر 
الــــدولــــة الــقــديــمــة مـــن أشــهــرهــا 
تمثال سن نفر، أحد كبار رجال 
القصر الملكي في عصر الأسرة 
الـــخـــامـــســـة، ولــــوحــــة مــــن عــصــر 
الأسرة ٢٦ للملك بسماتيك الأول 

ر عليها «أبو الهول». صوِّ
وقــــــال أبـــــو الـــخـــيـــر إن «مـــن 
الــقــطــع الــفــريــدة الــتــي تــم نقلها 
صــــنــــدوق مــــن الـــخـــشـــب لــلــمــلــك 
أمنحتب الثاني مغطّى بطبقة 
ـــقـــشـــت 

ُ
مــــــن المــــــــــلاط الأبــــــيــــــض ن

المــلــك وكتابات  عليه خراطيش 
هيراطيقية».

وأوضــح عيسى زيــدان أنه 
«تم إجراء أعمال الترميم الأولى 
لــكــل قــطــعــة قــبــل عــمــلــيــة الــنــقــل 
مــــع مــــراعــــاة اســـتـــخـــدام المـــــواد 
والخامات الملائمة للأثر وغير 
المؤثرة على طبيعته نظراً إلى 

حساسية تلك القطع».
المـــــــقـــــــرر أن يـــضـــم  ومــــــــــن 
المـــــتـــــحـــــف المـــــــصـــــــري الـــكـــبـــيـــر 
١٠٠ ألـــف قــطــعــة أثـــريـــة. ويقع 
المتحف على أول طريق مصر 
الإســــكــــنــــدريــــة الـــــصـــــحـــــراوي، 
بالقرب من أهــرامــات الجيزة، 
على مساحة ١١٧ فداناً، وبدأ 
إنشاؤه في عهد وزير الثقافة 
الأسبق فــاروق حسني، حيث 
وُضـــع حجر الأســـاس فــي عام 
تــكــلــفــة  ٢٠٠٢. ولاســــتــــكــــمــــال 
المــتــحــف الــتــي كــانــت تبلغ في 
نــــحــــو ٥٥٠  المــــــشــــــروع  بـــــدايـــــة 
مــلــيــون دولار، حصلت مصر 
اليابان  على قــرض ميسر من 
دولار،  مـــلـــيـــون   ٣٠٠ بـــقـــيـــمـــة 
وتعرقل تنفيذ المشروع بسبب 
ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١، وزادت تكلفة الإنــشــاء، 
الــقــرض الياباني  فتم زيـــادة 

بنحو ٤٥٠ مليون دولار.

 فريق الترميم بالمتحف الكبير يستقبل القطع الأثرية

 قطع من مجموعة توت عنخ 
آمون تم نقلها أمس

الجزائر حاضرة بفيلمٍ له وعليه

جديد مرزاق علواش موضوع مهم وأسئلة من دون أجوبة
تونس: محمد رُضـا

الـــــــــــــرّاوي الأول،  عــــلــــى ذمّــــــــة 
انسحب الــوفــد المــغــربــي مــن حفل 
الافـــتـــتـــاح يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، 
احتجاجاً على عدم تقديم مذيعة 
الحفل عنوان وصانعي فيلم «بلا 
وطـــــــن». انــتــقــلــت مــــا بــــين فــقــراتــه 
ســــريــــعــــاً وبــــابــــتــــســــامــــة عـــريـــضـــة 
ــت فيها 

ّ
ثـــم خــتــمــت بـــعـــبـــارة تــمــن

الاستمتاع بمشاهدة الفيلم من 
دون ذكره مطلقاً.

ــــــــرّاوي الــثــانــي،  عــلــى ذمّـــــــة ال
الأكــثــر إلمــامــاً، لــم يحدث أي شيء 
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل. خـــطـــأ المـــقـــدّمـــة 
مـــــفـــــهـــــوم، كــــونــــهــــا كـــــانـــــت تـــذيـــع 
مــبــاشــرة لمــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة ولــم 
ص بنفسها (كما قال). 

ّ
الن تكتب 

إلى ذلــك، أضــاف مَن غــادر القاعة 
ه شاهد الفيلم 

ّ
من الوفد المغربي أن

من قبل.
ـــــــه لــــم يــــحــــدث أي 

ّ
الــــغــــالــــب أن

انـــســـحـــاب، بـــل مــــغــــادرة الــبــعــض 
لـــكـــونـــهـــم شـــــاهـــــدوا «بــــــلا وطـــــن» 
ســــابــــقــــاً (عُــــــــــرض داخــــــــل المــــغــــرب 
وخـــارجـــه بــضــع مـــــــرّات). لــكــن ما 
يستحق التنويه أنّ العلاقات بين 
المــغــاربــيــة مــن الحساسية  الــــدّول 
يـــجـــب أن يــخــلّ  بــحــيــث لا شـــــيء 
الـــعـــلاقـــات إذا مــــا طـــاش  بـــنـــظـــام 
السهم عن هدفه الدقيق. وهذا ما 
نجح المهرجان في اعتماده عبر 

معايير متوازنة ومدروسة.
هناك، على سبيل المثال مَن 
وجد في فيلم نرجس النجار نوعاً 
أنّ  من نقد الجزائر، على أســاس 
الـــفـــيـــلـــم يـــتـــحـــدّث عــــن قــــــرار طـــرد 
عــائــلات مغربية مــن الــجــزائــر في 
السبعينات. لكنّ الواقع أنّ الفيلم 
ه لا خطأ 

ّ
هاية القول إن

ّ
حاول في الن

لـــوم يمكن أن يُـسجل  حــصــل ولا 
والمشكلة المعروضة مشكلة فردية. 
كذلك لم يَبدُ على الوفد الجزائري 
الرّسمي أي امتعاض منه ولو أنّ 
هناك جزائريين مستقلين ذكــروا 
أنّ المهرجان لم يستضف «أي فيلم 
جــــزائــــري» مــتــســائــلاً عـــن الــســبــب 
ومــوعــزاً بــأن هناك مقاطعة. لكن 
ذلك مــردود عليه بوجود فيلمين 
في مسابقتين على الأقــل وأخرى 

خارج المسابقة.
أنّ تونس لا تريد  الحال هو 
أن تحوّل مهرجانها السينمائي 
إلـــــــــى نــــقــــطــــة تــــــــجــــــــاذب، وهـــــنـــــاك 
ســيــاســة حــكــيــمــة تَــــوافــــق مــديــره 
العام نجيب عياد على أن يكون 
المهرجان مهرجاناً للأفلام الجيدة 
قاد 

ّ
ومخرجيها. ربما يختلف الن

هم 
ّ
في تعريف الفيلم الجيد، لكن

لـــن يــخــتــلــفــوا كــثــيــراً فـــي ضــــرورة 
أن يحظى المــخــرجــون بالاهتمام 
الأول. أكثر من ذلك، بات من المفرح 
المــهــرجــان  حــقــاً أن يستطيع هـــذا 
تجاوز عقد الماضي المختلفة التي 
كان من بينها اتّخاذ بعض الدّول 
مـــنـــه مـــنـــابـــر لاتـــهـــامـــات مــــن نـــوع 

المحاباة أو التفضيل والتمايز.

عهد جديد

الــعــربــيــة  «هـــو بــيــت للسينما 
والأفــــريــــقــــيــــة»، أكّــــــد نــجــيــب عــيــاد 
لــنــا مـــؤخـــراً، ومــثــل كـــل بــيــت كبير 
يـــتـــألـــف مــــن غـــــرف شـــتّـــــــى وأقـــســـام 
مـــتـــعـــددة واتـــجـــاهـــات عـــــدة. وهـــذا 

البيت كان بحاجة إلى ترميم بعد 
أن قادته إدارة نجحت في إعادته 
إلى الحياة بتحويله إلى مهرجان 
ها أخفقت في ممارسة 

ّ
سنوي، لكن

عملها من دون مراعاة مصالحها 
وعلاقاتها الخاصة.

«هي الإدارة ذاتها التي يمكن 
تسميتها بالفرانكفونية الجديدة»، 
يقول لي أحد المخرجين التونسيين 
المــعــروفــين ويــضــيــف: «مـــن الــبــدايــة 
قامت على محاربة الأجيال السابقة 
وعـــلـــى ربـــــط المـــهـــرجـــان بــمــصــالــح 
فرنسية وأوروبـــيـــة وتــدخــلــت لكي 
تــفــرض أفــلامــهــا عــلــى المــهــرجــانــات 
حــســب المــتــاح لــهــا». هـــذا أوصــلــهــا 
إلـــى هيمنة شــبــه كــامــلــة فــي داخــل 
الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة وخـــارجـــهـــا. 
وهي ذاتها التي اندفعت قبل عامين 
لــتــحــتــج عــلــى احـــتـــفـــاء بــالــســيــنــمــا 
الإسرائيلية في مهرجان «لوكارنو» 
الــســويــســري وانسحبت منه تبعاً 
لذلك. حينها صفق البعض للقرار، 
لكنّ الحقيقة ربما كانت مختلفة. 
حسب مصدر من مهرجان لوكارنو 
«الاتــحــاد الــفــيــدرالــي  عــلــى عــلاقــة بـــ
لنقاد وصحافيي السينما» المسألة 
هــــي عـــــدم امـــتـــثـــال الــفــيــلــم لــبــعــض 
ــلــة. الــيــوم يتقدم 

ّ
مــطــالــب تــلــك الــش

المهرجان بخطوات واثقة وحكيمة. 
دعــم الــدولــة وإداراتـــهـــا وشركاتها 
يـــتـــجـــاوز الـــتـــمـــويـــل والمــــســــاعــــدات 
اللوجيستية والأمنية إلى الإيمان 
المطلق بــأن مهرجان قرطاج رهان 
ــقــافــة عموماً 

ّ
أســـاســـي فـــي دعـــم الــث

والسينمائية خصوصاً وفي دعم 
حياة اجتماعية متوازنة ومعادية 
للتّطرف وركيزة في استقرار البلد 
وجـــذب الإعـــلام إلــيــه وتنحيته عن 
صــــراعــــات الـــشـــرق والــــغــــرب ودول 

الجوار التي لا تنتهي.

أمين ونور: حكاية

الفيلم الجزائري في مسابقة 
الطّويل هو فيلم  الــرّوائــي  الفيلم 
آخر ينجزه المخرج مرزاق علواش 
عن الإسلام والتطرف. فهو سبق 
قــــــدّم «الــــتــــوبــــة» (٢٠١٢)،  لــــه أن 
و«الأســــــطــــــح» (٢٠١٣)، و«مــــــدام 
إلـــى  كــــــــوراج» (٢٠١٥)، وتــــطــــرّق 
المــوضــوع لماماً في أفــلام سابقة. 
أعــمــالــه تــدعــو لــلاحــتــرام، كونها 

تبحث في حاضر الجزائر أيضاً، 
ه في السنوات الأخيرة جعل 

ّ
لكن

التطرق إلى التطرف صفة دائمة 
حين الكلام عن الجزائر اليوم.

الــذي  «ريــــح ربـــانـــي»، فيلمه 
شوهد في قاعة كوليزيه المزدحمة 
عــــن آخــــرهــــا لــيــلــة أول مــــن أمـــس 
(الأحد)، يدور في بلدة صحراوية 
صغيرة في ناحيةٍ ما من الجزائر 
(عير مُحددة). اللقطة الأولى من 
الــفــيــلــم لــجــزء مــن تــلــك الــصــحــراء 
وفــي الخلفية جبل قــاحــل. لقطة 
الــخــواء العام  بعيدة جــداً تظهر 
ونــســمــع خــلالــهــا صــــوت الـــريـــح. 
يـــقـــفـــز مــــــــرزاق عــــلــــواش مــــن تــلــك 
الــلــقــطــة إلــــى لــقــطــة قــريــبــة لــشــاب 
الرّمال وأجهش  رمى نفسه فوق 
بالبكاء. مــن ثــمّ قــفــزة أخـــرى إلى 
لقطة بعيدة قليلاً تُظهره وهو ما 
زال على وضعه من قبل أن ينهض 
ويــتــجــه إلــــى ســيــارتــه ويــقــودهــا 
إلى حيث هو نزيل في بيت امرأة 

عجوز تخدمه.
لـــم -ولـــــن- نــفــهــم ســبــب بــكــاء 
ــاب أمــين، لكنّ هــذا سيمضي 

ّ
الــش

وسيطلب منك المخرج ألا تتطلّع 
إلـــى الــخــلــف بــحــثــاً. نــــراه يصلي 
ويــقــرأ الـــقـــرآن وحـــين يــغــادر ذلــك 
البيت المنعزل يتوجه إلى البلدة 
حيث يدخل دكان إنترنت ويتعرف 
امـــرأة محجبة. هذه  على صــورة 
المــــــرأة (اســـمـــهـــا نـــــور) عــضــو في 
مُـــرســـلـــة لتنفيذ  تــنــظــيــم داعـــــش 
مهمّـة في المستقبل القريب. بذلك 
ه فتح على حسابه كونه 

ّ
نفهم أن

على صلة بالتنظيم. تصل «نور» 
إلى البيت وتعامل العجوز بجفاء 
وحـــدّة وكــذلــك أمــين. هنا يمضي 
الفيلم فصله الثاني (نحو ساعة 
تــتــوســط الــفــيــلــم) فــي مــســاجــلات 
ومـــجـــادلات وقــلــيــل مـــن الأحــــداث 

التي تتقدّم بالحكاية.
نـــــــور هــــــي نــــــمــــــوذج لـــلـــمـــرأة 
المــؤمــنــة بـــأنّ دخـــول الجنة يكون 
بتفجير نفسها وســـط الأبــريــاء 
(مدنيين أو عسكريين)، ومثل أمين 
تقرأ القرآن وتصلّي وتختلف عنه 
الــحــادة وتمسّكها  فــي طبائعها 
ـــه 

ّ
بـــالـــرأي الـــواحـــد الـــــذي لا بـــد أن

صحيح مــا دام هــو صـــادر عنها 
وعـــمّـــن أرســلــهــا. وهـــي تــريــد من 
أمــين مشاركتها هــذه «الشهادة» 

ـــــك الــفــصــل  وهـــــو يــــتــــردد (فـــــي ذل
الثاني من الفيلم) ثم يمتنع (في 
الفصل الثالث خلال ربع الساعة 
الأخير). ممانعته، على أي حال، 
لا تنقذه، إذ تضغط نور على زر 
الـــذي تــرتــديــه فينفجران  الــحــزام 
خلال شجارهما قبل التوجه إلى 

قطة المقصودة.
ّ
الن

إثــر الانفجار شاشة بيضاء 
لــنــصــف دقـــيـــقـــة تـــقـــريـــبـــاً، مــــن ثـــمّ 
لقطة لتلك الصحراء وكلام مذيع 
الراديو وهو يعلن اكتشاف أشلاء 
نــــور و«شــــــاب مـــجـــهـــول» كــمــا أنّ 
القوات الجزائرية أحبطت عملية 

جديدة للمتطرفين.

من وإلى طوال الوقت

بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــفـــيـــلـــم بـــهـــذه 
الــرســالــة تقفز تلك الأســئــلــة التي 
لم يحاول المخرج الجواب عنها. 
بـــــدءاً مـــن ذلــــك الـــســـؤال الأول عن 
سبب بكاء أمين حتى من قبل أن 
تلمّ به الأحداث، ومروراً بمن هي 
المــــرأة الــعــجــوز الــتــي قتلتها نــور 
قبيل نهاية الفيلم بعدما اكتشفت 
ها تتجسس لصالح الحكومة؟ 

ّ
أن

لــكــن مــا هــو أفــــدح شــأنــاً مــن هــذه 
الأسئلة يكمن في محاولة المخرج 

منح طابع إنساني مفاجئ.
فــــي إحـــــــدى الـــلـــيـــالـــي تــدخــل 
نور غرفة أمين وتوقظه من نومه 
وتــطــلــب مــنــه تقبيلها والإيـــحـــاء 
هما سيمارسان الحب. 

ّ
اللاحق أن

في صباح اليوم التالي تعود إلى 
سيرتها الأولـــى فتنهره وتــأمــره 

وتطلب منه عدم لمسها.
الــفــيــلــم وبينما  قــبــيــل نــهــايــة 
هما فــي السيارة التي ستقلهما 
إلى هدفهما، وقد توقفا في مكان 
مــا، يميل أمــين إلــى نــور ويقبلها 
هما مــارســا الحب 

ّ
مــع إيــحــاء بأن

بعد تلك القبلة. بما أنّ موقف نور 
لا يتغير من مهمتها ولا يتراجع 
عـــن قــــرارهــــا تــفــجــيــر نــفــســهــا ولا 
الــحــاد، يــدفــع للتساؤل  سلوكها 

عن قيمة هذين المشهدين.
إلـــــى ذلــــــك، كـــــان مــــن الأفـــضـــل 
للفيلم لو أنّ المشهد الأول لم يقع 
واكــتــفــى المــخــرج بالمشهد الثاني 
وحــده (مــع تفاصيل أكثر قليلاً) 
لأنّ الأول قفز بدوره (كما اللقطات 

الأولى من الفيلم) من حال التشدد 
لــنــور إلــى حــال الــرّغــبــة الجنسية 
قبل أن تعود إلى حال التشدد من 

جديد ومن دون مفاد مقنع.
اكــتــفــى عـــلـــواش بالمشهد  لـــو 
الـــثـــانـــي بـــين نــــور وأمـــــين لَـــوظّـــف 
الجانب العاطفي من تلك الدراما 
عــلــى نــحــو أفـــضـــل بــكــثــيــر ولمَــنــح 
الفيلم الحالة المقنعة لامرأة تركت 
نفسها تنتقل مــن وضــع الالــتــزام 
إلى وضع تلبية الرّغبة البشرية. 
حــتــى وإن عـــــادت إلــــى قــاعــدتــهــا 
ر  مباشرة بعد ذلك فإنّ الأمر سيبرَّ
هاية 

ّ
والفيلم كان سيمنح تلك الن

موقعاً أهم مما جاءت به.
صوّر المخرج فيلمه بالأبيض 
والأسود وهذا بدوره سؤال آخر. 
فحسب قــولــه لا يــرى فــي الوضع 
الــجــزائــري ســوى هــذيــن اللونين. 
لكن ما يراه المخرج أو ما لا يراه، 
عليه أن يتبدّى فــي الفيلم لا في 
عـــبـــارة شــفــهــيــة تُـــقـــال فـــي مؤتمر 
صحافي. قبعتُ على مقعدي أفكر 
ماذا كان المانع فعلياً لو أن الفيلم 

كان بالألوان؟
شـــخـــصـــيـــاً أحـــــــب الأبــــيــــض 
والأســـود، لكن عليه أن يمارَس 
تــــكــــون مـــمـــارســـتـــه  لـــــدافـــــع وأن 
صحيحة. في أحيان كثيرة هنا 
هو ليس كذلك وبما أن الفيلم تم 
بالديجيتال فإن بعض المشاهد 
الــســواد بحيث لا  الليلية داكنة 
تــســتــطــيــع الــشــاشــة إيـــضـــاح ما 
يـــــــدور. هــــو مــــوضــــوع مـــهـــم بــلا 
ه يعرض القصّـة أكثر 

ّ
ريــب، لكن

مما يلبّي شروطها الدّرامية أو 
لنفسه توفير مناسبات  يتيح 

فنية كاملة. 
ــت 

ّ
بـــعـــد حـــــين يـــصـــبـــح تــعــن

الــفــيــلــم مـــدعـــاة للضجر  بــطــلــة 
وتــــردّد أمــين مــدعــاة للسّخرية. 
خصيتين (غالباً) 

ّ
ومع هاتين الش

علينا أن نتابع حكاية معادية 
للتّطرف، لكنّ العمق الأبعد لها 
ــهــا معادية أيضاً لمفهوم 

ّ
أن هــي 

الإسلام الصحيح، وذلك بالحكم 
اب بالضعف 

ّ
على شخصية الش

والتردد وبالتالي بالمقاومة غير 
المجدية. ربما العداء ليس بقوة 
ووضوح أفلام علواش الأخرى، 
لــكــن إلــــى حــــدّ الــخــلــط بـــين نقد 

وهجوم.

لقطة من «ريح رباني»

 ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان قرطاج السينمائي (٣)



٢٥يوميات الشرق Issue العدد ١٤٥٨٨ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٨/١١/٦
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر شمال 
شرقي المملكة العربية السعودية، علاوة على 
جنوب غربي المملكة وغرب اليمن. ومن الممكن 
أن تــؤدي أي عاصفة إلــى ســيــول. فــي المقابل، 
يــســود طــقــس جـــاف بــاقــي أرجــــاء المــنــطــقــة مع 

سطوع لأشعة الشمس.

يــســتــمــر تــســاقــط الأمـــطـــار عــبــر غـــرب إيـــران 
وشـــمـــال الــــعــــراق، مـــا يــثــيــر خــطــر وقــــوع ســيــول 
إضافية. وتتساقط أمــطــار متفرقة على أجــزاء 
من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. أما جنوب 

العراق، فيسوده طقس جاف.

يـــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جــــــوي إلـــى 
ســـقـــوط أمـــطـــار عــلــى المــنــطــقــة، من 
جـــنـــوب أونـــتـــاريـــو وكــيــبــيــك حتى 
شــمــال شــرقــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتــهــب عـــواصـــف شـــديـــدة الـــبـــرودة 
عــلــى الــجــنــوب الــشــرقــي. كــمــا تهب 
رياح بــاردة، وتهطل أمطار ثلجية 
عبر وسط كندا. كما تتساقط ثلوج 
عــبــر شـــمـــال جـــبـــال روكــــــي، بينما 

يبقى الجنوب الغربي جافاً.

يؤدي منخفض جوي لهطول 
أمــطــار غــزيــرة عبر جــنــوب فرنسا 
وشـــمـــال غـــربـــي إيـــطـــالـــيـــا. وربــمــا 
يؤدي ذلك إلى حدوث فيضانات. 
وتتسبب جبهة واسعة من الهواء 
الـــــبـــــارد فــــي ســـقـــوط أمــــطــــار عــلــى 
المنطقة الممتدة من آيرلندا وغرب 
ويــلــز واســكــوتــلــنــدا، حــتــى شــمــال 
إسبانيا وغرب فرنسا. أما وسط 
وشــــرق أوروبــــــا، فــتــظــل جــافــة في 

معظمها.

تتساقط أمــطــار متفرقة عــلــى الساحل 
الــشــمــالــي الــشــرقــي لمــصــر وشـــمـــال الــجــزائــر 
وتـــونـــس. أمـــا بــاقــي أرجــــاء شــمــال أفــريــقــيــا، 
فيسودها طقس جاف ومشمس، مع ظهور 
سحب متقطعة تتحرك عبر جنوب الجزائر 

وغرب ليبيا.
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خرّجت ٧ آلاف طبيب وطبيبة وتحتضن ٢٠ كرسياً بحثياً

السعودية تحتفي باليوبيل الذهبي
 لأول كلية طب

الرياض: فتح الرحمن يوسف

احـــــتـــــفـــــلـــــت كـــــلـــــيـــــة الــــطــــب 
بــجــامــعــة المــلــك ســـعـــود، أمـــس، 
بمرور ٥٠ عاما على إنشائها 
حــيــث تــعــد أول كــلــيــة طـــب في 
الـــبـــلاد، فـــي احــتــفــالــيــة رعــاهــا 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر أمــيــر 

منطقة الرياض.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
«الشرق  لـ فــودة، عميد الكلية، 
الأوسط»: «خرّجت هذه الكلية 
مــنــذ تــأســيــســهــا وحـــتـــى الآن، 
نــحــو ٧ آلاف طبيب وطبيبة، 
مــنــهــا ٤ آلاف طــبــيــب و٣ آلاف 
طبيبة، هي أول كلية طب في 
الــســعــوديــة، أســهــمــت خــــلال ٥ 
الـــزمـــن فـــي التعليم  عــقــود مـــن 

والخدمات الصحية».
ووفـــــق فــــــودة، فــــإن الــكــلــيــة 

حــــازت هـــذا الـــعـــام عــلــى المــركــز 
الأول حسب أحــد التصنيفات 
على مستوى المنطقة العربية، 
ودخلت نادي أفضل كلية طب 
على مستوى العالم، عام ٢٠٠٩.
الــــكــــلــــيــــة،  أن  وأوضــــــــــــــــح 
أكــثــر مــن ٢٠ كرسيا  تحتضن 
بحثيا، بجانب ٥ مراكز تميز 
بحثية، في ظل السعي الدؤوب 
لـــتـــعـــزيـــز الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
بــقــوة،  التقنية  ودخــــول ونــقــل 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال مـــــع تــعــزيــز 
الـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو مـــجـــمـــوعـــات 
بحثية متميزة، في كلية الطب 
وإدخال الحاسب الآلي في هذا 

المجال.
وأضــــــــــاف فــــــــودة «حـــقـــقـــت 
الكلية الكثير مــن الإنــجــازات 
الــطــب،  الــعــلــمــيــة، منها منهج 
الـــــــــــــذي أســــــــــس عـــــلـــــى أفــــضــــل 

مــســتــوى أكـــاديـــمـــي بــمــعــايــيــر 
الكلية أكثر  عالمية، وتحتضن 
لـــلـــدراســـات  بـــرنـــامـــج  مـــن ١٠٠ 
الـــعـــلـــيـــا، ويـــــــدرس فــيــهــا أكــثــر 
ألــف طالب بينما يــدرس أكثر 
فـــــي مـــرحـــلـــة  مـــــن ١٫٥ طـــــالـــــب 

البكالوريوس».
وكــــشــــف فـــــــودة عــــن خــطــة 
الكلية للاستمرار فــي التميز 
بمرحلة البكالوريوس، حتى 
تـــكـــون المــــرجــــع الأســــاســــي فــي 
التعليم الطبي على مستوى 
المنطقة، مع التوسع في برامج 
الدراسات العليا، والتوسع في 
قبول طلاب الدراسات العليا، 
بـــجـــانـــب الـــتـــوســـع فــــي بـــرامـــج 
البحث العلمي، بالإضافة إلى 
التوسع في الشراكات البحثية 
والعلمية سواء مع الجامعات 

المحلية أو العالمية.

فيصل بن بندر أثناء حضوره فعالية الاحتفاء باليوبيل الذهبي أمس («الشرق الأوسط»)

يتضمن البرنامج عزفاً على الكمان والهارب وتحية لناديا تويني

مهرجان «بيروت ترنم» في نسخته الـ١١... خلطات موسيقية شرقية وغربية
بيروت: فيفيان حداد

حـــــــــــــــــــــــــــوارات مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة 
مـــصـــحـــوبـــة بــــعــــزف عـــلـــى آلات 
الــــبــــيــــانــــو والـــــــهـــــــارب والــــكــــمــــان 
تــــلــــوّنــــهــــا رقــــــصــــــات فـــلامـــنـــكـــو 
وتــنــانــيــر الــــدراويــــش وغــيــرهــا، 
يــتــضــمــنــهــا مـــهـــرجـــان «بـــيـــروت 
تـــرنـــم» فـــي نــســخــتــه الـــــــ١١ لــهــذا 
العام. وستتيح هــذه التظاهرة 
الــفــنــيــة أمــــام مــحــبــي المــوســيــقــى 
عـــلـــى أنـــواعـــهـــا وهـــــــواة الـــعـــزف 
عــــلــــى آلات شــــرقــــيــــة وغــــربــــيــــة، 
خــــــوض تـــجـــربـــة مـــوســـيـــقـــيـــة لا 
تــشــبــه غــيــرهــا كــونــهــا تــنــطــوي 
عــلــى مــشــاركــة عـــازفـــين عــالمــيــين 
بينهم من تستضيفهم بيروت 
للمرة الأولى. ويعدّ هذا الحدث 
الــذي بات يشكّل موعداً سنوياً 
ينتظره أهالي بيروت لما يحمل 

من برنامج غني ومنوع، بمثابة 
مــحــطــة مــوســيــقــيــة اســتــثــنــائــيــة 
تلوّن أجواء العاصمة اللبنانية 
طــيــلــة شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
يُــــفــــتــــتــــح المـــــهـــــرجـــــان فــــــي ١ 
ديــســمــبــر، بــحــفــلــة اســتــذكــاريــة 
للموسيقي العالمي شارل غونو 
صــاحــب مقطوعة «آفـــي مــاريــا» 
الشهيرة. وبالتعاون مع المعهد 
الـــوطـــنـــي الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى 
ــقــافــي الــفــرنــســي 

ّ
والمـــركـــزيـــن الــث

والإيــــــــطــــــــالــــــــي والأوركــــــــســــــــتــــــــرا 
الفيلهارمونية اللبنانية، تنشد 
جوقتا جامعة القديس يوسف 
وعـــدد مــن المــنــشــديــن المــنــفــرديــن 
«دار باريس للأوبرا»  التابعين لـ
مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة لــلــفــنــان 
الفرنسي، وذلك بمناسبة مرور 
١٢٥ سنة على رحيله. كما يحلّ 

بـــرتـــران شــامــايــو الــحــائــز ثــلاث 
مـــــرات عــلــى الـــجـــائـــزة الــشــهــيــرة 
«فيكتوار دو لا مــوزيــك» ليقدم 
مــجــمــوعــة مـــن مــعــزوفــاتــه على 
الـــبـــيـــانـــو بـــرفـــقـــة الأوركــــســــتــــرا 
الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة 

المايسترو العالمي بيار بلوز.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى ســـيـــقـــدّم 
الــــربــــاعــــي الـــــوتـــــري حــفــلــتــه فــي 
بيروت المشهور بعزف الموسيقى 
الكلاسيكية والمعاصرة والجاز. 
الـــجـــديـــر ذكـــــره أنّ هــــذا الــفــريــق 
نــال تحية مميزة من الصّحافة 
العالمية، إذ كُرّم من قِبل «بي بي 
ســي لــلــمــوســيــقــى» تــقــديــراً على 
أعماله المميزة. ومــن المساحات 
المــــوســــيــــقــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة الـــتـــي 
يشهدها المهرجان عزف ورقص 
صــوفــي مــع فــرقــة «الـــدراويـــش» 

وأحمد حولي.

ويـــــــخـــــــصّـــــــص المــــــهــــــرجــــــان 
مساحة جديدة لعازف الهارب 
هير كزافييه دي ميستيرز 

ّ
الش

الذي شارك في نسخ سابقة من 

المهرجان نفسه. ويجدّد إطلالته 
هـــذا الــعــام مــصــحــوبــاً بــلــوحــات 
راقـــــصـــــة مـــــن نـــــــوع الـــفـــلامـــنـــكـــو 
تــــقــــدمــــهــــا الــــعــــالمــــيــــة لــــوســــيــــرو 

تــيــنــا الـــتـــي ســـتـــعـــزف عـــلـــى آلـــة 
«كاستانييت» ضمن برنامج  الـ

موسيقي إسباني بامتياز.
ومـــــــــــن الـــــــعـــــــازفـــــــين الــــــذيــــــن 

يستضيفهم «بيروت ترنم» لأول 
مـــرة، عـــازف التشيللو الشهير 
هنري دي ماركيت، يرافقه على 

البيانو ألكسي فولودان.
ومـــــن إيـــطـــالـــيـــا ســيــســتــمــتــع 
جــمــهــور المــهــرجــان بــعــزف على 
الــكــمــان مــع فرانشيسكا ديغو، 
«هــورن» مارتن أوين  وعــازف الـــ
من أوركسترا سكالا دي ميلانو. 
ويـــنـــظـــم هــــــذه الأمـــســـيـــة المـــركـــز 
الثقافي الإيطالي في لبنان. ومن 
عالم الأوبرا وبالتعاون مع المركز 
الثقافي الفرنسي سيشارك في 
هــــذا الـــحـــدث الـــفـــريـــق الــغــنــائــي 
الفرنسي «أكاديمية أيكس أون 
بــــروفــــانــــس». ومـــــن الأمـــســـيـــات 
اللبنانيون هذا  التي ينتظرها 
العام في «بــيــروت ترنم» تحية 
تكريمية للشاعرة الراحلة ناديا 
تــويــنــي، إذ ستُلقى مــقــاطــع من 

ـــعـــريـــة يــرافــقــهــا 
ّ

قــصــائــدهــا الـــش
غــنــاء صـــوت الــســوبــرانــو مــاري 
ضــاهــر، وعـــزف عــلــى التشيللو 
والــــكــــلاريــــنــــيــــت لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
اللبنانيين وبينهم  الموسيقيين 
وسيم سوبره على البيانو. كما 
يــســتــضــيــف المـــهـــرجـــان جــوقــات 
غنائية جامعية وغيرها وبينها 
«جـــــوقـــــة مـــــدرســـــة الـــجـــمـــهـــور» 
و«غارغاتش» و«سيدة اللويزة».

أمّـــــــا حـــفـــل الـــخـــتـــام فــــي ٢٣ 
ديسمبر المقبل، فسيحمل أهم 
مقطوعات شوبان بأنامل عازف 
البيانو الكوري سيانغ جين شو 
الحائز في عام ٢٠١٥ على جائزة 
المــــوســــيــــقــــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة فــي 
كوريا الجنوبية ضمن مسابقة 
للبولندي العالمي ألفريد شوبان 
أحد أهم مؤلفي الموسيقى في 

الفترة الرومانسية.

الرباعي الموسيقي «كواتور إيبين» يشارك في مهرجان «بيروت ترنم» للمرة الأولى

محمد بن راشد: البرمجة لغة المستقبل وصانعة الفرص للأجيال

٣٧٥ ألف مشارك من أكثر من ١٥٠ دولة في مبادرة «مليون مبرمج عربي»
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي إن اقتصاد المعرفة 
قائم على البرمجة، والبرمجة 
تـــــــقـــــــوم عــــــلــــــى عـــــــقـــــــول شــــابــــة 
مــبــدعــة تــســتــطــيــع تــســخــيــرهــا 
لإضافة قيمة جديدة لحياتنا 
واقـــتـــصـــادنـــا»، لافــتــاً إلـــى أنــنــا 
«نسعى للمساهمة في صياغة 
مستقبل أفضل للمنطقة عبر 
تعليم شبابها لغة المستقبل».

وأضــــــــاف خـــــلال احــتــفــائــه 
بالمشاركين في مبادرة «مليون 
مبرمج عربي» التي تم إطلاقها 
المــاضــي ضمن مؤسسة  الــعــام 
مـــبـــادرات مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
مـــكـــتـــوم الـــعـــالمـــيـــة «الـــبـــرمـــجـــة 
لــغــة المــســتــقــبــل، وأهــــم أدواتـــــه، 
وصــــانــــعــــة الـــــفـــــرص لـــلأجـــيـــال 
القادمة»، مؤكداً أن «التقنيات 
الــطــريــق الأســرع  الحديثة هــي 
لــــــصــــــنــــــاعــــــة فــــــــــــرص جــــــديــــــدة 

للشباب».
ودعــــــا الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشــــــد المــهــتــمــين مــــن مــخــتــلــف 
الأعمار والــدول للمشاركة في 
المــــبــــادرة لـــلارتـــقـــاء بــمــعــارفــهــم 
والاستفادة من منصة مبادرة 
مليون مبرمج عربي لتطوير 
خـــبـــراتـــهـــم، مـــشـــيـــداً بــالــنــجــاح 
الـــــذي حــقــقــتــه مـــبـــادرة مــلــيــون 

مبرمج عربي منذ إطلاقها.
وبلغ مجموع المسجلين في 
دورات مبادرة «مليون مبرمج 
ألــــف  مـــــن ٣٧٥  أكــــثــــر  عـــــربـــــي» 
شخص، مع استهداف المبادرة 
تدريب وتأهيل مليون مبرمج 
عربي خلال ثلاث سنوات، في 
حــين تــخــرّج مــن المـــبـــادرة أكثر 
مــن ٢٢ ألــف شخص بمستوى 

خريجي علوم الحاسوب.
وتــــــــــــوزّع المـــــشـــــاركـــــون فــي 
المبادرة على أكثر من ١٥٠ دولة 

في خمس قارات، وأشرف على 
تأهيلهم أكثر من ٣٦٠٠ خبير 
ومدرس، وبلغ العدد الإجمالي 
لساعات التدريب أكثر من ١٫٥ 

مليون ساعة.
وتـــم الإعــــلان خـــلال الحفل 
السنوي لمبادرة مليون مبرمج 
عــــربــــي عــــن مـــنـــصـــة تــعــلــيــمــيــة 
افــــتــــراضــــيــــة لـــلـــمـــشـــاركـــين فــي 
الــــبــــرنــــامــــج ســـيـــتـــم إطـــلاقـــهـــا 
بالتعاون مع منصة «تيتش مي 
نــاو» لتسهل عليهم التواصل 
مــع المــدرســين والمــدربــين ضمن 
صـــــفـــــوف افـــــتـــــراضـــــيـــــة، تــتــيــح 
لــهــم إمــكــانــيــة تــعــزيــز قــدراتــهــم 
وتــبــادل خــبــراتــهــم لإتــقــان لغة 
الــبــرمــجــة. كــمــا جــــرى الإعــــلان 
خلال الحفل أيضاً عن حصول 
٢٥٠ مشاركاً على منحة «نانو 
دجـــــــــري» تــــقــــديــــراً لــنــجــاحــهــم 
الفعّالة  وتفوقهم ومشاركتهم 

في البرنامج.
وأعـــلـــنـــت «مـــؤســـســـة دبـــي 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل» الـــــتـــــي تـــشـــرف 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــبـــادرة «مــلــيــون 
مــبــرمــج عـــربـــي» تــعــاونــهــا مع 
شــركــة «مــايــكــروســوفــت» أكبر 
مطوّر للبرمجيات في العالم، 
و«أكــاديــمــيــة كونسينسيس» 
الــرائــدة فــي تــدريــب المبرمجين 
والمـــطـــوريـــن، لإطــــلاق مــســاريــن 
متقدمين جديدين للمشاركين 
الــذكــاء الاصطناعي  في مجال 

والبلوك تشين.
ويقدم مسار برمجة البلوك 
تــشــين الــجــديــد تــدريــبــاً علمياً 
وتطبيقياً عــالــيــاً حـــول كيفية 
بــرمــجــة الــتــطــبــيــقــات والمـــواقـــع 
بـــاســـتـــخـــدام قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
الــبــلــوك تــشــين. أمــــا فـــي مــســار 
بــرمــجــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
فسيتم تدريب المبرمجين على 

لـــغـــات الــبــرمــجــة المــتــخــصــصــة 
بــتــطــويــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لاســتــثــمــارهــا وتــوظــيــفــهــا في 

مختلف القطاعات.
ويـــهـــدف إطــــلاق المــســاريــن 
الجديدين إلى تدريب مجموعة 
مــــــن المــــبــــرمــــجــــين المـــحـــتـــرفـــين 
والمــــتــــخــــصــــصــــين مــــــن جــمــيــع 
الـــدول العربية يتم اختيارهم 
بـــــعـــــد عــــمــــلــــيــــة تــــقــــيــــيــــم أولـــــــي 
ضمن معايير تقنية محددة، 
وســتــمــنــح لــهــم شـــهـــادات بعد 
استكمال دورة التدريب التي 
تقدم لهم عبر الإنترنت بواقع 

١٠٠٠ متدرب لكل مسار.
ويشكل المساران الجديدان 
إضـــافـــة نــوعــيــة إلــــى المـــســـارات 
الـــــســـــتـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة المــــوجــــهــــة 
للمبتدئين ومختلف المستويات 
الــتــي تتضمن: «مــطــور الويب 
الــــــشــــــامــــــل» و«مــــــــطــــــــور نــــظــــام 

آنــــــدرويــــــد» و«مـــــطـــــور واجـــهـــة 
الـــــويـــــب الأمـــــامـــــيـــــة» و«مـــحـــلـــل 
الـــبـــيـــانـــات» و«مـــســـار التعليم 

السحابي» ولغة «جافا».
وشــــهــــد الـــحـــفـــل الـــســـنـــوي 
لمـــبـــادرة مــلــيــون مــبــرمــج عربي 
تــــوقــــيــــع عـــــــدة اتــــفــــاقــــيــــات مــع 
شــــركــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين مــثــل 
«كريم» و«آي بي إم» و«سوق.
كــــوم» لــتــوظــيــف مــجــمــوعــة من 
المشاركين الحاضرين. وتهدف 
هــــــذه الــــشــــراكــــات إلــــــى تــعــزيــز 
مـــخـــرجـــات المــــبــــادرة وتــحــويــل 
أهدافها إلى واقع ملموس عبر 
إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــمــبــرمــجــين 
الــــعــــرب مــــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار 
وفي مختلف الدول للعمل في 
مــؤســســات وشــركــات وهيئات 
حــــكــــومــــيــــة والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
خــبــراتــهــم المكتسبة فــي مجال 

البرمجة.
وتــســعــى مـــبـــادرة «مــلــيــون 
مـــبـــرمـــج عـــــربـــــي» إلــــــى تــمــكــين 
الشباب العربي في المنطقة من 
خـــلال تــوفــيــر فـــرص عــمــل لهم 
الــتــقــنــيــات الحديثة  فــي قــطــاع 
وتــأهــيــلــهــم وصــقــل مــهــاراتــهــم 
وإثـــــــــراء مـــعـــارفـــهـــم، وتـــطـــويـــر 
قــدراتــهــم وبــنــاء خــبــراتــهــم في 
مـــــجـــــالات الــــعــــلــــوم المـــتـــقـــدمـــة، 
وتــــوفــــيــــر الـــــتـــــدريـــــب الـــعـــلـــمـــي 
المــتــخــصــص لــهــم لمــســاعــدتــهــم 
عــــلــــى إتــــــقــــــان لــــغــــة الـــبـــرمـــجـــة 
والــــــتــــــفــــــوق فــــيــــهــــا، لـــيـــكـــونـــوا 
مــســتــعــديــن لــلــتــعــامــل بــكــفــاءة 
عـــالـــيـــة مــــع جــمــيــع مــتــطــلــبــات 
اقـــتـــصـــاد المــســتــقــبــل الـــرقـــمـــي، 
بما يسهم فــي الارتــقــاء بواقع 
المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة، وتــحــفــيــز 
الابــــتــــكــــار وصـــنـــاعـــة الــتــغــيــيــر 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي، وغـــــــــــرس الأمـــــــل 
الــعــربــي، الذين  وســط الشباب 
يمكنهم الالتحاق والتسجيل 
بالبرنامج التدريبي المجاني 
من خــلال الموقع الإلكتروني 

للمبادرة.

الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره الحفل السنوي لمبادرة مليون مبرمج عربي («الشرق الأوسط»)
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>  مساعد بــن إبراهيم السليم، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى أســتــرالــيــا، 
هنأ الطلبة المبتعثين من برنامج الابتعاث 
الخارجي الذين تم تخرجهم من الجامعات 
الأسترالية لعام ٢٠١٨، منوهاً بالخريجين 
والـــخـــريـــجـــات عـــلـــى مــــا حـــقـــقـــوه مــــن نــجــاح 
وتـــفـــوق فـــي مــجــال دراســـتـــهـــم بــالــجــامــعــات 

الأســتــرالــيــة. وأوضـــــح السفير 
لــهــذا العام  أن عــدد الخريجين 
بلغ ٦٨٥ مبتعثاً ومبتعثة من 
الــجــامــعــات الأســتــرالــيــة أنــهــوا 
دراســاتــهــم الجامعية والعليا، 
حــيــث شــمــلــت الاخــتــصــاصــات 
الـــهـــنـــدســـة والــــعــــلــــوم الــطــبــيــة 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 

والمحاسبة والإدارة.
الــــشــــارنــــي،  > مــــاجــــدولــــين 
وزيــــرة الــشــبــاب والــريــاضــة في 
الجمهورية التونسية، شاركت 
الــعــالــم  قـــــادة  فـــي جــلــســة «دور 
فــــي بـــنـــاء واســــتــــدامــــة الـــســـلام» 
بمنتدى شباب العالم المنعقد 
بــشــرم الــشــيــخ. وقــالــت الــوزيــرة 
يـــحـــدث إلا  الــــســــلام لا  بـــنـــاء  إن 
الـــتـــي تجعله  ثــقــافــتــه  بــــإرســــاء 
بــنــيــة ديــنــامــيــكــيــة تـــقـــوم عــلــى 
الــــحــــوار والمـــقـــاربـــة الــتــشــاركــيــة 
بـــين المـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة 
والمــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي، مــــؤكــــدة 
ضــــــــرورة تــحــقــيــق الــــســــلام مــن 
خــــــلال عـــمـــل الـــحـــكـــومـــات عــلــى 
وضــع سياسات شبابية تقوم 
عـــلـــى احـــــتـــــرام مـــــبـــــادئ حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان، وتـــســـهـــم فــــي تــثــمــين 

دور المرأة.
> فـــهـــد المــــطــــيــــري، ســفــيــر 

الكويت لدى سلطنة عمان، منحه السلطان 
قـــابـــوس بـــن ســعــيــد «وســـــام الــنــعــمــان» من 
الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
وتقديراً لجهوده في خدمة العلاقات الطيبة 
التي تجمع عمان بالكويت. وتسلم المطيري 
الوسام من وزيــر التراث والثقافة هيثم بن 
طــارق آل سعيد، نيابة عن السلطان، حيث 
أعرب السفير له عن خالص الشكر وعظيم 

الـــذي يعكس عمق  لــهــذا التكريم،  الامــتــنــان 
العلاقات الثنائية.

> حسين بن علي الفقيه، الملحق الديني 
بسفارة خــادم الحرمين الشريفين في كينيا، 
قام بزيارة تفقدية لمركز السلام في العاصمة 
الـــكـــيـــنـــيـــة نــــيــــروبــــي. واطـــــلـــــع الـــفـــقـــيـــه، خـــلال 
الــــزيــــارة، عــلــى مـــرافـــق المـــركـــز، الــــذي يــحــتــوي 

على جامع، ومكتبة علمية، 
وقــنــاة تلفزيونية، ومغسلة 
لــــلأمــــوات، بـــالإضـــافـــة لمــركــز 
لــلــتــعــريــف بـــــالإســـــلام. وفـــي 
خــتــام الـــزيـــارة، ألــقــى الشيخ 
حــــســــين الـــفـــقـــيـــه مـــحـــاضـــرة 
تـــوعـــويـــة، أكــــد فــيــهــا أهــمــيــة 
التوحيد، وأنه حق الله على 
الـــعـــبـــاد، وأثــــر الــتــوحــيــد في 
تـــهـــذيـــب الأخـــــــــلاق، وتـــزكـــيـــة 

النفوس.
بـــن  الــــــــــقــــــــــادر  > عــــــبــــــد 
صـــــــالـــــــح، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الأمـــــــــــة الــــــــجــــــــزائــــــــري، ســـلـــم 
وســام الاستحقاق الوطني 
لــــلــــســــيــــنــــمــــائــــي الــــفــــرنــــســــي 
كوستا غافراس، الذي منحه 
إيــــــاه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، 
تكريماً لمساره. ومنح وسام 
الاستحقاق الوطني برتبة 
لــلــمــخــرج - صاحب  «أثـــيـــر» 
الـــحـــائـــز بــاســم  فــيــلــم «زاد» 
الجزائر على جائزة أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي عام ١٩٦٩ 
- وذلك بمناسبة الذكرى ٦٤ 

لاندلاع الثورة التحريرية.
> السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــــــــرة الـــــــدولـــــــة لـــلـــهـــجـــرة 

وشؤون المصريين بالخارج، التقت مجموعة 
من شباب المصريين بالخارج، على هامش 
مــشــاركــتــهــا بــالــنــســخــة الــثــانــيــة مــن منتدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم، الــــــذي يــعــقــد تـــحـــت رعـــايـــة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ. 
وقالت الوزيرة إن المنتدى وفر فرصة جديدة 
لــلــتــواصــل المــبــاشــر مـــع خــبــرائــنــا بــالــخــارج 
والشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث 

الذين نعتمد عليهم سفراء لنا في الخارج.
الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد السعيدي،   <
وزير الصحة بسلطنة عمان، استقبل الدكتورة 
سورينا بينتيا، وزيرة الصحة برومانيا، في 
إطار زيارة رئيسة الوزراء الرومانية للسلطنة. 
واستعرض السعيدي تطور الرعاية الصحية 
في السلطنة بمستوياتها المختلفة، فيما قدمت 
وزيــــرة الــصــحــة الــرومــانــيــة نبذة 
عن الرعاية الصحية بجمهورية 
رومــانــيــا وعــوامــل تطويرها في 
الــكــوادر البشرية العاملة  مجال 
وعوامل انتشار الأمـــراض. وأكد 
الــجــانــبــان رغبتهما فــي الاتــفــاق 
عــلــى مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم في 
مــجــال تــدريــب الــكــوادر الصحية 
وكذلك صناعة الدواء والمجالات 

التقنية.
> الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نـــهـــيـــان، ســفــيــر الإمـــــــارات في 
الـــريـــاض، أكـــد أن مــعــرض «طــرق 
الـــتـــجـــارة فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
- روائـــــــع آثــــــار المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية عبر العصور»، الذي 
ستنظمه الهيئة العامة للسياحة 
والــــتــــراث الـــوطـــنـــي فـــي «مــتــحــف 
الــــلــــوفــــر أبـــــوظـــــبـــــي»، ســيــضــيــف 
للمجتمع الإماراتي للتعرف على 
آثـــار المــمــلــكــة، الــتــي تــعــد مــن أهــم 
الدول التي تحوي كثيراً من الآثار 
من جميع العصور، مؤكداً عمق 
الــعــلاقــة الــســعــوديــة - الإمــارتــيــة 
وأهــــمــــيــــة الــــــروابــــــط والــــعــــلاقــــات 

الثقافية بين المجتمعين.
> عــنــايــة عــز الـــديـــن، وزيـــرة 
الدولة لشؤون التنمية الإداريــة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
بلبنان، شهدت افتتاح المعرض التراثي «أيادي 
المــنــتــدى التشكيلي  بــالــتــعــاون مـــع  الــخــيــر» 
فــي بلدة المــنــصــوري. وأكـــدت الــوزيــرة أهمية 
النشاطات ذات الطابع التراثي في لبنان عامة 
والجنوب تحديداً، خصوصاً عندما تأتي عبر 
مبادرات طوعية من المجتمع الأهلي تعكس 
روحـــيـــة الإصـــــرار والمــثــابــرة لــديــهــم وتــؤكــد 

رفضهم الانتظار السلبي للدولة.

مساعد بن إبراهيم 
السليم

عناية عز الدين فهد المطيري

الشيخ شخبوط بن 
نهيان آل نهيان

مــــا إن أطــــلــــت الـــثـــلاثـــيـــنـــات فــــي الـــــعـــــراق، إثـــر 
حصوله على الاستقلال، حتى واجه القوم حملات 
مختلفة من أجل التجديد والتطور. كان منها ما 
الــرأس. خاض الملك  اتصل بالزي الوطني وشعار 
فيصل الأول معركة طويلة مــن أجــل إشــاعــة لبس 
الــــســــدارة، بــــدلاً مـــن الــعــقــال والــطــاقــيــة والــيــشــمــاغ 
والــطــربــوش. بيد أن ثــيــاب المـــرأة وســتــرهــا أثبتت 
الــبــلاد مــا عرف  خطورتها ومشكلتها. تفجر فــي 
بمعركة السفور في الثلاثينات، وانبرى الشعراء 
والكتاب والصحافيون لخوض المعركة. استطاعت 
أكثر النساء نبذ البوشية (الخمار)، وأسفرن عن 
وجوههن، بيد أن العباءة السوداء استعصت على 

أكثرهن.
اجتاحت البلاد في الأربعينات والخمسينات 
حركة اليسار، وما سمي فيما بعد بالخمسينات 
الذهبية التي يعتز أكثر المثقفين العراقيين بذكراها 
ومنجزاتها. كــان من أول شعاراتها حث الفتيات 

على نبذ العباءة والحجاب والظهور سافرات.
عرفت شيئاً من ذلك في الأعظمية حول مسجد 
الأمام أبي حنيفة. قامت طالبات ومعلمات ثانوية 
الأعــظــمــيــة لــلــبــنــات بــحــمــلــة لإقـــنـــاع الــفــتــيــات بنبذ 
العباءة. وكلما استطعن إقناع إحداهن بالسفور، 
جـــــرى تـــحـــديـــد يـــــوم تـــنـــزع فـــيـــه الـــعـــبـــاءة وتــظــهــر 
سافرة. وتجمعت الطالبات والمعلمات في مدخل 
المدرسة انتظاراً لها. كانت أحياناً تجبن الطالبة، 
أبــويــهــا، فتخيب ظــن زميلاتها  وتــخــضــع لضغط 
وتحضر كما كانت ملتفة بالعباءة. يسخرن منها 
عــنــدئــذ ويــعــيــرنــهــا. ولـــكـــن مـــن تــنــجــح فـــي عملية 
التحدي، وتجتاز باب المدرسة سافرة، كانت تقابل 
بالتصفيق والهتاف: «مبروك!». وهكذا كن يغمرنها 

بالعناق والقبل.
روت الرسامة نزيهة رشيد الحارثي، فوصفت 
كيف كن يتعرضن للضغوط العائلية التي وصلت 
أحــيــانــاً إلـــى ضــربــهــن فــي الــبــيــت. كــن يــخــرجــن من 
البيت متسترات بالعباءة حتى إذا ما ابتعدن عن 
البيت لمسافة قصيرة كن ينزعن العباءة والحجاب، 
ويضعنها في حقيبة صغيرة، ثم يسرن سافرات 
هــكــذا فــي الـــشـــارع والأســــــواق. وعــنــدمــا يــعــدن إلــى 
البيت، يخرجن العباءة ويلبسنها قبيل دخولهن 
البيت. وكان الشباب يعرفون ذلك، فكانوا غالباً ما 
يعاكسون البنت، ويمازحونها فينادون عليها: 

«سميرة، فكي الشنطة وشوفينا عباتك!»
كان الأمر سهلاً بالنسبة للتلميذات الصبيات، 
ولكنه لم يكن كذلك بهذه السهولة بالنسبة للمعلمات. 
كيف يجوز للتلميذة الصبية أن تتحدى معلمتها 
وتعيرها على لبس العباءة؟ المفروض أن المعلمة هي 
التي تعلم التلميذات، وليس العكس. واجهت هذا 
المأزق معلمة اللغة العربية والأدب العربي، الأستاذة 
عاتكة وهبي الخزرجي، الشاعرة والأديبة المعروفة. 
كانت في عداد المحجبات. تحضر كل يوم للمدرسة 
بالعباءة، وواجــهــت ضغطاً كبيراً من زميلاتها، لا 

سيما أنها كانت تعتبر شاعرة متحررة وحداثية.
لـــون مــتــى تــنــبــذ عــاتــكــة  ظـــل الــجــمــيــع يـــتـــســـاء
عباءتها؟ ولكن السؤال لم يدم طويلاً. شاع الخبر 
بــأن الأســتــاذة عاتكة قــررت أخيراً أن تسفر. تروي 
نــزيــهــة رشــيــد أنـــه كـــان يــومــاً مــشــهــوداً فـــي تــاريــخ 
المدرسة. تجمعت الطالبات انتظاراً لوصولها. فنح 
الــبــاب، فأمسكت الطالبات والمعلمات  الــبــواب لها 
أنــفــاســهــن، ثــم دوت آهتهن «يــا ويــلــي»، إذ دخلت 
عاتكة سافرة وبقبعة عصرية على رأســهــا! وكان 

آخر عهد لها بالعباءة.
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 عاصمة الباكستان.

 كمبيوتر - أشيد "معكوسة".

 سأم - ممر تحت الارض.

 اوطان - قصد "معكوسة" - مادة

 قاتلة.

 نادي رياضي مصري - مطربة 

 كويتية.

 خاصتي - حرف نصب - عتب.

 مدية - دولة عربية "معكوسة".

 للتعريف - رجاء.

 احد الوالدين - مدينة مصرية.

 خاصتي - للنفي "معكوسة" - ذهاب

 البصر.

 ممثل مصري.

 مدينة يونانية - سأم.

 مرض صدري "معكوسة" - عقل - عملة

 آسيوية.

 ذئب - آلة موسيقية "معكوسة".
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 عطية - حزن.

 قرض - نعتب.

 آلة موسيقية.

 شيّد "معكوسة" - الثمر الناضج.

 حيوان قطبي - أدراج.

 لقب - آخر الديانات "معكوسة".
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غني بالدهون ويحمل مخاطر كثيرة

نظرة تقييم على نظام «كيتو» الغذائي

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

يجري الترويج لنظام «كيتو» 
الـــغـــذائـــي بـــاعـــتـــبـــاره أعـــجـــوبـــة في 
مـــجـــال إنــــقــــاص الــــــــوزن، لــكــنــه فــي 
حــقــيــقــة الأمـــــر نـــظـــام غـــذائـــي طبي 
يحمل في طياته مخاطر خطيرة 
فــي عــالــم يعج بكثير مــن الأنظمة 
الـــغـــذائـــيـــة الــــهــــادفــــة إلـــــى إنـــقـــاص 
الـــــوزن، غــالــبــا مــا تــجــذب الأنــظــمــة 
المعتمدة على تناول قدر قليل من 
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات ونــســبــة مــرتــفــعــة 
مــن الــبــروتــيــنــات، الانــتــبــاه إليها. 
 «Paleo أنــظــمــة «بـــالـــيـــو وتــنــتــمــي 
 «South Beach و«ســــــاوث بــيــتــش
الـــغـــذائـــيـــة   «Atkins و«أتــــكــــيــــنــــز 
جميعها إلى هذه الفئة. وفي بعض 
الأحــــيــــان، تـــجـــري الإشـــــــارة إلــيــهــا 
باعتبارها أنظمة غــذائــيــة مولدة 

.«keto للكيتون، أو أنظمة «كيتو
ومع هذا، فإن الأنظمة الغذائية 
الحقيقية المولدة للكيتون مختلفة 

عن ذلك.
نظام «كيتو»

على خلاف الحال مع الأنظمة 
الــــغــــذائــــيــــة الأخـــــــــــرى مــنــخــفــضــة 
الــكــربــوهــيــدرات، الــتــي تــركــز على 
الــبــروتــيــنــات، فـــإن نــظــام «كــيــتــو» 
يـــركـــز عــلــى الــــدهــــون، الـــتـــي تــوفــر 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة الـــيـــومـــيـــة. 
ويــنــبــغــي الانــتــبــاه إلـــى أن أنظمة 
«كيتو» الغذائية ليست من النمط 
الذي يمكن اللجوء إليه على سبيل 

التجربة.
فــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، شـــرحـــت 
كيثي مكمانوس، خبيرة التغذية 
ومديرة قسم التغذية في مستشفى 
«بريغهام آند ويمينز»، بأن «نظام 

(كيتو) الغذائي يستخدم بصورة 
أســاســيــة لــلــمــعــاونــة فـــي تقليص 
مــعــدل تـــكـــرار نـــوبـــات الـــصـــرع في 
الأطــفــال. ورغــم أنــه جــرى تجريبه 
كــــذلــــك فــــي إنــــقــــاص الــــــــــوزن، فـــإن 
نــتــائــجــه خــضــعــت لــلــدراســة على 
المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر فــــقــــط، وجــــــاءت 
النتائج مختلطة. ولا ندري حتى 
الــيــوم إذا كــان ناجحا على المــدى 

الطويل، وما إذا كان آمناً».
كــيــف يــعــمــل نـــظـــام «كــيــتــو»؟ 
يــهــدف نــظــام «كــيــتــو» إلـــى إجــبــار 
جسدك على استخدام نمط مغاير 
مـــن الـــوقـــود. وبــــدلا مـــن الاعــتــمــاد 
على السكر (الــغــلــوكــوز) المرتبط 

بــالــكــربــوهــيــدرات (مــثــل الــحــبــوب 
والـــــبـــــقـــــولـــــيـــــات والـــــــخـــــــضـــــــراوات 
والفاكهة)، يعتمد نظام «كيتو» 
الغذائي على جزيئات الكيتون، أي 
نمط مــن الــوقــود يــفــرزه الكبد من 

الدهون المخزنة بالجسم.
ويبدو حــرق الــدهــون وسيلة 
نموذجية لخسارة الوزن، لكن دفع 
إفــراز الكيتون عملية  الكبد نحو 

معقدة:

نفسك من الكربوهيدرات، بحيث 
تتناول أقل مما بين ٢٠ و٥٠ غراما 
من الكربوهيدرات يوميا (ضع في 
المــوز متوسطة  اعتبارك أن ثمرة 

الحجم تحوي قرابة ٢٧ 
غراما من الكربوهيدرات).

* يستغرق الأمر عادة بضعة 
أيام حتى يصل الجسم إلى حالة 

.ketosis الكيتوزية
* تـــــنـــــاول قـــــــدرا مـــفـــرطـــا مــن 
البروتينات من الممكن أن يتداخل 

مع الكيتوزية.
طعام «كيتو»

نـــــظـــــام «كــــيــــتــــو»  نـــــظـــــرا لأن 
الغذائي يتطلب قــدرا مرتفعا من 
الــدهــون، فــإن من يتبعونه يتعين 
عليم تناول الدهون في كل وجبة. 
في إطار نظام غذائي يعتمد على 
٢٠٠٠ ســعــر حـــــراري، فـــإن هـــذا قد 
يــكــافــئ ١٦٥ غـــرامـــا مـــن الـــدهـــون، 
و٤٠ غراما من الكربوهيدرات، و٧٥ 
غراما من البروتينات. ومع هذا، 
تظل النسب المحددة معتمدة على 

احتياجات كل جسم على حدة.
ويــــســــمــــح بـــبـــعـــض الـــــدهـــــون 

الصحية غير المشبعة 
فـــــــي نــــــظــــــام «كــــيــــتــــو» 
الغذائي، مثل المكسرات 
(الــلــوز، جــوز البندق)، 
والأفـــــوكـــــادو والــتــوفــو 
وزيـــت الــزيــتــون، إلا أنه 
يــجــري الــتــشــجــيــع على 
تناول دهون مشبعة من 
الـــزيـــوت (زيــــت النخيل 
وزيــــــــــــت جـــــــــوز الــــهــــنــــد) 
والـــزبـــد وزبـــــدة الــكــاكــاو 

بكميات كبيرة.
وتشكل البروتينات 
ا مــن نــظــام «كيتو»  جـــزء
الــغــذائــي، لــكــن الــنــظــام لا 
يميز بــين الأطــعــمــة التي 
تـــحـــوي قــــــدرا هـــزيـــلا مــن 
الـــبـــروتـــيـــنـــات ومــــصــــادر 
الــــــبــــــروتــــــيــــــنــــــات الـــغـــنـــيـــة 
بــــالــــدهــــون المــشــبــعــة مــثــل 

اللحم البقري.
عــــن  مـــــــــــــــــاذا  والآن، 
الـــفـــاكـــهـــة والــــخــــضــــراوات؟ 
تــعــتــبــر كـــل الـــفـــواكـــه غنية 
بالكربوهيدرات، لكن باستطاعتك 
تــنــاول فــواكــه بعينها (الــتــوت في 
الـــــعـــــادة) بــكــمــيــات صـــغـــيـــرة. أمـــا 
الـــــــخـــــــضـــــــراوات «الــــغــــنــــيــــة أيـــضـــا 
بالكربوهيدرات» فيجري قصرها 
الــــخــــضــــراوات ذات الأوراق  عــلــى 
الــخــضــراء (مــثــل الــلــفــت والــبــنــجــر 
السويسري والسبانخ) والقرنبيط 
والــــــبــــــروكــــــولــــــي والإســــــبــــــراغــــــس 
والبصل والثوم والمشروم والخيار 

والفلفل المستدير والكرفس.
مخاطر «كيتو»

يـــــنـــــطـــــوي نــــــظــــــام «كــــيــــتــــو» 
الــغــذائــي عــلــى مــخــاطــر مــتــعــددة، 
عــلــى رأســهــا أنـــه غــنــي بــالــدهــون 
المـــشـــبـــعـــة. مــــن جــهــتــهــا، تــوصــي 
مــكــمــانــوس بـــألا تــتــجــاوز نسبة 
الــدهــون المشبعة ٧ فــي المــائــة من 
بين إجمالي السعرات الحرارية 
الـــتـــي تــتــنــاولــهــا يـــومـــيـــا بــســبــب 

ارتـــبـــاط هــــذه الـــدهـــون بــأمــراض 
القلب. في الحقيقة، ثمة ارتباط 
قائم بــين نظام «كيتو» الغذائي 
وارتــــــفــــــاع مــــعــــدل الـــكـــولـــســـتـــرول 
«الـــــــــــــرديء» فـــــي الــــجــــســــم، الـــــذي 

يرتبط بدوره بأمراض القلب.
ومــــن بـــين المـــخـــاطـــر الأخــــرى 

المحتملة لهذا النظام:
* نقص العناصر الغذائية. 
شرحت مكمانوس هذا بأنه «إذا 
لم تتناول مجموعة متنوعة على 
نـــطـــاق واســــــع مــــن الـــخـــضـــراوات 
والـــفـــواكـــه والـــحـــبـــوب، فـــإنـــك قد 
تواجه مخاطرة التعرض لنقص 
فـــي المـــغـــذيـــات الــدقــيــقــة، بــمــا في 
والمغنيسيوم  السيلينيوم  ذلـــك 
والــفــوســفــور وفيتامينات (بــي) 

و(سي)».
* مشكلات بالكلى. تساعد 
الكلى في عملية الأيض بالنسبة 
للبروتينات. وحذرت مكمانوس 
من أن نظام «كيتو» الغذائي ربما 
يــكــون معبئا بــقــدر مــفــرط منها، 
«ويبلغ المستوى الذي ينصح به 
لــتــنــاولــه مــن البروتينات  حــالــيــا 
متوسط ٤٦ غراما يوميا بالنسبة 

للمرأة، و٥٦ غراما للرجل».
* الإمــــــســــــاك. يــــحــــوي نــظــام 
«كــــيــــتــــو» الــــغــــذائــــي قـــــــدرا قــلــيــلا 
مــــــن الألــــــــيــــــــاف، مــــثــــل الــــحــــبــــوب 

والبقوليات.
المــــــــشــــــــوش  الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر   *
والــــتــــقــــلــــبــــات المــــــزاجــــــيــــــة. قـــالـــت 
مكمانوس إن «المــخ بحاجة إلى 
السكر من كربوهيدرات صحية 
كــي يتمكن مــن الــعــمــل. لـــذا، فــإن 
الأنــــظــــمــــة الــــغــــذائــــيــــة مــنــخــفــضــة 
الكربوهيدرات ربما تسبب حالة 
من التشوش والتوتر لدى المرء».

وعــلــيــه، فــإنــه مــن الــضــروري 
اســــتــــشــــارة خـــبـــيـــر تـــغـــذيـــة قــبــل 
الإقدام على تجريب نظام «كيتو» 

الغذائي.
* رسالة «هارفارد» الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

رحيل الشاعر علي الصقلي
 كاتب كلمات النشيد الوطني المغربي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

اعر 
ّ

توفي أمس الاثنين، الأديب والش
المغربي علي الصقلي الحسيني، كاتب 
النشيد الوطني المغربي، وذلــك عن عمر 

ناهز ٨٦ سنة، بعد صراع مع المرض.
درس الـــرّاحـــل، وهـــو أديــــب وأســتــاذ 
جامعي ولــد بمدينة فــاس فــي ١٥ مايو 
(أيار) ١٩٣٢، بالقرويين التي تخرج منها 
سنة ١٩٥١، وعين بها أستاذا سنة ١٩٥٦، 

كما تقلّد عدة وظائف أدبية وإدارية.
وتـــرك الـــراحـــل الـــذي الــتــحــق باتحاد 

كتاب المــغــرب فــي ١٩٦٧، عــدداً مــن الكتب 
والـــــسّـــــلاســـــل والـــــــــرّوايـــــــــات والـــــــدّواويـــــــن 
ــعــريــة، كــمــا اهــتــم بــالــكــتــابــة للأطفال 

ّ
الــش

وبالتأليف المدرسي. ومن مؤلفاته، إلى 
جانب كلمات النشيد الوطني المغربي، 
«مــســامــيــر ومـــزامـــيـــر، ريـــحـــان وألـــحـــان» 
 ،(١٩٨٣) الـــكـــبـــرى»  و«المــــعــــركــــة   (١٩٨٢)
و«حــول روايــة المعركة الكبرى» (١٩٨٣)، 
و«مــــع الأســـيـــرتـــين» (١٩٨٧)، و«الأمـــيـــرة 

زينب» (١٩٨٩).
وســــبــــق لــــلــــرّاحــــل أن نــــــال عـــــــدداً مــن 
المـــغـــرب» سنة  الــجــوائــز، بينها «جـــائـــزة 

١٩٨١، عن مؤلفه «المعركة الكبرى».
وتـــــقـــــول كـــلـــمـــات الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي 
المـــغـــربـــي الـــتـــي كــتــبــهــا الـــــرّاحـــــل: «مــنــبــت 
الأحرار / مشرق الأنوار / منتدى السؤدد 
وحمـاه / دمت منتداه / وحمـاه / عشت 
فــي الأوطــــان / للـعلـى عــنــوان / مــلء كل 
ــان / ذكـــــرى كـــل لــســـــان / بـــالـــروح /  جــنـــ
نــداك / في  بالجسد / هــب فتـاك / لبـى 
فــمــي وفــــي دمــــي / هــــواك ثــــار نــــور ونـــار 
ـشهد 

ُ
ن / إخــوتــي هيـا / للعلى سعيا / 

ـا هنا نحيا / بشعار / الله /  الدنيا / أنـّ
الوطن / الملك».

أنظمة غذائية أخرى
 قليلة الكربوهيدرات

>  مــــاذا عـــن الأنــظــمــة الــغــذائــيــة الأخــــرى؟ 

تعتبر الأنظمة الغذائية المشهورة منخفضة 

الكربوهيدرات، مثل «أتكينز» و«باليو»، نسخا 

مــعــدلــة مـــن نـــظـــام «كـــيـــتـــو». ومــــع هـــــذا، فــإنــهــا 

تنطوي على المخاطر ذاتها إذا ما أسرفت في 

الاعتماد على الدهون والبروتينات. إذن، لماذا 

يتبع الــنــاس هـــذه الــنــظــم الــغــذائــيــة؟ عــن هــذا، 

أجابت مكمانوس: «لأنها في كل مكان، ويسمع 

الناس من غيرهم أنها تؤتي نتائج ناجحة».

ومن بين النظريات المطروحة حول نجاح 

الــغــذائــيــة قصيرة الأجـــل ومنخفضة  الأنــظــمــة 

الكربوهيدرات أنها تقلل الشهية؛ لأن الدهون 

تحترق ببطء، مقارنة بالكربوهيدرات. وهنا، 

شددت مكمانوس: «إلا أنه من جديد، لا ندري 

حقيقة الوضع على المدى الطويل. ومن الصعب 

أن يستمر المرء على تناول نظام غذائي مقيد 

على مدار فترة طويلة، بغض النظر عن ماهية 

هذا النظام. كما أنه بمجرد استعادتك نظامك 

المــحــتــمــل أن يستعيد  الــــعــــادي، مـــن  الـــغـــذائـــي 
جسدك وزنه السابق».

علي الصقلي

د. أحمد بن محمد 
السعيدي

ماجدولين الشارني
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شعرة من جلد خنزير
قلت لأحدهم: قد تكون صحيحة المقولة التي يتناقلها الناس؛ من 
أن (المال الحلال لا يضيع)، ولكن ليس في كل حين، لسبب بسيط؛ وهو 
أنه ما أكثر الأشياء الحلال والأخرى المتشابهات التي ضاعت مني، ولم 

ولن تعود إلا إذا قامت (ناقة صالح).
ولكن اتركك مني، فلست أنا نموذجاً يقتدى به، المهم إليك بعض 

الحوادث التي حكمتها الصدف:
فهناك رجــل مــن نــيــويــورك اســمــه (غــريــغــور) فــقــدَ ساعته المحفور 
عليها اسمه الثلاثي، وبعد (٥٣) سنة، كتب له أحدهم من (لاس فيغاس) 
يعلمه أنه عثر على الساعة، وأنه دخل على الاستعلامات باسمه وعرف 

عنوانه.
وسيدة كندية، فقدت دبلة خطوبتها الماسية المكتوب عليها اسمها 
قبل (١٣) سنة، ووجدتها إحدى قريباتها في مزرعتها وهي متحلقة، يا 
سبحان الله، في جزرة وكأنها خاتم في أصبع، وعندما شاهدت الجزرة 
ووجدت الدبلة متحلقة حولها، فلم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء 

لأن الدبلة ذكّرتها بزوجها الذي توفي قبل سنة.
وأغــرب من الكل (كــرة قــدم) ارتطمت بنافذة مركبة فضائية تدور 
حــول الأرض، والتقطوها، واتضح أنها تخص (شــان كيمبروه) أحد 
أفراد طاقم مكوك الفضاء (تشالنجر)، الذي أخذ الكرة معه، وكتب عليها 
إهداء إلى ابنته الصغيرة لكي يهديها لها في عيد مولدها عندما يعود 
تل كل من فيه، غير أن الكرة لم يصبها 

ُ
إلى الأرض، وانفجر المكوك وق

ســوء، وظلت تسبح في الفضاء طــوال ثلاثين عاماً، إلى أن التقطوها 
وقدموها لابنته التي احتضنتها وبللتها بدموعها.

ويبدو لي أنني بــإيــرادي لذلك الرجل هــذه الــحــوادث وفتحي هذا 
الموضوع، قد أثرت كوامنه، لأنه تنهد قبل أن يقول: بل إن بعض المال 
 لا يضيع، والدلالة على ذلك أنه سبق لي أن أقرضت أحدهم 

ً
الحلال فعلا

مبلغاً، ومع الأسف أنني فقدت ورقة المكاتبة، وعندما ذهبت إليه ليكتب 
لي ورقة أخرى، بدأ يماطل ويتغير إلى درجة أنه في النهاية أنكر القرض 
من أساسه، وعندما رفعت عليه شكوى، طلب منه القاضي حلف اليمين، 
وسرعان ما أداها على مبدأ: (طلبوا من الحرامي أن يحلف، فقال: جاك 
الفرج). وخرج مزهواً، وخرجت أنا أجرّ أذيال الخيبة، غير أنني بعد 
سنة بفضل الله وجدت بالصدفة الورقة القديمة التي تدينه، ورفعت 
عليه القضية من جديد، وكسبتها واسترددت ثلث مالي. فسألته: لماذا 
ه؟! قال: لأنني للأسف أقرضته بالعملة التركية عندما 

ّ
ثلث مالك لا كل

كانت مرتفعة وسعر الدولار (٢) ليرة ليشتري له شقة في إسطنبول، 
والآن العملة نزلت وأصبح سعر الدولار (٦) ليرات. فضحكت من أعماق 
: لا تضحك (شعرة من جلد 

ً
قلبي وأنا أقول له: تستاهل. فرد عليّ قائلا

الخنزير فائدة).

مقاتل بلا قلب
الــعــلــم، ولا شــيء يخيف مثل العلم  لا شــيء يطمئن مثل 
أيضاً. كلما تقدم الإنسان في ساحات العلوم، عثر على علاجاتٍ 
جديدة ووضع عقاقير جديدة. وها هو اليوم يجري العمليات 
«الــروبــوت» أو  الــجــراحــيــة عــن بُــعــد مــن قـــارة إلــى قـــارة تــاركــاً لـــ
«الإنسان الآلي» أن يقوم بالعملية نيابة عن الجراحين وبدقة 
خطئ. لكن الإنسان كعادته منذ البدء يطوّر أيضاً «روبوتاً» 

ُ
لا ت

 عنه ويحارب عنه أيضاً. أي إن الجندي 
ُ

ل
ُ
ذكياً يقاتل عنه ويَقت

الحديث لن يتوقف لحظة عند مشهد طفلٍ أو عجوزٍ أو حتى 
عند مرأى جندي آخر يرفع راية الاستسلام، بل سوف يمضي 
في القتل دون شفقة أو رحمة، لأن العلماء الذين عبّأوه بوسائل 
روه بأن قوانين الحرب تحظر هذا الأمر 

ّ
القتل لا يمكنهم أن يحذ

وذاك.
 آخر من العلماء بأن «الروبوت» أكثر رحمة 

ٌ
يجادل فريق

 
ٌ

من الإنسان. فهو لا ينفعل ولا يغضب ولا يكره ولا يحقد. مثال
على ذلك مجزرتان: الأولى عام ١٩٦٨ عندما جُنَّ جنون فرقة من 
الجنود الأميركيين في قرية فيتنامية تدعى «ماي لاي» وراحوا 
يقتلون أهلها بوحشية مريعة. وانتهى الأمر بسقوط ٤٠٠ قتيل 
من النساء والأطفال والعجائز. أما الثانية فحدثت عام ١٩٩٥ 
عندما قام البوسنيون الصرب بذبح أكثر من ٨ آلاف بوسني 
مسلم في بلدة سربرينيتسا. في الأولى كانت المجزرة تلقائية 
عصبية، أما في الثانية فكانت مُدَبّرة ومخططاً لها في جزءٍ من 
عملية تطهير عرقي واسعة. في مثل هذه الحال ماذا سيكون 
الفارق بين الآلة المتوحشة والإنسان المتوحش ما دام الذي يقرر 

في الحالتين هو هذا الأخير؟
في الماضي كان إذا أرسل ديكتاتور جيشه إلى الحرب يخاف 
من هزيمته ويخشى من انتصاره... فإذا عاد منتصراً مزهواً 
حاول ضباطه الاستيلاء على الحكم. الشيء الذي لا يمكن أن 
يفكر فيه «الروبوت» هو الاستيلاء على السلطة. وبعد انتهاء 
دُ من بطارياته فيفقد  عُ في مرأب بعيد ويُجَرَّ

َ
مهمته سوف يوض

كل قواه. وأما ما نشاهد من أفلام أو نقرأ من كتب عن جيوش 
«الــروبــوتــات» التي انقلبت على أصحابها، فليست إلا خيالاً 
سينمائياً. فمهما بلغ ذكاء الآلة، فلن يكون في إمكانها التمرّد 
 الجنود البشر في بعض الحالات. وفي 

ُ
على سيدها كما يفعل

أي حال، فإن هذا الجيش الفولاذي أو الحديدي لا يتعكّر مزاجه 
ل أو الــهــوان. لكن مــاذا عن 

ُّ
ولا تعتريه الشفقة ولا يشعر بــالــذ

الجيش المقابل من «روبوتات» العدو؟ قد يكون مشهد الاشتباك 
الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان خلال حضورها توزيع جوائز أفلام هوليوود في بيفرلي هيلز أول من أمس (إ.ب.أ)مُضحكاً حقاً.
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دراسة دولية: الرجال الأكثر وفاة بسرطان الجلد
القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة عــن 
ارتــــــفــــــاع أعـــــــــداد الــــــرجــــــال الـــذيـــن 
يــــــــمــــــــوتــــــــون بــــــســــــبــــــب ســـــــرطـــــــان 
«الميلانوما» حول العالم، بينما 
ظلت المعدلات لدى النساء ثابتة 
في بعض البلدان، وانخفضت في 

بلدان أخرى.

و«المــــيــــلانــــومــــا» أحـــــد أخــطــر 
أنـــــواع ســـرطـــان الــجــلــد، ويــحــدث 
بــــســــبــــب مــــشــــكــــلــــة فـــــــي الــــخــــلايــــا 
الميلانية؛ المنتجة لصبغة الميلانين 

التي تتحكم في لون البشرة.
وراجــــــــــــــــع الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
الـــدراســـة، الــتــي عــرضــت بمؤتمر 
«المـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــوطـــــــنـــــــي لــــبــــحــــوث 
السرطان» في بريطانيا أول من 

أمـــــس، بــيــانــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة حــــــول حــــــــالات الــــوفــــاة 
بسبب «الميلانوما» خلال ٣٠ عاماً 
(١٩٨٥ - ٢٠١٥)، وقاموا بالتركيز 
على بيانات ٣٣ دولــة هي الأكثر 

موثوقية.
ووفــق الــدراســة التي اطلعت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
منها، فقد ارتفعت معدلات الوفاة 

لدى الرجال بشكل ملحوظ عنها 
لدى النساء خلال فترة الـ٣٠ عاماً، 
الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٣ إلــى  وســجــلــت 

٢٠١٥ أعلى معدلات الوفاة.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة أنــــه 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة كـــانـــت أعــلــى 
مـــــعـــــدلات لــــلــــوفــــاة بـــــين الــــرجــــال 
بسبب «الميلانوما» في أستراليا، 
ووصلت إلى ٥٫٧٢ حالة وفاة لكل 

١٠٠ ألف رجل، في مقابل ٢٫٥٣ لكل 
١٠٠ ألف امرأة.

وجاءت سلوفينيا في المرتبة 
الــثــانــيــة، وســجــلــت الــيــابــان أدنــى 
المعدلات، بينما كانت الجمهورية 
الــوحــيــدة التي  الــدولــة  التشيكية 
الــبــاحــثــون فيها انخفاضاً  وجـــد 
في معدل الوفيات بسرطان الجلد 

لدى الرجال.

ورغـــــم أن احـــتـــلال أســتــرالــيــا 
مرتبة متقدمة في الوفيات له ما 
يــفــســره، وهــو أنــهــا تــعــدّ مــن أكثر 
دول العالم معاناة من استنزاف 
طبقة الأوزون التي تمنع وصول 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة 
المــســبــبــة لــلــمــرض، فــــإن الــدكــتــور 
المــنــســق الإقليمي  سليم ســلامــة، 
لــــلأمــــراض غـــيـــر المـــزمـــنـــة بــإقــلــيــم 

شرق المتوسط في منظمة الصحة 
العالمية، يقول إن التباين الواضح 
بين الجنسين يحتاج إلى تفسير.

ويـــــــضـــــــيـــــــف فــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «قــــد يــكــون  لــــ
 أن 

ً
هـــــــذا الــــتــــبــــايــــن ســـبـــبـــه مـــــثـــــلا

الــــــرجــــــال يــــقــــضــــون فــــتــــرة أطـــــول 
مـــن الــنــســاء خــــارج المـــنـــزل بحكم 
العمل، وبالتالي هم أكثر عرضة 

للشمس، لكن هذا الأمر لا بد من 
حــســمــه عــبــر مــزيــد مــن الأبــحــاث، 
فقد نفاجأ بوجود أسباب جينية 

تقف خلف هذا التباين».
ووفـــق «الجمعية الأميركية 
لــلــســرطــان»، فــإن قــضــاء كثير من 
الــشــمــس دون حماية  فــي  الــوقــت 
كــافــيــة يــمــكــن أن يـــزيـــد مـــن خطر 

الإصابة بسرطان «الميلانوما».

تمثال صلاح 
في «منتدى 

شباب 
العالم» 

الذي أثار 
جدلاً كبيراً 
على مواقع 

التواصل

وبلت بحملة تشجيع لصاحبة العمل الشابة
ُ
الانتقادات ق

تمثال لمحمد صلاح في «منتدى شباب العالم» 
 في مصر

ً
يثير جدلا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ولـــي  أثـــــار تــمــثــال لـــلاعـــب الـــدُّ
المصري محمد صــلاح في إحدى 
قـــاعـــات «مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم» 
المنعقد في شرم الشيخ، موجة من 
الانتقادات والسّخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
فقد رأى بعضهم أنّ التمثال 
لا يشبه صـــلاح ولا يعبر بشكل 
دقــيــق عــن مــلامــح وجــهــه، بينما 
ــه يعتمد على الفن 

ّ
رأى آخــرون أن

الكاريكاتيري، وبالتالي لن يكون 
تمثالاً واضحاً لصلاح.

قــــــال مــصــطــفــى عــــلــــي، شـــاب 
مــــــصــــــري، عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك»: «نـــشـــرت مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة صــــــور لـــتـــمـــاثـــيـــل رائـــعـــة 
وتعجبت من عدم استفادة الدولة 
مــن رؤيــة وإبـــداع هــؤلاء الفنانين 
الـــشـــبـــان فــــي تــجــمــيــل المـــيـــاديـــن، 
واكــتــشــفــت أنّ مـــن صــنــع تــمــثــال 
الــفــتــاة نفسها التي  صـــلاح، هــي 
صممت تماثيل جميلة للفنانين 
المصريين، بشكل مختلف، ومعنى 
أنّ تمثال صلاح لم يعجب كثيرين 
فـــــإنّ مـــي عــبــد الـــلـــه لــيــســت فــنــانــة 
ها تــعــرضــت لضغط 

ّ
مــبــدعــة، لكن

الــوقــت ولــم تــوفــق فــيــه، وهـــذا أمر 
طبيعي». بينما قال عمرو جميل: 
ذت مشروع 

ّ
الله، نف «إن مي عبد 

تخرج في الجامعة، حقق شهرة 
واسعة على «فيسبوك»، وصممت 
تـــمـــثـــالاً لــــصــــلاح جــــيــــداً نــســبــيــا، 
ولــيــس بــالــبــشــاعــة الــتــي يــرددهــا 
الـــبـــعـــض». وانـــتـــقـــد بـــعـــض رواد 
«فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر» الــتــمــثــال 

وقـــالـــوا إنـــه يــشــبــه المــمــثــل حمدي 
المـــيـــرغـــنـــي، ولـــيـــس صــــــلاح، كــمــا 
شاركوا منشوراً لصفحة مزعومة 
لمــحــمــد صـــــلاح يــســخــر فــيــهــا مــن 

التمثال.
وأمــــام حــالــة الــجــدل الكبيرة 
التي دارت على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، خــــرجــــت الـــفـــنـــانـــة 
الله، عن  التشكيلية الشابة عبد 
صمتها وقالت عبر «فيسبوك»: 
«عــنــدمــا بـــدأت فــي الــتــمــثــال كنت 
أصنعه للناس، وليس للمعرض 
الــــشــــبــــاب، وشـــرحـــت  لمـــنـــتـــدى  أو 
خطوة بخطوة تفاصيل تصميمه، 
وكـــــــان الـــــهـــــدف مـــنـــه هـــــو تــعــلــيــم 
الأشـــــخـــــاص غـــيـــر المــتــخــصــصــين 
الخطوات التمهيدية لتصميمه، 
ومــــــــن يـــــريـــــد الـــــتـــــأكـــــد مــــــن ذلــــك 
يراجع ما أنشره على صفحتي 
إفــادة  فــالــغــرض هــو  خصية، 

ّ
الش

الــــنــــاس». وأضــــافــــت: «لــــم يكن 
هــــدفــــي تــصــمــيــم عـــمـــل فــنــي 
مــمــتــاز ولا فــكــرة خـــرافـــيـــة... 

وأنه كان مثالا بسيطا للشرح 
فقط، وكنت أحــاول الانتهاء منه 
بسرعة لضيق الوقت». وتابعت: 
«عندما قــررت استكمال التمثال 
للمنتدى وصلت لمرحلة الجبس 
بــلــونــه الأبــــيــــض، لـــكـــنّ الــقــائــمــين 
عـــلـــى المـــنـــتـــدى قـــــــــرّروا أن يــكــون 
مــن الــبــرونــز، وهـــو مــا أخـــذ وقتا 
ومـــجـــهـــودا كــبــيــريــن فـــي مــرحــلــة 
الـــصّـــب، وحــــوّل مــن الــجــبــس إلــى 
ـــــنـــــحـــــاس، وفـــــوجـــــئـــــت بــشــكــلــه  ال
ــهــا غير 

ّ
الــنــهــائــي». ولفتت إلــى أن

راضــــــيــــــة عـــــنـــــه، وأوضــــــحــــــت أن 
«الانتقادات والتعليقات السلبية 

لن تحبطها أو تؤثر فيها».
يــذكــر أن مـــي شـــاركـــت الــعــام 
المــاضــي فــي الــنــســخــة الأولــــى من 
المــنــتــدى، بنحت تمثال للرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
وكانت أصغر نحاتة في العالم، 
بعد تخرجها عام ٢٠١٧ في كلية 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة جــامــعــة المــنــيــا 
بــقــســم الــنــحــت، وصــــدر قــــرار لها 
بتعيينها معيدة بالكلية، نظراً 

لكونها الأولى على دفعتها.

أهل المحافظة العراقية استقبلوا الزوار في بيوتهم لسنوات

افتتاح الفندق الأول في الأنبار يجذب المستثمرين ويزعج العشائر
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي وســـط مــديــنــة الــرمــادي 
الــعــراقــيــة، كــبــرى مــدن محافظة 
الأنـــبـــار الــغــربــيــة الــصــحــراويــة، 
تضيء الألوان الواجهات الأربع 
لفندق يعتبر هو الأول في تاريخ 
فــقــبــل أســابــيــع قليلة،  الأنـــبـــار. 
كــانــت مــهــمــة الــبــحــث عــن فندق 
في غرب العراق أمرا مستحيلا، 
لــكــن يــبــدو أن عــشــائــر محافظة 
الأنبار التي أصرت سابقا على 
منع أي عملية لبناء ما تعتبره 
أمــــرا «مــعــيــبــا»، رضــخــت للأمر 
الواقع اليوم مع بناء أول فندق 

في المحافظة.
فــــنــــدق «روز  يــــقــــول مــــديــــر 
الــســيــاحــي» محمد كسار  بـــلازا 
(٢٩ عاما) إن «بناء الفندق في 

وسط الرمادي له أسبابه».
ويضيف هــذا الــشــاب الــذي 
يقدم نفسه على أنه رجل أعمال 
بـــالـــقـــول: «نـــحـــن مــحــافــظــة كــرم 
لـــيـــس مــن  لـــكـــن  وضـــيـــافـــة (...) 
المـــعـــقـــول لمــحــافــظــة تــمــثــل ثــلــث 
مساحة العراق ولها منافذ على 
ثلاث دول ومحطة تجارية مهمة 
فـــنـــدق»، حسبما  بـــلا  أن تــكــون 
نـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس.
عاشت تلك المنطقة الواقعة 
على الــحــدود مــع ســوريــا تحت 
سيطرة تنظيم داعش المتطرف 
لفترة طويلة، وكــان المغامرون 
فــــــي دخـــــــــول الــــــــرمــــــــادي كـــبـــرى 
مــــدن المـــحـــافـــظـــة، قــلــيــلــين حتى 

تحريرها في العام ٢٠١٦.
أما اليوم، فيتسابق التجار 
والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون والمـــــقـــــاولـــــون 

والعمال إلى المنطقة الصحراوية 
الــتــي تــحــاول اســتــعــادة الحياة 
بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن الـــــــركـــــــود، 
وخــــصــــوصــــا مـــــن المـــحـــافـــظـــات 

العراقية الأخرى.
من بين هؤلاء لؤي رافع الذي 
قطع أكثر من مائة كيلومتر آتيا 
مــن العاصمة بــغــداد لتخليص 

معاملات رسمية.
لــكــن عــمــل هــــذا الــعــشــريــنــي 
لم ينته في يوم واحد، واضطر 
الــذي  لقضاء ليلته فــي الفندق 
يـــتـــســـع لـــثـــمـــانـــين شـــخـــصـــا فــي 

مدينة الرمادي.
يــــــــقــــــــول رافـــــــــــــــع لـــــلـــــوكـــــالـــــة 

الإخـــبـــاريـــة ذاتــــهــــا: «أخـــجـــل أن 
أبــــات فـــي كـــل مـــرة لـــدى صــديــق 
وأجـــعـــلـــه يــتــقــيــد بــــي، فــحــجــزت 
غــرفــة فــي الــفــنــدق. هـــذه خطوة 
نــشــجــع عــلــيــهــا وتــســهــل حــيــاة 

الجميع».
ومـــــــن المـــــــعـــــــروف فــــــي هــــذه 
المحافظة أن التقليد العشائري 
هــــــو الـــــحـــــاكـــــم. لـــــــــذا، فـــــــإن تــلــك 
الـــــعـــــشـــــائـــــر تــــعــــتــــبــــر الـــــفـــــنـــــادق 
أمـــــرا مــخــجــلا ومــنــاقــضــا لمــبــدأ 
الــــضــــيــــافــــة. وعــــنــــدمــــا يـــبـــاشـــر 
أهــالــي الأنــبــار ببناء منازلهم، 
تكون المساحة الأكبر مخصصة 
لــلــديــوانــيــة (قــاعــة الاســتــقــبــال)، 

حتى لــو كــان ذلــك على حساب 
باقي غرف المنزل.

وفي وسط مدينة الرمادي، 
يوجد هيكل خرساني مهجور، 
كـــــان مـــحـــاولـــة مــــن قـــبـــل شــركــة 
تــركــيــة لــبــنــاء فــنــدق فــي الأنــبــار 
العام ٢٠١٣، لكن الأعمال توقفت 
مــع سيطرة «داعـــش» فــي العام 
المــتــطــرفــين لم  ٢٠١٤، حــتــى أن 
يدخلوا الفندق وفــق مــا يشير 

سكان.
يـــــــؤكـــــــد الـــــــســـــــكـــــــان الــــــيــــــوم 
أيــضــا  الــــفــــنــــادق ضـــــروريـــــة  أن 
الـــــتـــــجـــــارة، إذ إن  فـــــي مــــســــألــــة 
المستثمرين الذين قد يأتون إلى 

لــن يبقوا لأيـــام عدة  المحافظة، 
في منزل شخص معين. وأيضا، 
فــســيــكــون الــفــنــدق مــركــزا بعقد 
مؤتمرات وندوات واجتماعات، 
خصوصا فيما تنتظر المحافظة 
نــهــضــة مـــا بــعــد دحــــر التنظيم 

الإرهابي.
ولــم ينته وجــود المتطرفين 
تماما في المحافظة، إذ لا يزال 
بــعــضــهــم طــلــيــقــا فــــي المـــنـــاطـــق 

الحدودية مع سوريا.
مــــعــــانــــاة المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
مـــــــــدى ١٥ عـــــــامـــــــا، ومـــــحـــــاولـــــة 
إدخــال ظاهرة جديدة، لا تلغي 
بالنسبة للشيخ إبراهيم خليل 
الــحــامــد ضــــرورة الــحــفــاظ على 
الــتــقــالــيــد. يــقــول شــيــخ عشيرة 
تــه  الــبــوعــلــي الأنـــبـــاريـــة بــعــبــاء
الـــســـوداء وعــقــالــه المــتــدلــي على 
لــيــســت عـــادات  كتفيه إن «هــــذه 
آبـــائـــنـــا وأجــــــدادنــــــا. الــضــيــوف 
تأتي للعشائر، هــذا ما نعرفه، 
وهذه الفنادق تؤثر سلبا على 

سمعتنا».

سيكون الفندق مركزاً لعقد مؤتمرات وندوات واجتماعات (أ.ف.ب)

عدة ام لأي يبقوا لن المحافظة،
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تمثال صلاح
في «منتدى

شباب 
العالم» 

الذي أثار 
 كبيراً

ييً
جدلا

على مواقع
التواصل

عرض 
ــرحـــت 
صميمه، 
تــعــلــيــم 
ـــصــين ــصـ
ميمه، 
ن ذلــــك 
فحتي 
إفــادة   

يكن 
ي 
 ..

شرح 
ء منه 
ابعت: 
تمثال 
جبس 
ـينـينـمــين ـمـمائـ
يــكــون 
ذ وقتا 
ــرحــلــة 
س إلــى 
شــكــلــه 
هــا غير 
ـت أن 
سلبية 
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